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الأجــــهــــزة المــخــتــصــة بــالــتــحــقــيــق فــــي مــا 
حصل «ويخطئ من يظن نفسه أقوى من 
الدولة والقانون أو أنه قادر على الإفلات 

من العقاب». 
وفــي ظــل غــيــاب أي مــوقــف رســمــي لتيار 
المــســتــقــبــل مـــن الـــتـــطـــورات الــطــرابــلــســيــة، 
ســــارع الــنــائــب أحــمــد فــتــفــت إلـــى إصـــدار 
المبطن  بالاتهام  فيه: «فوجئنا  قال  بيان 
لــلــرئــيــس مــيــقــاتــي لــلــمــعــارضــة بــــأن لها 
يــداً فــي أحـــداث طرابلس الألــيــمــة». ورأى 
أن «خــــســــارة» رئـــيـــس الــحــكــومــة «لأحـــد 
أهــــم أركــــانــــه الأمـــنـــيـــين (الـــجـــريـــح خضر 
المـــصـــري)»، قــد يــكــون «هـــو مــا دفــعــه الــى 
آخــر».  مكان  الــى  الاتهام  توجيه  محاولة 

بـــمـــعـــزل عــــن المـــتـــســـبـــب فـــيـــهـــا وهــــــل هــي 
تنغّص  لــم  لحظتها،  ولــيــدة  أم  متعمدة 
اشــتــبــاكــات جــبــل مــحــســن وبــــاب التبانة 
للاحتفال  يستعدّون  كانوا  الذين  فرحة 
بــــمــــن يـــمـــثـــلـــون الــــحــــصــــة «الــــــحــــــرزانــــــة» 
لـــطـــرابـــلـــس فــــي الـــحـــكـــومـــة، وحــــســــب، بــل 
لحكومة  الأقــســى  الامتحان  إلــى  تحولت 
ولــيــدة مــا زالـــت فــي أول درجـــات صياغة 
بــيــانــهــا الــــــــوزاري، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــتــرك 
تــــداعــــيــــات عـــلـــى مـــضـــمـــون بـــرنـــامـــجـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك مــــن يــنــتــطــر «عــلــى 
الـــكـــوع» ولــــن يــتــرك فــرصــة إعـــــادة إثــــارة 
موضوع السلاح تمرّ من دون استثمار. 

الحكوميون:  طرابلس  أبناء  قصد  أمــس 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء: 
مــحــمــد الـــصـــفـــدي، أحـــمـــد كــــرامــــي، نــقــولا 
نـــــحـــــاس وفــــيــــصــــل كـــــــرامـــــــي، مـــديـــنـــتـــهـــم 
الاحتفال  «في  الأول  قال  كما  ليتشاركوا 
بالتمثيل الوازن لطرابلس في الحكومة» 
وليبشروا الطرابلسيين «بإنماء وضعنا 
مــــســــودتــــه». لـــكـــن الاشـــتـــبـــاكـــات فــرضــت 
عليهم الــتــداعــي إلـــى مــنــزل مــيــقــاتــي في 
مــحــلــة المـــعـــرض، حــيــث عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً 
بتسجيل  بــدأ  جــانــبــي،  مكتب  فــي  مغلقاً 
«الــكــرامــيــين»،  بــين  علنية  مصافحة  أول 

وحضره كبار مستشاريهم. 
الاجتماع دام أكثر من نصف ساعة، خرج 
بــعــدهــا الــخــمــســة لــيــجــلــســوا مــتــجــاوريــن 
فــي مــواجــهــة الــكــامــيــرات والــصــحــافــيــين. 
مــيــقــاتــي الـــــذي تـــحـــدث بــاســمــهــم، رفــض 
اتهام أحد «لا يمكن أن أتهم أحداً، وليس 
لــــدي أي دلــــيــــل»، لــكــنــه لـــم يـــبـــرئ «أيــــدي 
الــفــتــنــة» مـــن الــعــبــث بـــالأمـــن، بـــل رأى أن 
توقيت الاشتباكات «مريب»، ولفت قوله: 
ة، وهذا ما  «نفهم المعارضة سلمية وبناء
وعدنا به»، وكذلك حديثه عن «رسائل»: 
«نحن رسائل محبة وإنماء وبناء، ونرى 
أن الــرســائــل الأخـــرى تــكــون رســائــل دمــاء 
وتـــهـــديـــد»، وتـــشـــديـــده عــلــى أنــــه «مــــن أي 
جهة أتت الرسالة، المهم ألا تدفع طرابلس 

الثمن، فكفاها ما تدفعه من أثمان». 
وأكـــــــــد مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــومــــة عـــــن أمــــن 
المــواطــنــين والـــوطـــن، وأن «الــســلــم الأهــلــي 
خــــط أحــــمــــر، ولا مــــســــاومــــة عـــلـــى الأمــــن 
إطـــلاقـــاً، ولا تــراجــع عــن الإنـــمـــاء»، داعــيــاً 
الــــطــــرابــــلــــســــيــــين «إلـــــــــى وعــــــــي الأهـــــــــداف 
الــخــبــيــثــة وإســـقـــاطـــهـــا». وأعـــلـــن إصــــدار 
تـــعـــلـــيـــمـــات صـــــارمـــــة لـــلـــجـــيـــش والــــقــــوى 
وتكليف  حديد،  من  بيد  للضرب  الأمنية 

وتـــــابـــــع: إن مـــيـــقـــاتـــي «يــــــــدرك تـــمـــامـــاً أن 
وتيار  آذار،   ١٤ بــقــوى  الممثلة  المــعــارضــة 
المستقبل تحديداً، ليست طرفاً بأي شكل 
مــن الأشــكــال فــي كــل مجريات الأمـــور في 
لميقاتي:  قــائــلاً  ليختم  أمـــس،  طــرابــلــس» 
بــالــخــيــر»،  تبشر  الاتــهــامــات «لا  هـــذه  إن 
ومؤكداً له «أن المعارضة كانت وستكون 

دائماً سلمية وديموقرطية». 

إغتيال الحريري إعلاميا 
وفيما كانت الحكومة الجديدة مشغولة 
بـــأمـــن طـــرابـــلـــس، كـــانـــت عـــواصـــم الــعــالــم 
الحكومة  رئــيــس  لأمــن  تتفرغ  وإعــلامــهــا 
تضارب  وســط  الــحــريــري،  سعد  السابق 

معلومات عن مكان وجــوده وعن حقيقة 
«المخطط» لاغتياله، هل هو مجرد تبرير 
عــائــلــي لـــوجـــوده مــعــظــم فـــتـــرة تــصــريــف 
الأعـــمـــال فـــي الـــخـــارج، أم هـــو مــعــلــومــات 
استخبارية أميركية، أو «قناعة» أميركية 

ـــــ سعودية بوجود خطر على حياته؟ 
أحد  بقول  بيروت  من  بــدأت  التي  القصة 
أفــــراد الــعــائــلــة إن الــحــريــري مــوجــود في 
وجود  عن  تحذيراً  تلقيه  بسبب  الخارج 
صحيفة  عند  تطورت  لاغتياله،  محاولة 
الــجــاري،  مــن   ١٣ يـــوم  الكويتية  «الـــــرأي» 
إلى أن مصادر أميركية أبلغت الحريري 
«كان  بيروت  في  لاغتياله  خطة  بوجود 
يفترض أن تنفذ في شهر أيار الماضي»، 

سياسة2

مجدداً، اشتعل 
الجمر الذي تحت 

الرماد، بين التبّانة 
وجبل محسن، لتدفع 
طرابلس ثمناً دامياً، 
حصيلته الأوّلية ٥ 

قتلى من أبنائها، 
و٣١ جريحاً، بينهم 

 ،
ً
٣ عسكريين. فجأة

اندلعت الاشتباكات 
العنيفة، بالرصاص 

الحي والقذائف 
الصاروخية، فعاد أهل 
المنطقة إلى ممارسة 
عادتهم غير المحببة: 

الهجرة القسرية 
لاتّقاء الموت. ربما 

هي الانعكاسات 
العملية الأولى 

للأحداث الجارية في 
سوريا. فالاشتباك 
وقع بعد تظاهرة 
مناهضة للنظام 

السوري في طرابلس. 
وربما ثمة من يريد 
تفجير المدينة في 
وجه الرئيس نجيب 
ميقاتي، وحكومته 

الطرابلسية، في اليوم 
الذي كان يُعَدّ فيه 

لاستقباله في مدينته 
باحتفال شعبي. وفي 
كلتا الحالتين (أو في 

غيرهما)، ظهر أن 
في البلاد من لا يزال 

مستعدّاً لإراقة دماء 
غزيرة من أجساد 

فقراء الشمال، إمّا 
بهدف الضغط على 

جهة ما خارج الحدود، 
أو بسبب فقدان كرسيّ

السياسي المشهد 

ميقاتي: وعدونا بمعارضة سـلميّة!

مسلّح قرب 
منطقة 
الإشتباكات في 
طرابلس أمس 
(أ ب)

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

عبد الكافي الصمد 

 عـــادت طــرابــلــس أمـــس إلـــى الــواجــهــة، من 
الباب الدموي. ٥ قتلى و٣١ جريحاً سقطوا 
فــي اشــتــبــاكــات وقــعــت عند خــط التماس، 
وجبل  التبانة  بين  أبدياً  يصير  كــاد  الــذي 
لم  الأولـــى،  الفجر  ساعات  وحتى  محسن. 
بل  انــتــهــت،  قــد  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  تكن 
استمرت على شكل رشقات نارية متفرقة. 
جـــذور الاشــتــبــاكــات الــدمــويــة نبتت بعيد 
صلاة الجمعة، عندما تجمّع أكثر من ٥٠٠ 
شــخــص فـــي ســاحــة عــبــد الــحــمــيــد كــرامــي 
(ســـاحـــة الـــنـــور) «دعـــمـــاً لــلــشــعــب الــســوري 
ومناهضةً للنظام». أتى معظم المتظاهرين 
مــــن مــنــطــقــة الـــقـــبـــة، حـــيـــث نـــظّـــمـــت رابـــطـــة 
الـــطـــلاب المــســلــمــين والــــطــــلاب الـــســـوريـــون 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ـــــ الــفــرع الــثــالــث، 
الجمعة.  صلاة  بعد  الأسبوعية  التظاهرة 
فـــمـــن مـــســـجـــدي حــــمــــزة ورابـــــطـــــة الـــطـــلاب 
المسلمين في القبة، توجّه المشاركون نزولاً 
باتجاه ساحة كرامي، مع مجموعة قليلة 
مــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار الــســلــفــي انطلقت 
مــن بـــاب الــتــبــانــة. اعــتــصــم المــشــاركــون في 

فـــي رأســــــه، بــعــد «تـــعـــرضـــه لإطـــــلاق الــنــار 
أمني  مسؤول  قــول  حد  على  الخلف»،  من 
رفــيــع المــســتــوى. كــذلــك قُــتــل مــحــمــود عبد 
اللبناني  الــجــيــش  فــي  الــحــمــيــد (عــســكــري 
المدني)،  بلباسه  المنطقة  في  موجوداً  كان 
والــفــتــى عــبــد الــرحــمــن حبيش (١٤ عــامــاً) 

ومنذر الرفاعي. 
ودفـــــــع هــــــذا الــــتــــدهــــور الـــخـــطـــيـــر لــلــوضــع 
الأمــنــي فــي طــرابــلــس الــجــيــش إلـــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات وتــدابــيــر عــاجــلــة للجم الــوضــع، 
في  انتشاره  نطاق  ووسّــع  دوريــات  فسيّر 
اشتباكات.  شهدت  التي  المناطق  مختلف 
ووصـــلـــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة الــى 
المدينة. وأحدثت الاشتباكات موجة نزوح 
كــبــيــرة لــلأهــالــي مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
تعرضت  هائل  دمار  عن  فضلاً  وجوارها، 
لــه المــنــازل والمــحــال الــتــجــاريــة فــي مناطق 

الاشتباكات. 
وعـــقـــد الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي سلسلة 
وخاصةً  أمــس،  ليل  منزله  في  اجتماعات 
أدى  ما  التبانة،  بــاب  منطقة  فعاليات  مع 
إلى الاتفاق على وقف لإطــلاق النار، على 
أن ينتشر الجيش عند الساعة الواحدة من 

جــبــل مــحــســن، فـــأفـــادت أن المـــشـــاركـــين في 
التظاهرة كانوا خلال مرورهم في شوارعه 
يقومون بأعمال استفزازية ورشق بعض 
إطلاقهم  عن  فضلاً  بالحجارة،  المواطنين 
النار في الهواء ورميهم قنابل يدوية، قبل 
أن تــتــطــور الأمــــور بحيث بـــات الــرصــاص 

ينهال على الجبل من المحاور كافة. 
وقــد أدى تــدهــور الــوضــع الأمــنــي وتــبــادل 
«آر بي  إطــلاق الــنــار وقــذائــف الإنيرغا والــــ
كثيف  نحو  على  القنص  ورصـــاص  جــي» 
إلـــى ســقــوط ٣ قــتــلــى، بينهم عــلــي فــاضــل، 
أحــــــد المــــســــؤولــــين الــــبــــارزيــــن فــــي الـــحـــزب 
العربي الديموقراطي (الذي يرأسه النائب 
السابق علي عيد). كذلك أشيع خبر مقتل 
الرئيسيين  الــكــوادر  أحــد  المــصــري،  خضر 
بـــين مـــنـــاصـــري الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
مقتل  خبر  انتشار  وأدى  التبانة.  باب  في 
الــرجــلــين إلـــى ارتــفــاع مــســتــوى الــتــوتــر في 
للمسلحين  كــثــيــف  وانـــتـــشـــار  المــنــطــقــتــين، 
وصــــــل إلــــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــبـــة والمـــنـــكـــوبـــين 
ومــســتــديــرة نهر أبــو علي وبــولــفــار النهر 
والـــزاهـــريـــة والأســــــواق الــقــديــمــة. ولاحــقــاً، 
تبينّ أن المصري لم يُقتل، بل أصيب بجرح 

يرفعون  وهــم  ســاعــة،  مــن  لأكثر  التظاهرة 
المناهضة  الهتافات  ويطلقون  الــشــعــارات 

للنظام السوري ورئيسه. 
وبعدما انفضّ المشاركون من الساحة، وقع 
عـــراك بــين عـــدد منهم وشــبــان مــن منطقة 
جــبــل مــحــســن، فــي شـــارع ســوريــا الفاصل 
بــين الــتــبــانــة وجــبــل مــحــســن. وســـرعـــان ما 
تطور العراك إلى تبادل لإطلاق الرصاص 
كثيف.  نحو  على  الصاروخية  والــقــذائــف 
وتــــضــــاربــــت المــــعــــلــــومــــات بــــشــــأن أســـبـــاب 
انــفــلات الــوضــع الأمــنــي عــلــى هـــذا النحو. 
عيان  وشهود  التظاهرة  منظمي  مصادر 
مـــن المـــشـــاركـــين فــيــهــا أكــــــدوا أنـــهـــم، أثــنــاء 
اعتصام  فــي  للمشاركة  القبة  مــن  نزولهم 
ســـــاحـــــة كــــــرامــــــي، تــــعــــرضــــوا لمـــضـــايـــقـــات 
واعتداءات عليهم في منطقة جبل محسن، 
جعل  ما  باتجاههم،  يدوية  قنابل  وإلــقــاء 
إلى  أدى  ممّا  متعذرة،  أكثريتهم  مشاركة 
ردّ فعل من جانبهم تمثل في قيام بعض 
الشبان بالرد على الاعتداءات والمضايقات 
بالمثل، قبل أن تتطور الأمور لتأخذ منحى 

خطيراً. 
أمــــــا وجــــهــــة الـــنـــظـــر الأخــــــــرى فــــي مــنــطــقــة 

اشتباكات طرابلس: انفجار أوّل لغم في وجه الحكومة 



الأجــــهــــزة المــخــتــصــة بــالــتــحــقــيــق فــــي مــا 
حصل «ويخطئ من يظن نفسه أقوى من 
الدولة والقانون أو أنه قادر على الإفلات 

من العقاب». 
وفــي ظــل غــيــاب أي مــوقــف رســمــي لتيار 
المــســتــقــبــل مـــن الـــتـــطـــورات الــطــرابــلــســيــة، 
ســــارع الــنــائــب أحــمــد فــتــفــت إلـــى إصـــدار 
المبطن  بالاتهام  فيه: «فوجئنا  قال  بيان 
لــلــرئــيــس مــيــقــاتــي لــلــمــعــارضــة بــــأن لها 
يــداً فــي أحـــداث طرابلس الألــيــمــة». ورأى 
أن «خــــســــارة» رئـــيـــس الــحــكــومــة «لأحـــد 
أهــــم أركــــانــــه الأمـــنـــيـــين (الـــجـــريـــح خضر 
المـــصـــري)»، قــد يــكــون «هـــو مــا دفــعــه الــى 
آخــر».  مكان  الــى  الاتهام  توجيه  محاولة 

بـــمـــعـــزل عــــن المـــتـــســـبـــب فـــيـــهـــا وهــــــل هــي 
تنغّص  لــم  لحظتها،  ولــيــدة  أم  متعمدة 
اشــتــبــاكــات جــبــل مــحــســن وبــــاب التبانة 
للاحتفال  يستعدّون  كانوا  الذين  فرحة 
بــــمــــن يـــمـــثـــلـــون الــــحــــصــــة «الــــــحــــــرزانــــــة» 
لـــطـــرابـــلـــس فــــي الـــحـــكـــومـــة، وحــــســــب، بــل 
لحكومة  الأقــســى  الامتحان  إلــى  تحولت 
ولــيــدة مــا زالـــت فــي أول درجـــات صياغة 
بــيــانــهــا الــــــــوزاري، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــتــرك 
تــــداعــــيــــات عـــلـــى مـــضـــمـــون بـــرنـــامـــجـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك مــــن يــنــتــطــر «عــلــى 
الـــكـــوع» ولــــن يــتــرك فــرصــة إعـــــادة إثــــارة 
موضوع السلاح تمرّ من دون استثمار. 

الحكوميون:  طرابلس  أبناء  قصد  أمــس 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء: 
مــحــمــد الـــصـــفـــدي، أحـــمـــد كــــرامــــي، نــقــولا 
نـــــحـــــاس وفــــيــــصــــل كـــــــرامـــــــي، مـــديـــنـــتـــهـــم 
الاحتفال  «في  الأول  قال  كما  ليتشاركوا 
بالتمثيل الوازن لطرابلس في الحكومة» 
وليبشروا الطرابلسيين «بإنماء وضعنا 
مــــســــودتــــه». لـــكـــن الاشـــتـــبـــاكـــات فــرضــت 
عليهم الــتــداعــي إلـــى مــنــزل مــيــقــاتــي في 
مــحــلــة المـــعـــرض، حــيــث عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً 
بتسجيل  بــدأ  جــانــبــي،  مكتب  فــي  مغلقاً 
«الــكــرامــيــين»،  بــين  علنية  مصافحة  أول 

وحضره كبار مستشاريهم. 
الاجتماع دام أكثر من نصف ساعة، خرج 
بــعــدهــا الــخــمــســة لــيــجــلــســوا مــتــجــاوريــن 
فــي مــواجــهــة الــكــامــيــرات والــصــحــافــيــين. 
مــيــقــاتــي الـــــذي تـــحـــدث بــاســمــهــم، رفــض 
اتهام أحد «لا يمكن أن أتهم أحداً، وليس 
لــــدي أي دلــــيــــل»، لــكــنــه لـــم يـــبـــرئ «أيــــدي 
الــفــتــنــة» مـــن الــعــبــث بـــالأمـــن، بـــل رأى أن 
توقيت الاشتباكات «مريب»، ولفت قوله: 
ة، وهذا ما  «نفهم المعارضة سلمية وبناء
وعدنا به»، وكذلك حديثه عن «رسائل»: 
«نحن رسائل محبة وإنماء وبناء، ونرى 
أن الــرســائــل الأخـــرى تــكــون رســائــل دمــاء 
وتـــهـــديـــد»، وتـــشـــديـــده عــلــى أنــــه «مــــن أي 
جهة أتت الرسالة، المهم ألا تدفع طرابلس 

الثمن، فكفاها ما تدفعه من أثمان». 
وأكـــــــــد مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــومــــة عـــــن أمــــن 
المــواطــنــين والـــوطـــن، وأن «الــســلــم الأهــلــي 
خــــط أحــــمــــر، ولا مــــســــاومــــة عـــلـــى الأمــــن 
إطـــلاقـــاً، ولا تــراجــع عــن الإنـــمـــاء»، داعــيــاً 
الــــطــــرابــــلــــســــيــــين «إلـــــــــى وعــــــــي الأهـــــــــداف 
الــخــبــيــثــة وإســـقـــاطـــهـــا». وأعـــلـــن إصــــدار 
تـــعـــلـــيـــمـــات صـــــارمـــــة لـــلـــجـــيـــش والــــقــــوى 
وتكليف  حديد،  من  بيد  للضرب  الأمنية 

وتـــــابـــــع: إن مـــيـــقـــاتـــي «يــــــــدرك تـــمـــامـــاً أن 
وتيار  آذار،   ١٤ بــقــوى  الممثلة  المــعــارضــة 
المستقبل تحديداً، ليست طرفاً بأي شكل 
مــن الأشــكــال فــي كــل مجريات الأمـــور في 
لميقاتي:  قــائــلاً  ليختم  أمـــس،  طــرابــلــس» 
بــالــخــيــر»،  تبشر  الاتــهــامــات «لا  هـــذه  إن 
ومؤكداً له «أن المعارضة كانت وستكون 

دائماً سلمية وديموقرطية». 

إغتيال الحريري إعلاميا 
وفيما كانت الحكومة الجديدة مشغولة 
بـــأمـــن طـــرابـــلـــس، كـــانـــت عـــواصـــم الــعــالــم 
الحكومة  رئــيــس  لأمــن  تتفرغ  وإعــلامــهــا 
تضارب  وســط  الــحــريــري،  سعد  السابق 

معلومات عن مكان وجــوده وعن حقيقة 
«المخطط» لاغتياله، هل هو مجرد تبرير 
عــائــلــي لـــوجـــوده مــعــظــم فـــتـــرة تــصــريــف 
الأعـــمـــال فـــي الـــخـــارج، أم هـــو مــعــلــومــات 
استخبارية أميركية، أو «قناعة» أميركية 

ـــــ سعودية بوجود خطر على حياته؟ 
أحد  بقول  بيروت  من  بــدأت  التي  القصة 
أفــــراد الــعــائــلــة إن الــحــريــري مــوجــود في 
وجود  عن  تحذيراً  تلقيه  بسبب  الخارج 
صحيفة  عند  تطورت  لاغتياله،  محاولة 
الــجــاري،  مــن   ١٣ يـــوم  الكويتية  «الـــــرأي» 
إلى أن مصادر أميركية أبلغت الحريري 
«كان  بيروت  في  لاغتياله  خطة  بوجود 
يفترض أن تنفذ في شهر أيار الماضي»، 

سياسة2

مجدداً، اشتعل 
الجمر الذي تحت 

الرماد، بين التبّانة 
وجبل محسن، لتدفع 
طرابلس ثمناً دامياً، 
حصيلته الأوّلية ٥ 

قتلى من أبنائها، 
و٣١ جريحاً، بينهم 

 ،
ً
٣ عسكريين. فجأة

اندلعت الاشتباكات 
العنيفة، بالرصاص 

الحي والقذائف 
الصاروخية، فعاد أهل 
المنطقة إلى ممارسة 
عادتهم غير المحببة: 

الهجرة القسرية 
لاتّقاء الموت. ربما 

هي الانعكاسات 
العملية الأولى 

للأحداث الجارية في 
سوريا. فالاشتباك 
وقع بعد تظاهرة 
مناهضة للنظام 

السوري في طرابلس. 
وربما ثمة من يريد 
تفجير المدينة في 
وجه الرئيس نجيب 
ميقاتي، وحكومته 

الطرابلسية، في اليوم 
الذي كان يُعَدّ فيه 

لاستقباله في مدينته 
باحتفال شعبي. وفي 
كلتا الحالتين (أو في 

غيرهما)، ظهر أن 
في البلاد من لا يزال 

مستعدّاً لإراقة دماء 
غزيرة من أجساد 

فقراء الشمال، إمّا 
بهدف الضغط على 

جهة ما خارج الحدود، 
أو بسبب فقدان كرسيّ

السياسي المشهد 

ميقاتي: وعدونا بمعارضة سـلميّة!

مسلّح قرب 
منطقة 
الإشتباكات في 
طرابلس أمس 
(أ ب)

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

عبد الكافي الصمد 

 عـــادت طــرابــلــس أمـــس إلـــى الــواجــهــة، من 
الباب الدموي. ٥ قتلى و٣١ جريحاً سقطوا 
فــي اشــتــبــاكــات وقــعــت عند خــط التماس، 
وجبل  التبانة  بين  أبدياً  يصير  كــاد  الــذي 
لم  الأولـــى،  الفجر  ساعات  وحتى  محسن. 
بل  انــتــهــت،  قــد  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  تكن 
استمرت على شكل رشقات نارية متفرقة. 
جـــذور الاشــتــبــاكــات الــدمــويــة نبتت بعيد 
صلاة الجمعة، عندما تجمّع أكثر من ٥٠٠ 
شــخــص فـــي ســاحــة عــبــد الــحــمــيــد كــرامــي 
(ســـاحـــة الـــنـــور) «دعـــمـــاً لــلــشــعــب الــســوري 
ومناهضةً للنظام». أتى معظم المتظاهرين 
مــــن مــنــطــقــة الـــقـــبـــة، حـــيـــث نـــظّـــمـــت رابـــطـــة 
الـــطـــلاب المــســلــمــين والــــطــــلاب الـــســـوريـــون 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ـــــ الــفــرع الــثــالــث، 
الجمعة.  صلاة  بعد  الأسبوعية  التظاهرة 
فـــمـــن مـــســـجـــدي حــــمــــزة ورابـــــطـــــة الـــطـــلاب 
المسلمين في القبة، توجّه المشاركون نزولاً 
باتجاه ساحة كرامي، مع مجموعة قليلة 
مــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار الــســلــفــي انطلقت 
مــن بـــاب الــتــبــانــة. اعــتــصــم المــشــاركــون في 

فـــي رأســــــه، بــعــد «تـــعـــرضـــه لإطـــــلاق الــنــار 
أمني  مسؤول  قــول  حد  على  الخلف»،  من 
رفــيــع المــســتــوى. كــذلــك قُــتــل مــحــمــود عبد 
اللبناني  الــجــيــش  فــي  الــحــمــيــد (عــســكــري 
المدني)،  بلباسه  المنطقة  في  موجوداً  كان 
والــفــتــى عــبــد الــرحــمــن حبيش (١٤ عــامــاً) 

ومنذر الرفاعي. 
ودفـــــــع هــــــذا الــــتــــدهــــور الـــخـــطـــيـــر لــلــوضــع 
الأمــنــي فــي طــرابــلــس الــجــيــش إلـــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات وتــدابــيــر عــاجــلــة للجم الــوضــع، 
في  انتشاره  نطاق  ووسّــع  دوريــات  فسيّر 
اشتباكات.  شهدت  التي  المناطق  مختلف 
ووصـــلـــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة الــى 
المدينة. وأحدثت الاشتباكات موجة نزوح 
كــبــيــرة لــلأهــالــي مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
تعرضت  هائل  دمار  عن  فضلاً  وجوارها، 
لــه المــنــازل والمــحــال الــتــجــاريــة فــي مناطق 

الاشتباكات. 
وعـــقـــد الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي سلسلة 
وخاصةً  أمــس،  ليل  منزله  في  اجتماعات 
أدى  ما  التبانة،  بــاب  منطقة  فعاليات  مع 
إلى الاتفاق على وقف لإطــلاق النار، على 
أن ينتشر الجيش عند الساعة الواحدة من 

جــبــل مــحــســن، فـــأفـــادت أن المـــشـــاركـــين في 
التظاهرة كانوا خلال مرورهم في شوارعه 
يقومون بأعمال استفزازية ورشق بعض 
إطلاقهم  عن  فضلاً  بالحجارة،  المواطنين 
النار في الهواء ورميهم قنابل يدوية، قبل 
أن تــتــطــور الأمــــور بحيث بـــات الــرصــاص 

ينهال على الجبل من المحاور كافة. 
وقــد أدى تــدهــور الــوضــع الأمــنــي وتــبــادل 
«آر بي  إطــلاق الــنــار وقــذائــف الإنيرغا والــــ
كثيف  نحو  على  القنص  ورصـــاص  جــي» 
إلـــى ســقــوط ٣ قــتــلــى، بينهم عــلــي فــاضــل، 
أحــــــد المــــســــؤولــــين الــــبــــارزيــــن فــــي الـــحـــزب 
العربي الديموقراطي (الذي يرأسه النائب 
السابق علي عيد). كذلك أشيع خبر مقتل 
الرئيسيين  الــكــوادر  أحــد  المــصــري،  خضر 
بـــين مـــنـــاصـــري الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
مقتل  خبر  انتشار  وأدى  التبانة.  باب  في 
الــرجــلــين إلـــى ارتــفــاع مــســتــوى الــتــوتــر في 
للمسلحين  كــثــيــف  وانـــتـــشـــار  المــنــطــقــتــين، 
وصــــــل إلــــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــبـــة والمـــنـــكـــوبـــين 
ومــســتــديــرة نهر أبــو علي وبــولــفــار النهر 
والـــزاهـــريـــة والأســــــواق الــقــديــمــة. ولاحــقــاً، 
تبينّ أن المصري لم يُقتل، بل أصيب بجرح 

يرفعون  وهــم  ســاعــة،  مــن  لأكثر  التظاهرة 
المناهضة  الهتافات  ويطلقون  الــشــعــارات 

للنظام السوري ورئيسه. 
وبعدما انفضّ المشاركون من الساحة، وقع 
عـــراك بــين عـــدد منهم وشــبــان مــن منطقة 
جــبــل مــحــســن، فــي شـــارع ســوريــا الفاصل 
بــين الــتــبــانــة وجــبــل مــحــســن. وســـرعـــان ما 
تطور العراك إلى تبادل لإطلاق الرصاص 
كثيف.  نحو  على  الصاروخية  والــقــذائــف 
وتــــضــــاربــــت المــــعــــلــــومــــات بــــشــــأن أســـبـــاب 
انــفــلات الــوضــع الأمــنــي عــلــى هـــذا النحو. 
عيان  وشهود  التظاهرة  منظمي  مصادر 
مـــن المـــشـــاركـــين فــيــهــا أكــــــدوا أنـــهـــم، أثــنــاء 
اعتصام  فــي  للمشاركة  القبة  مــن  نزولهم 
ســـــاحـــــة كــــــرامــــــي، تــــعــــرضــــوا لمـــضـــايـــقـــات 
واعتداءات عليهم في منطقة جبل محسن، 
جعل  ما  باتجاههم،  يدوية  قنابل  وإلــقــاء 
إلى  أدى  ممّا  متعذرة،  أكثريتهم  مشاركة 
ردّ فعل من جانبهم تمثل في قيام بعض 
الشبان بالرد على الاعتداءات والمضايقات 
بالمثل، قبل أن تتطور الأمور لتأخذ منحى 

خطيراً. 
أمــــــا وجــــهــــة الـــنـــظـــر الأخــــــــرى فــــي مــنــطــقــة 

اشتباكات طرابلس: انفجار أوّل لغم في وجه الحكومة 
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نقولا ناصيف

البيان  صــوغ  للجنة  الأولـــى  الجلسة  فــي 
نجيب  الحكومة  رئيس  عــرض  الــــوزاري، 
ميقاتي تصوّراً أولياً له، وتقرّرت العودة 
إلى اجتماع ثان الثلثاء بعد أن يكون قد 

أعاد صوغ تصوّره لمباشرة مناقشته. 
لا يــطــرح الــبــيــان الــــــوزاري أمــــام حكومة 
ميقاتي عقبات تحتاج إلى أوسع توافق 
عـــلـــيـــه، عـــلـــى غــــــرار الـــبـــيـــانـــين الــــوزاريــــين 
لـــحـــكـــومـــتـــي ســـلـــفـــيـــه الــــرئــــيــــســــين فــــــؤاد 
السنيورة وسعد الحريري اللذين جبها 
الـــبـــنـــد الأكــــثــــر الـــتـــبـــاســـاً وإثــــــــارة لــلــجــدل 
والانــــقــــســــام، وهــــو ســــلاح المـــقـــاومـــة، بين 
الــوحــدة  حكومتي  يــكــوّنــان  كــانــا  فريقين 
هذا  وكــان  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٨ عامي  الوطنية 
المــــوضــــوع فــــي صـــلـــب الـــتـــنـــاقـــض الـــحـــاد 
حكومة  أن  إلا  بينهما.  للحلّ  القابل  غير 
مــيــقــاتــي ـــــــــــــ وقــــد أمـــســـت تــمــثّــل الــغــالــبــيــة 
الــنــيــابــيــة وســـتـــحـــوز الـــثـــقـــة بــأصــواتــهــا 
فــقــط ـــــ لا تــبــدو مــوهــومــة بــتــعــذّر إخـــراج 
حزب  ســلاح  مــن  موقفها  تتوئم  مــعــادلــة 
الله بموقفها من التزام القرارات الدولية، 

وتستند إلى معطيات منها:

سياسة

المحكمة: نصف في القرارات الدوليّة ونـصف في الاستقرار

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــقــــال «المـــمـــانـــعـــة 
والـــــــــــــــــثـــــــــــــــــورة» («الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار»، 

 :(٢٠١١/٦/١٦
قــبــل الــــثــــورات الـــعـــربـــيّـــة، لـــم يكن 
الكثيرين  يهمّ  البحريني  المشهد 
فــــــي هـــــــذه الـــبـــقـــعـــة المــــمــــتــــدة مــن 
الــــخــــلــــيــــج إلــــــــى المـــــحـــــيـــــط، لـــكـــنـــه، 
الاحتجاجات  حــركــة  بعد  الــيــوم، 

السلمية، بات يحظى بأهميّة. 
إلاّ أنني، يا أستاذي الكريم خالد، 
أجـــــدك تــســتــكــثــر عــلــى المــطــالــبــين 
الــســلــمــيــين بــالــحــريــة والمــــســــاواة 
والــــعــــدالــــة هــــنــــاك، أن تـــذكـــر اســـم 
المـــــنـــــامـــــة عــــنــــدمــــا تــــحــــدثــــت عــن 
الحقيقة التي في الشوارع. فلماذا 
لــم تــكــتــب المــنــامــة وبــعــدهــا تضع 
ما  تعرف  أنــك  أم  الــثــلاث؟  النقاط 
الاحتجاجات  عــن  نحن  نعرفه  لا 
هــنــاك، هــل هــي مــؤامــرة ومطالب 
طائفية فقط، أم هي حركة شعبية 
الــذي  كـــان  وإذا  سلمية.  مطلبية 
مؤامرة،  ليس  سوريا  في  يحدث 
فمن الممكن أن يكون ما يحدث في 

البحرين ليس مؤامرة؟ 
الــــشــــعــــوب  أولـــــــــويّـــــــــات  فــــــــــإنّ  إذاً 
الــعــربــيّــة لــيــســت فـــي مـــا يــطــرحــه 
الممانعون ولا المعتدلون، بل «في 
طــلــب الــحــريّــة والــكــرامــة والــخــبــز. 
الــــــشــــــعــــــوب الـــــعـــــربـــــيّـــــة حـــســـمـــت 
أمـــرهـــا لمـــواجـــهـــة هـــــــراوات رجـــال 
الأمـــــن، والــنــهــب المــنــظّــم، وتــأكــيــد 
السياسي،  الــقــرار  في  مشاركتها 
وهي ليست مستعدّة لوضع هذه 
المــطــالــب عــلــى الــــرفّ مــن أجـــل أيّــة 
قضيّة أخرى». وهنا أنتَ مصيبٌ 
وصادقٌ وواضعٌ يدكَ على الجرح 

تماماً. 
تجاهلاً  هــنــاك  لأنّ  عليكم  أعــتــب 
إعــــــــلامــــــــيّــــــــاً كــــــبــــــيــــــراً (فــــــــــــي غـــيـــر 
«أخـــــــبـــــــاركـــــــم» المـــــــــوقّـــــــــرة) لاحـــقـــاً 
بــســلــمــيّــة الاحـــتـــجـــاجـــات هـــنـــاك. 
ولــو ذكـــرتَ كلمة المــنــامــة، لرفعتَ 

المعنويّات أكثر. 
علي أ. وهبي

المحرر إلى  رسائل 

الممانعة 
١ ـ لا تـــرى مـــبـــرّراً لافــتــعــال ضــجّــة حــيــال والثورة والعتب 

المــوقــف مــن الـــقـــرارات الــدولــيــة، ولاسيما 
الآخــر  الـــقـــرار  دام  مــا   ،١٧٠١ الـــقـــرار  منها 
 ١٧٠١ الــقــرار  صلب  فــي  بــات  وإن  ـــــ   ١٥٥٩
ـــــــــــــ صـــار مــنــســيــاً لا يُـــؤتـــى عــلــى ذكــــره في 
الــداخــل، ولا يتذكره أحــد فــي الــخــارج إلا 
التقريرين  وضــع  عند  السنة  فــي  مــرتــين 
نـــصـــف الـــســـنـــويـــين عـــنـــه تــمــهــيــداً لــرفــعــه 
البيانان  يتضمّنه  لم  الأمــن.  مجلس  إلــى 
 (٢٠٠٨) السنيورة  لحكومتي  الــوزاريــان 
حكومة  تــأتــي  ولـــن   ،(٢٠٠٩) والــحــريــري 
مــيــقــاتــي عــلــى ذكــــره بـــدورهـــا. أمـــا الــقــرار 
١٧٠١، فلم تشر قوى ٨ آذار، ولا حزب الله، 
إلــى تحفظهما عــنــه، أو أبــديــا اســتــعــداداً 
لـــتـــجـــاوزه رغــــم اعــتــقــادهــمــا بــــأن الـــقـــرار 
لـــم يــطــبّــق تــمــامــاً بـــعـــد، ولا كــــامــــلاً، ولــم 
للسيادة  الإسرائيلية  الانتهاكات  يوقف 

اللبنانية. 
ميقاتي  حكومة  تأكيد  فــي  المــهــم  أن  بيد 
أحــكــامــه  واحــــتــــرام   ،١٧٠١ الـــقـــرار  الـــتـــزام 
ومـــهـــمـــة الـــــقـــــوة الــــدولــــيــــة فـــــي الـــجـــنـــوب 
وتــعــاونــهــا مــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أن لا 
أحـــد يــخــوض فــي الــوقــت الــحــاضــر، ســراً 
وعــلــنــاً، فــي تعديل الــقــرار وإعــــادة النظر 
في  قواعد الاشتباك على نحو ما أثارته 
فــي أوقــــات مــتــفــاوتــة، قــبــل أشــهــر، بعض 
الــدول المشاركة في القوة الدولية وكذلك 
إســرائــيــل، ورفــض لبنان الــدخــول فــي أي 
بــحــث يــتــوخــى تــعــديــل قــواعــد الاشــتــبــاك 
الــتــي تــتــطــلّــب أســاســاً مــوافــقــة الحكومة 

اللبنانية. 
لـــم تــتــحــمّــس حــكــومــة الــحــريــري للبحث 
فـــي تــعــديــل قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، ولا تــبــدو 
والواضح  تساهلاً.  أكثر  ميقاتي  حكومة 
باتت   ١٧٠١ لــلــقــرار  الحالية  الصيغة  أن 
مــــة لـــكـــل الأفـــــرقـــــاء المــعــنــيــين  الأكــــثــــر مــــلاء
مــــبــــاشــــرة أو عــــلــــى نــــحــــو غــــيــــر مـــبـــاشـــر 
مع  الأزرق  الــخــط  يضمن  فهو  بتطبيقه. 
إســرائــيــل، ويــصــرف النظر عــن الضجيج 
المـــحـــيـــط بـــــمـــــزارع شـــبـــعـــا، ويـــــعـــــزّز دور 
ويجعل  الــجــنــوب،  فــي  اللبناني  الجيش 

حــــزب الــلــه شــريــكــاً ســيــاســيــاً فـــي الــســهــر 
مع  التنسيق  وتبادل  القرار  احترام  على 
دور  يلغي  أن  دون  من  الدوليين  الجنود 
المــقــاومــة تــمــامــاً. الأصــــحّ أنـــه يــجــمّــد هــذا 
الدور ويحيله ورقة يُهوّل بها حزب الله، 
من غير أن يستخدم السلاح حقاً ما دام 

الأفرقاء جميعاً يلتزمون تنفيذ القرار. 
بـــل مـــا يــطــمــئــن الـــحـــزب ـــــــــــــ وهــــو الــعــمــود 
الـــفـــقـــري لــلــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة والأكـــثـــريـــة 
أحد  لا  أن  ـــــ  ميقاتي  حكومة  فــي  المطلقة 
في  الدولية  القوة  عــدد  زيــادة  في  يبحث 
الـــجـــنـــوب وعـــتـــادهـــا وتـــطـــويـــر مــهــمــتــهــا، 
وكــــلــــهــــا يــــشــــتــــرط مـــــوافـــــقـــــة الـــحـــكـــومـــة 

الــلــبــنــانــيــة. وفــــي ظــــلّ حــكــومــة الــغــالــبــيــة 
الــحــالــيــة، مـــن المــســتــبــعــد مـــجـــاراة لــبــنــان 
أي فــريــق دولـــي يطمح إلــى إعـــادة النظر 
القرار  يرعاها  التي  الاشتباك  قواعد  في 
الحكومة  ظـــلّ  فــي  صـــدر  أن  ومــنــذ   .١٧٠١
الأولــى للسنيورة في آب ٢٠٠٦، ولم يكن 
الــــــوزراء الــشــيــعــة الــخــمــســة قــد اســتــقــالــوا 
منها بعد، يؤكد حزب الله احترامه القرار 
مـــن ضــمــن أحــكــامــه الـــتـــي لا تـــــزال نــافــذة 

مذذاك. 
من  الموقف  ميقاتي  حكومة  تقارب  لا  ـ   ٢
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة فـــي اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
يتوقعها  التي  بالطريقة  الحريري  رفيق 

بعد انقضاء التأليف
يتوقع الرئيس نجيب ميقاتي 

وقتاً قصيراً لإعداد البيان 
الوزاري توطئة لنيل حكومته 
الثقة. لا أشواك حقيقية في 

طريقه: تمسّك بالقرارات 
الدولية وأخصّها القرار 

١٧٠١، والاستقرار أولوية. أما 
المحكمة الدولية، فنصفها 
في تلك والنصف الآخر في ذاك

«المــعــارضــة الــوطــنــيــة»،  يــعــرف ســابــقــاً بـــ
وإدارة  قــــيــــادتــــهــــا  ــــى  يــــتــــولّ كـــــــان  الــــتــــي 
مشروعها المرحلي والاستراتيجي حزب 
أمــل.  وحــركــة  الحر  الوطني  والتيار  الله 
الشبان  بحسب  الثلاثة،  الأحـــزاب  وهــذه 
وتشغيل»  «استخدام  أحسنت  أنفسهم، 
مــجــمــوعــات ســيــاســيــة مــعــارضــة، تلتقي 
مــعــهــا فـــي الــعــنــاويــن الــوطــنــيــة الــكــبــرى، 
تكون «عوناً» لها في «مشوار» الوصول 
والأحـــــزاب  الــحــكــم.  وإدارة  الــســلــطــة  إلـــى 
الــثــلاثــة، يضيف الــشــبــان، لــم تــدفــع ثمناً 
يُذكر أو تقدّم «شيئاً ما» يحفظ ماء وجه 
مناصريهم،  أمــام  المجموعات  هــذه  قــادة 
الــــذيــــن بـــــــدأوا رفـــــع الــــصــــوت والـــتـــحـــدث 
عـــن خــلــل بــنــيــوي وســـيـــاســـي فـــي مــســار 

تنظيماتهم.
يروي شباب «المعارضة السنية» الكثير 
مـــن الــقــصــص عــــن  تــقــصــيــر قــادتــهــم في 
لا  فــهــم  لمــشــروعــهــم.  الــســيــاســيــة  الإدارة 
يـــــجـــــدون حــــرجــــاً فـــــي تـــســـمـــيـــة الأشــــيــــاء 
بأسمائها وتحميل المسؤوليات لهذا أو 
العمل  في  ناشطاً  كــان  طبيب  يقول  ذاك. 
عـــلـــى «خـــــــط» تـــنـــظـــيـــم صـــــف المـــعـــارضـــة 
داخــــل الــطــائــفــة الــســنــيــة خـــلال السنتين 
الماضيتين إنــه «حــين دعــي الرئيس عمر 
كـــرامـــي لــتــولــي رئـــاســـة جــبــهــة ســنــيــة ـــــ 
وطنية ـــــ عروبية معارضة، رفض وتذرع 
جبهة  بــتــرؤّس  لــه  يسمح  لا  موقعه  بــأن 
مــذهــبــيــة. وحـــين عــقــدنــا اجــتــمــاعــات في 
وصيدا  الخروب  وإقليم  والضنية  عكار 
والأوســط  الغربي  والبقاعين  والعرقوب 

في  الصفوف  لتنظيم  وعرسال  وبعلبك 
يقول  من  خــرج  المستقبل،  تيار  مواجهة 
من  أكبر  والــعــروبــي  القومي  انتماءه  إن 
تــنــظــيــم مــعــارضــين داخــــل طــائــفــة. ويـــوم 
طلبنا أن نتميز نسبياً عن عمل المعارضة 
السابقة، وتكون لنا استقلالية سياسية، 

خرج من اتهمنا بأننا نريد شق صفوف 
جبهة  ألــف  على  تــحــارب  التي  المعارضة 
سياسي  طرف  من  أكثر  أن  رغم  وجبهة، 
(السابقة)  المعارضة  جبهة  في  أساسي 
الاستقلالية  مــن  حيز  أخــذ  علينا  تمنى 
ونتلقى  منصاعون  بأننا  نُتهم  لا  حتى 
الأوامــــر مــن حــزب الــلــه أو حــركــة أمـــل، أو 
أنـــنـــا نـــرضـــخ لــــشــــروط الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر». ويـــضـــيـــف الـــطـــبـــيـــب، الــــــذي قـــرر 
الابتعاد هذه الأيام عن العمل السياسي 
إن  السنية»،  يسمّى «المعارضة  ما  داخل 
«أحسنت  السابقة  المــعــارضــة  «تــرويــكــا» 
اســـتـــخـــدامـــنـــا حــــين كـــــان الأمـــــــر يــتــطــلــب 
تـــصـــعـــيـــداً فــــي المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي ضــد 
جماعة ١٤ شباط، وكنا نفرح حين يسنَد 
نتجاهل  وكــنــا  هــنــاك.  أو  هنا  دور  الينا 
عن قصد أن لنا حيثيات شعبية مميزة 
على  آخــــرون  يــقــدر  لا  مــا  فــعــل  تستطيع 
فعله. وبدلاً من أن نبرز أحجامنا وننظم 
صـــفـــوفـــنـــا لأنــــنــــا الأقــــــــدم والأقــــــــــدر عــلــى 
المعارضة في شارعنا، سلّمنا مفاتيحنا 
لا  التي  السابقة،  المــعــارضــة  ترويكا  الــى 
يمكنها أن تنوب عنا في إدارة شؤوننا. 
يــجــوز  ولا  وأخـــيـــراً،  أولاً  عــلــيــنــا  فــالــحــق 
لنا التحدث عن أسباب إبعادنا عن نيل 
مقعد وزاري. فنحن لم نفعل شيئاً لنثبت 
قوتنا  عناصر  أن  سيما  ولا  حــضــورنــا، 
أي  من  دعــم  أي  الــى  تحتاج  ولا  متوافرة 
النيابية  فــالانــتــخــابــات  ســيــاســي.  طـــرف 
السنية  المــعــارضــة  أن  أثــبــتــت  والــبــلــديــة 
يعطيها  ما  الشعبي  التمثيل  من  لديها 

لا تزال معظم فصائل
«المعارضة  ما يُعرَف بـ

ظة على 
ّ
السنّية» متحف

«حصّتها» من الحكومة 
الحالية. بعض أنصارها 

يشعرون بالخيبة، مؤكدين 
أنّ قادتهم لم يُحسنوا 

العمل السياسي، تاركين 
«يستخدمها»  تنظيماتهم لـ

كبار المعارضة السابقة

«المعارضة السنّية» بعيون أهلها: كومبارس فاشل
حديث صالونات

في الواجهة

عفيف دياب

تناقش مجموعة من مناصري ما يسمّى 
«المـــعـــارضـــة الــســنّــيــة» فـــي مــقــهــى بــشــارع 
الحمرا ببيروت ما وصلت إليه حال هذه 
ن، وقول ما  المعارضة. النقد أكبر من أن يدوَّ
كان محرّماً قبل مدّة أصبح مباحاً من دون 
«لف ودوران». لا يخفي الشباب أنّ قادتهم 
فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة كـــانـــوا يــرفــضــون 
الاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن شكل 
ودورها  ومضمونها  السنية»  «المعارضة 
وموقعها في الحياة السياسية اللبنانية. 
وأبــــرز مــا كـــان يــســأل عــنــه هـــؤلاء الشبان 
كان  مــا  فــي  السياسي  فريقهم  مــوقــع  هــو 

يؤكد أحد قادة المعارضة السنية 
أن «تـــوزيـــر» فــيــصــل كـــرامـــي «لا 
هو  بــل  السنّية،  المــعــارضــة  يمثّل 
الجديدة  الأكــثــريــة  مــن  جميل  ردّ 
للرئيس عــمــر كــرامــي بــعــد قــرار 
تــرشــيــحــه لــرئــاســة الــحــكــومــة ثــمّ 
ــــك، يــضــيــف  ــــذل الـــتـــخـــلـــي عــــنــــه». ل
المـــــعـــــارض نـــفـــســـه، «المــــعــــارضــــة 
الحكومة  في  ممثّلة  غير  السنّية 

الآن».

فيصل لا يمثّلنا

ذِكر المحكمة في البيان الوزاري من ضمن القرارات الدولية (هيثم الموسوي)

أنا من الذين تهدّمت منازلهم في 
عــــدوان تــمــوز، وتــســلّــمــت منزلي 
في  مشكورة،  شركة «وعـــد»،  مــن 
اليوم  فوجئنا  لقد   .٢٠١٠ تــمــوز 
شــركــة  بــعــامــل  أمـــــس)  مـــن  (أوّل 
العدادات  أرقــام  يسجل  الكهرباء 
فـــي غــرفــة الــكــهــربــاء، ولـــديـــه أمــر 
تــنــفــيــذ قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
وعند  المــبــنــى.  ســكــان  معظم  عــن 
هـــنـــاك  أن  تـــــبـــــينّ  الاســـــتـــــفـــــســـــار، 
فـــاتـــورتـــين (الأغـــــلـــــب، هـــنـــاك مــن 
تموز  عــدوان  قبل  ما  أكثر)  لديه 
مــبــاشــرةً لـــم تُــحَــصّــلــهُــمــا شــركــة 
الــكــهــربــاء. بــعــد خــمــس ســنــوات، 
ومن دون سابق إنــذار، يأتي إذاً 
مـــوظّـــف الــكــهــربــاء ولـــديـــه أوامـــر 
قطع من دون الأخذ في الحسبان 
أننا فــي التاريخ الــذي كــان على 
لتحصيل  فيه  يــأتــي  أن  الــجــابــي 
الــفــواتــيــر، كــانــت مــنــازلــنــا رُكــامــاً 
ــريــن. كــان مــن الممكن  وكــنّــا مُــهَــجَّ
أن يرسلوا الفواتير بعد تسلّمنا 
الكهرباء  تُقطع  ثم  ومــن  المــنــازل، 

عمّن يرفض الدفع. 
في النهاية، أود أن أشكر الموظف 
الذي كان لديه حس مؤسساتي 
وإنــســانــي أكــثــر مــن المــديــر العام 
حتى  وأمهلنا  الكهرباء،  لشركة 

يوم الاثنين كي نسوّي أمورنا. 
إيهاب حدرج 
(حارة حريك) 

إلى الوزير باسيل 
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وعلمخبر
الـ MEA تمارس الرقابة وتعرقل تنفيذ القرارات القضائية 

 MEA ل م.  ش.  الأوســــط  الــشــرق  طــيــران  شــركــة  تمتنع   ،٢٠١١ آذار  مــنــذ 
حصري  بحق  تتمتع  والتي  لبنان،  مصرف  من   ٪٩٩ بنسبة  المملوكة 
في استخدام الخطوط الجوية النظامية، عن توزيع جريدة «الأخبار» 
على متن رحلاتها وفي الصالون المخصص لركاب الدرجة الأولى، إثر 
الـ أنــذرت  قد  الجريدة  إدارة  وكانت   .Wikileaks وثائق  الصحيفة  نشر 

MEA في نيسان ٢٠١١ بوجوب احترام حرية التعبير ومبدأ المساواة، 
وبقي  عــامــاً،  مرفقاً  وتــديــر  الــعــام  القطاع  مــن  مملوكة  أنها  أســاس  على 
إنــذارهــا من دون جــواب. وأمــس، توجّه خبير معينّ من قاضي الأمــور 
من  للتثبّت   MEAالـــ مكاتب  إلى  الجريدة  ووكيل  بعبدا  في  المستعجلة 
أسباب امتناعها عن توزيع الجريدة والمعايير التي تعتمدها في هذا 
المحكمة،  قــرار  لتنفيذ  ساعة  مــن  أكثر  استمرت  ممانعة  وبعد  المــجــال. 
جــودة  أبــو  فكتور  المــحــامــي  القانونية  الــشــؤون  دائـــرة  رئــيــس  استقبل 
الخبير ووكيل الجريدة ليدلي بأن الشخص الوحيد المخوّل الإجابة عن 
الأسئلة هو المدير السيد محمد الحوت غير الموجود في لبنان. وعند 
ســؤالــه: مــن يسيّر الشركة فــي غياب الــحــوت؟ أجــاب بــلا أحــد! وعندما 
الذي  عيتاني  وليد  المدعو  الموظفين  أحــد  من  الاستعلام  الخبير  حــاول 
صرّح بأنه لا يعرف من منع توزيع جريدة «الأخبار»، طلب منه السيد 

أبو جودة الامتناع عن الكلام. 

سامي الجميّل متوجّس 
النيابيّة  الــلــجــان  مــن  عــدد  فــي  مشاركته  الجميّل  ســامــي  الــنــائــب  ألــغــى 
مؤقتاً، بسبب تلقّيه تحذيرات أمنيّة من عدّة جهات، مفضلاً البقاء في 
في  العاملون  أُبلغ  ما  بحسب  بيروت،  إلــى  التوجه  وعــدم  بكفيا  بلدته 
مقربون  فيها  يتحدّث  التي  الأولــى  المرة  هذه  وليست  النيابيّة.  اللجان 

من الجميّل عن تلقيه تحذيرات أمنية دفعته إلى الانزواء في منزله. 

مخلوف وبيبلوس 
لــم يعد رجــل الأعــمــال الــســوري «المستقيل مــن العمل الــتــجــاري»، رامــي 
مخلوف، شريكاً في بنك بيبلوس في سوريا، إذ باع حصته من أسهم 

المصرف خلال الأسابيع الماضية.

يجري عضو لجنة 
الرقابة على المصارف 
امين عوّاد اتصالات 

وجولات مكثّفة على عدد 
من المسؤولين السياسيين 

والدينيين والمصرفيين 
بهدف ترشيح نفسه الى 

منصب حاكم مصرف لبنان 

بديلاً عن الحاكم الحالي، 
رياض سلامة. واللافت ان 

عوّاد بقي عضواً في اللجنة 
بدعم صريح من سلامة 
نفسه. كذلك يجري وزير 

المالي الأسبق جهاد ازعور 
باتصالات وجولات مماثلة 

للهدف نفسه. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

للمرة الثالثة في تاريخ لبنان وتاريخ «العائلة»، يخرج 
حريري ما من رئاسة الحكومة. غير أن الفوارق ضخمة 
بين هذه المرة والمرتين السابقتين. حتى ليمكن القول في 
الحالة الراهنة، كأن مسرحها ليس لبنان نفسه، أو كأن 
الخارج اليوم ليس «حريرياً»، أو كأن أمراً بحجم الاثنين 

قد تغير، أو سيتغير. 
الخروج الحريري الأول من الحكومة كان بعد أيام على 
وصول إميل لحود الى رئاسة الجمهورية في ٢٤ تشرين 
نال  للتكليف.  النيابية  الاستشارات  جرت   .١٩٩٨ الثاني 
الــحــريــري أكــثــر مـــن ٢٠ صــوتــاً أقـــل مـــن الـــذيـــن انــتــخــبــوا 
غريمه قائد الجيش للرئاسة. الباقون «خرقوا» دستور 
فجيّروا  عقد،  قبل  بتأن  الحريري  نسجه  الــذي  الطائف 
الأسماء،  الحريري  تفحص  العماد.  للرئيس  أصواتهم 
أنها  فاستنتج  دمشق.  الــى  المقربين  أقــرب  بينها  فوجد 

رسالة، وقرر العزوف. 
في  كــان  الكبيرة،  السرايا  من  الثاني  الحريري  الخروج 
د  مــمــدَّ مــع «وصـــــول»  ثــانــيــة  ومــــرة   .٢٠٠٤ الأول  تــشــريــن 
لــلــحــود. لــكــن فــي ظــل ظـــروف دولــيــة مــخــتــلــفــة، عنوانها 
على  عمل  الحكومة  رئيس  إن  يومها  قيل   .١٥٥٩ الــقــرار 
كسب الوقت علَّ العاصفة تهدأ، فيقبل التكليف مجدداً. 
ذات  لــه  قــال  مــنــه.  صــبــره  نفد  شــيــراك  صديقه  حتى  لكن 
يــــوم فـــي الإلـــيـــزيـــه: مـــــاذا تــفــعــل؟ تـــنـــحَّ مـــن دربـــنـــا، لأنــنــا 
بك  أن «أتفركش»  أريــد  ولا  بشار.  على  للقضاء  ذاهبون 
في الطريق... قيل يومها إن صديقه الباريسي لم يرافقه 
مودعاً حتى درج القصر، ولم يزوده بالعناق والقبلات، 
ففهم الــحــريــري الأمـــر، وخـــرج مــن حــكــومــة بــيــروت، كما 

خرج من قصر الإليزيه. 
لكن الــلافــت فــي المــرتــين، أن رفيق الــحــريــري كــان يسارع 
أكثر  وبالتطابق  ســوريــا،  مــع  أكثر  بالتماهي  الــرد،  الــى 
مع نظريته في الدفاع عنها وعن مصالحها. والأهم، أنه 
الديموقراطية  العملية  على  مراهناً  بعدها،  ينكبّ  كــان 

في لبنان، وعلى استحقاق انتخابي للعودة. 
سنة ١٩٩٨، قيل إنه بعد خروجه عاد الى «أرض المعركة» 
والامــتــنــاع  التكليف  أصـــوات  قصة  أن  فاكتشف  مــدقــقــاً، 
لبناني  اجتهاد  مجرد  بل  ســوريــة،  رسالة  فعلاً  تكن  لم 
صـــرف، بـــدأ نتيجة إصــــرار نــائــب مــارونــي عــقــائــدي من 
بــيــروت، عــلــى رفـــض إعــطــائــه صــوتــه لــلــحــريــري. فــوُلــدت 
استحسن  الجمهورية.  رئيس  لدى  إيداعه  خبرية  عفواً 
آخرون الفكرة، فانتقلت عدواها... أدرك الحريري خطأه، 
وقــــرر إصـــلاحـــه. والأهــــم أنـــه حـــدد الـــهـــدف: الانــتــخــابــات 

الــنــيــابــيــة لــعــام ٢٠٠٠. أمــــا الـــوســـائـــل، فــكــل شــــيء مــبــاح 
ومتاح. من قانون غازي كنعان، الى مغازلة بكركي عبر 
الالتصاق  وخصوصاً  شهوان،  قرنة  للقاء  الأولى  النواة 

بسوريا، عبر مثلث الشهابي ـــــ خدام ـــــ كنعان. 
ســنــة ٢٠٠٤، كــــان الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــــظــــروف قـــد تــغــيــر. 
الـــخـــروج كـــان أكــثــر دويـــــاً. ولـــم يــكــن يــنــقــصــه غــيــر دوي 
ليعيد  حماده،  مــروان  مستهدفاً  الأول  تشرين  من  الأول 
التذكير بزمن ماض، أو بظرف مماثل في عاصمة قريبة 
اســمــهــا بــغــداد. والأهـــم أن الــثــلاثــي الــحــريــري الدمشقي 
كان قد اختفى. ومع ذلك، ظل خيار سيد قريطم واضحاً: 
الاستحقاق  على  والرهان  سوريا،  مع  العلاقة  تصحيح 
الــنــيــابــي فـــي ربــيــع ٢٠٠٥ لـــلـــعـــودة. هــكــذا مــنــذ الــلــحــظــة 
ينصبّ  الاهتمام  بدأ  الثاني،  الحريري  للخروج  الأولــى 
الثانية»  إن «بيروت  قيل  حتى  الانتخابات.  قانون  على 
مع  السهرات  مضمون  وكــل  القانون،  كل  كانت  وحدها، 
جميل السيّد. حتى صبيحة اغتياله في ١٤ شباط ٢٠٠٥، 
كانت إحدى صحف بيروت تنقل عنه حديثاً مفصلاً: أنا 

مع سوريا. وأنا أنتظر الانتخابات... 
الــخــروج الــحــريــري الــثــالــث يــبــدو مختلفاً. فــبــدل الــرهــان 
عــلــى ســـوريـــا، رهـــان عــلــى ســقــوطــهــا. وبـــدل الــتــطــلــع الــى 
تكون  أن  ومن  تطييرها،  من  التوجس  بدأ  الانتخابات، 
الــطــريــق الــوحــيــدة المــمــكــنــة لــلــعــودة الـــى الــشــرعــيــة، عبر 
شيء من أنواع «الشرعية الثورية». لا بل كأن الحريري 
الــثــالــث، بــعــد رفــيــق وبـــهـــاء، يــدمــر كـــل جــســور الــخــروج 
يتحصن  كان  الوالد  العبور.  مراكب  كل  ويحرق  الثالث، 
بــالــصــداقــات. الـــولـــد يــذهــب الـــى الــــعــــداوات. الـــوالـــد كــان 
يمترس في بيروت، كأنها خندقه الثائر. الولد يغادرها 
يعيد  كان  الوالد  عابر.  فندق  في  غرفة  كأنها  عــودة،  بلا 
نــســج عــلاقــاتــه الــضــعــيــفــة، مـــن طـــهـــران الــــى الــضــاحــيــة، 
حرباً  يفتحها  الولد  السورية.  المكانة  استعادة  لتتويج 
وعلى  الــســلاح»،  «هيمنة  وعلى  «الــفــرس»  على  نهائية: 
يشدّ  الحلفاء،  ب  يصلِّ كــان  الــوالــد  البعث».  حــزب  «نظام 
مع جنبلاط، يغازل نبيه، ويداري الخصوم. الولد يقطع 
مع جنبلاط، يفتح حرباً على بري، ويذهب في استعداء 
الكلام  حتى  ميقاتي،  مثل  أكثريته  مــن  كــان  ولــو  خلفه، 

الكبير في دار الإفتاء... 
لماذا هذه الفروقات؟ قد يكون السبب اختلافاً في طبائع 
الأشـــخـــاص. وقـــد يــكــون تــبــدلاً فــي الــظــروف والأوضــــاع. 
وقــــد يـــكـــون إشـــــارة الــــى حــــدث عــظــيــم قـــد يــحــصــل، مثل 
التي  ســوريــا  تنتهي  أو  نــعــرفــه،  الـــذي  لــبــنــان  ينتهي  أن 
الخروج  ويكون  حالهما،  على  الاثنان  يظل  أو  نعرفها، 

الحريري الثالث هو الثابت. 

كلام في السياسة

باقون على مبادئنا
التي تتلخّص ببند واحد: 

حماية المقاومة مهما 
كان الثمن 

يوم طلبنا أن نتميز 
عن عمل المعارضة 

السابقة خرج من اتهمنا 
بأننا نريد شق صفوفها 

سياسة

الخروج الحريري الثالث: بين الوالد والولد  المحكمة: نصف في القرارات الدوليّة ونـصف في الاستقرار

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

آذار،   ١٤ قـــــــوى  فـــــي  خـــصـــومـــهـــا  مـــنـــهـــا 
وخصوصاً لجهة ترجيحهم معارضتها 
المـــحـــكـــمـــة والــــــدخــــــول فـــــي مــــواجــــهــــة مــع 
المجتمع الدولي. بل تنظر إليها الحكومة 
ستؤكد  مــربــكــة.  غــيــر  ببساطة  الــجــديــدة 
تمسّكها بالقرارات الدولية انسجاماً مع 
احــتــرام لــبــنــان تــعــهّــداتــه كــجــزء لا يتجزأ 
من المجتمع الدولي، من غير أن يخوض 
الــبــيــان الـــــــوزاري مــبــاشــرة فـــي المــحــكــمــة، 
وهو  حتى.  عليها  ينقلب  أو  يُطريها  أو 
ســيــتــعــاطــى مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا فـــي صلب 
 ١٧٥٧ الــــقــــرار  دام  مـــا  الـــدولـــيـــة  الــــقــــرارات 
المــتــعــلــق بــإنــشــاء المــحــكــمــة، شــــأن الـــتـــزام 

مع  لبنان  تــعــاون  يمثّل  الـــقـــرارات،  ســائــر 
المــجــتــمــع الــــدولــــي. عــلــى نــحــو كـــهـــذا، من 
الــــوزاري  الــبــيــان  تــجــاهــل  المستبعد  غــيــر 

المحكمة.
الاستقرار  على  الـــوزاري  البيان  يركز  ـ   ٣
الأولــويــة  ويُوليهما  الوطنية،  والــوحــدة 
أنها  والــواقــع  ميقاتي.  حكومة  عمل  فــي 
ـــــ كما رئيسها ـــــ تنظر إلى حماية سلاح 
المقاومة على أنه أحد المقوّمات الرئيسية 
لــلاســتــقــرار. وهــو الــدافــع الأســاســي الــذي 
الاقــتــداء  على  الــجــديــدة  الحكومة  يحمل 
بتجربتي حكومتي السنيورة والحريري 
بــاعــتــمــاد مـــعـــادلـــة «حـــــقّ لــبــنــان بشعبه 

وجيشه ومقاومته في تحرير...». 
وضع  ستحاذر  ميقاتي  حكومة  أن  ومــع 
حيال  العدالة  مع  لوجه  وجهاً  الاستقرار 
الاتهامي  القرار  إليه  يفضي  أن  يمكن  ما 
الــقــرارات  الــتــزام  صوغها  فــإن  للمحكمة، 
الدولية بما هو عنصر استقرار جوهري 
فــــي عــــلاقــــة لـــبـــنـــان بـــالمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
يـــوازيـــه تــمــسّــكــهــا بــالاســتــقــرار الــداخــلــي 
دون  ســتــحــول  أنــهــا  الضمني  بتأكيدها 
أي مــــحــــاولــــة لـــتـــقـــويـــضـــه. وهـــــــي، بــهــذه 
التقدّمي  الــحــزب  لرئيس  تدين  المــعــادلــة، 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط السبّاق 
أن  قبل  أولــى  دفعتين:  على  إطلاقها  إلــى 
يُفاضل لأول مرة ـــــ وكان لا يزال في قوى 
ويختار  والعدالة  الحقيقة  بين  ـــــ  آذار   ١٤
في  تدريجاً  شكك  عندما  وثانية  الأولــى. 
المحكمة قبل أن يستكمل انتقاله من قوى 
١٤ آذار إلى قوى ٨ آذار، وقبل أن يتصالح 
مع سوريا، وطبعاً قبل أن يقلب الغالبية 

النيابية من فريق إلى آخر. 
كان الزعيم الدرزي أول مَن كسرَ لعبة كان 
المحكمة،  حُــرم  فكك  عندما  صانعيها  من 
عندما  ثــم  صــدقــيــتــهــا،  فــي  طــعــن  حينما 
تحدّث عن تسييسها، ثم عندما ربط بين 
وخلص  الاســتــقــرار،  وتــقــويــض  المحكمة 
إلـــــى أولــــويــــة الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المــحــكــمــة 

والعدالة معاً.
هكذا تذهب حكومة ميقاتي على الأرجح. 

أكثر من حقيبة وزارية، لكن للأسف، من 
شمالاً  المنتشرة  المعارضة  هــذه  يمثلون 
وجنوباً وبقاعاً وفي العاصمة والإقليم 
السياسية،  معاركهم  إدارة  يحسنوا  لــم 
لذا لا يمكننا أن نطلب من حزب الله أو 
حركة أمل أو التيار العوني أن يتحركوا 
ويـــطـــالـــبـــوا بـــاســـمـــنـــا. نـــحـــن مـــقـــصّـــرون 

ويجب الاعتراف بذلك».
تنظيم «سنّي  في  القيادي  الطبيب  كلام 
مــــعــــارض»، يــلــقــى تــأيــيــداً مـــن رفـــاقـــه في 
جلسة ارتشاف «القهوة المرّة» في المقهى 
التشخيص  هــذا  على  يــوافــق  البيروتي. 
أيـــضـــاً «قــــائــــد» فــــي المـــعـــارضـــة الــســنــيــة، 
فــيــؤكــد الأخـــيـــر أن المـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة 
السابقة كانت «مجموعة من المعارضات 
تـــوحـــدت لمـــواجـــهـــة فـــريـــق ســيــاســي كــان 

يــريــد أخـــذ الــبــلــد إلـــى مــوقــع آخـــر. وحــين 
كــــنــــا نـــــدخـــــل فــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، تــظــهــر 
التطبيق.  فــي  الاخــتــلافــات  أو  الــخــلافــات 
استكمال  تريد  السابقة  المعارضة  كانت 
الــصــورة بحضور سني، وقــد أدّيــنــا هذا 
الــــدور بــالــشــكــل، ولـــم نــكــن عــنــصــراً فــعــالاً 
لهذه  العام  السياسي  الموقف  تقرير  في 
المــــعــــارضــــة». يـــتـــابـــع قـــــائـــــلاً: «نـــحـــن مــع 
السياسية  النتائج  كانت  مهما  المقاومة 
المــتــرتــبــة عــلــى هـــذا المـــوقـــف. وقــلــنــا إنــنــا 
ســنــضــع كـــل بــيــضــنــا فـــي ســلــة المــقــاومــة 
يقول  وحــين  ثمناً.  أو  مــقــابــلاً  نطلب  ولا 
تمثل  السنية  المــعــارضــة  إن  لنا  البعض 
٤٠٪ فــي الــشــارع الــســنــي، ولمـــاذا لــم تنل 
مقعداً وزاريــاً واحــداً؟ أقــول بكل صراحة 
إن المشكلة عندنا وليست عند أحد آخر. 
الــحــلــفــاء يــقــولــون لــنــا دائــمــاً أنــتــم جبهة 
نعم  متّحدة.  أو  مــوحــدة  غير  لكن  قــويــة، 
كمعارضة  واحــد  مــشــروع  على  نتفق  لــم 
سنية، لذا ندفع الثمن السياسي وحتى 
فرح  ميقاتي  نجيب  والرئيس  الشعبي، 

بذلك». 
ويـــــضـــــيـــــف مـــــــعـــــــارض آخـــــــــــر: «لـــــلأســـــف 
تحمل  من  وتهرّبوا  عنا  تخلّوا  الحلفاء 
المــســؤولــيــة، ونــحــن أســهــمــنــا مــعــهــم في 
إهـــدار حــق شــارعــنــا فــي حقيبة وزاريـــة، 
من  تسأل:  كانت  الدائمة  الحلفاء  فحجة 
ويختم  سنّية؟».  كمعارضة  ممثّلكم  هو 
الرجل بالقول: «باقون على مبادئنا التي 
تــتــلــخّــص بــبــنــد واحــــد: حــمــايــة المــقــاومــة 

مهما كان الثمن».

«المعارضة السنّية» بعيون أهلها: كومبارس فاشل

ذِكر المحكمة في البيان الوزاري من ضمن القرارات الدولية (هيثم الموسوي)
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ثائر غندور 

الــيــوم»  صــدر «أمـــر  الحكومة  تأليف  فــور 
وزارة  بإسم  النطاق  لسان  على  الأميركي 
الخارجيّة الأميركيّة مارك تونر بضرورة 
الإدارة  فــــي  واشـــنـــطـــن  «رجـــــــــال»  حـــمـــايـــة 
اللبنانيّة. وقــد جــاء هــذا الأمــر على شكل 
العنف،  «نبذ  بــضــرورة  للحكومة  تحذير 
وخصوصاً محاولات الثأر من مسؤولين 
حكوميين آخرين». وفي اليوم التالي لاقت 
كــتــلــة المــســتــقــبــل «أمــــر الـــيـــوم» الأمــيــركــي، 

بتشديد أكبر على منع محاولات الثأر. 
لــــم يـــكـــن «أمــــــر الــــيــــوم» بـــعـــيـــداً كـــثـــيـــراً عــن 
الأكثريّة الجديدة، التي يتناقل العديد من 
سياسييها كلمة سرّ، عن ضــرورة إعطاء 
حــكــومــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــوقــت 
الكافي قبل إجراء أي تدبير إداري، إضافةً 
إلى ضرورة «ضبط» الموظفين الحكوميين 
الذين خرجوا على القانون سابقاً وليس 
مــحــاســبــتــهــم. مـــن جــهــتــهــا، جــهــات قريبة 
انتظار  ضـــرورة  عــن  تتحدّث  ميقاتي  مــن 
عاصفة قوى ١٤ آذار لتهدأ قبل بدء البحث 
بــتــغــيــيــرات إداريّــــــــــة. ويـــتـــحـــدّث عـــــدد مــن 
السياسيين في الأكثريّة الجديدة أن القرار 
الأولي الذي اتخذ هو إبقاء كلّ شيء على 
ما هو عليه، ويبقى حتى الساعة، رئيس 
ميشال  العماد  والإصـــلاح  التغيير  تكتّل 

عون، خار ج توافق الأكثريين. 
ميشال  الجمهوريّة  رئيس  شــارك  بــدوره، 
عندما  الــثــأر،  بعدم  المطالبة  فــي  سليمان 
قــال فــي جلسة مجلس الـــوزراء الأولـــى إن 
«ولــن  مستمر  عمل  هــو  الحكومي  العمل 
نقطة  مــن  الانـــطـــلاق  مــن  وزيـــر  أي  يتمكن 
يتطلب  هــذا  أن  سليمان  أضــاف  الصفر». 
فــريــق عــمــل رســمــيــاً، «يــقــوم عــلــى موظفي 
ســيــمــا  ولا  الــــفــــئــــات  جـــمـــيـــع  مـــــن  الإدارة 
منهم المــديــريــن الــعــامــين الــذيــن لهم صفة 
الاستمراريّة أكثر من الوزير. وهنا أطلب 
في  حكماء  يكونوا  أن  الـــوزراء  معالي  من 
مــعــامــلــة هـــذه الــفــئــة بــالإضــافــة إلـــى بقيّة 
فــئــات المــوظــفــين. وأعـــــرف أن أي وزيــــر لن 
يـــقـــدم عـــلـــى الــتــشــفــي مــــن أي مـــوظـــف بــل 
ســيــتــمــكــن بــحــكــمــتــه مــــن المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
هــرمــيّــة المــوظــفــين والاســـتـــفـــادة مــن خبرة 
ما  في  والتنسيق  بالتعاون  المستشارين 

بينهم». 
هذا في مجلس الـــوزراء. أمّــا على الأرض، 
فيُسمع في هيئة «أوجــيــرو» كــلام واضح 
بين جزء كبير من الموظفين عن انتظارهم 
يوسف،  المنعم  عبد  العام  مديرهم  تغيير 

خصوصاً أولئك الذين تعرّضوا للانتقام 
سابقاً من يوسف. وهو كلامٌ يُردّده أيضاً 
بــعــض ضـــبـــاط قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي عن 
اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن. 
لكن من الضروري التذكير، بأن «الموظفين» 
الذين تخشى واشنطن عليهم من الانتقام 
الماضية  الفترة  فــي  ارتكبوا  |موظفين  هــم 
عـــدداً كبيراً مــن المــخــالــفــات، مــا يستوجب 
فإن  وإلاّ  بحقهم،  إداريّــــة  إجــــراءات  اتــخــاذ 
مــبــدأ الــعــقــاب والـــثـــواب الـــذي يُــفــتــرض أن 
يقول  كما  بــالــكــامــل»  يـــزول  الإدارة  يحكم 
الــداعــون إلــى إجـــراء تغييرات سريعة في 

الإدارة. 
فــــالأمــــين الــــعــــام لمــجــلــس الــــــــــوزراء ســهــيــل 
بوجي، انتدب بموجب المرسوم رقم ٤٣٤٠ 
تاريخ ١١ كانون الأول ٢٠٠٠، لمنصب الأمين 
الــعــام لمجلس الــــوزراء، وبحسب عــدد من 
قضاة  أجــراهــا  التي  القانونيّة  الــدراســات 
مختصون، فإن مدّة الانتداب تنتهي بعد 
 ،٢٠٠٦ الأوّل  كانون  منذ  أي  سنوات،  ست 
وعليه فــإن بــقــاء بــوجــي فــي منصبه منذ 
ذلك الوقت حتى اليوم، يُعتبر إجراءاً غير 
قـــانـــونـــي. وبــحــســب الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 
والقانوني حسن الرفاعي، فإن بوجي هو 

«المـــــســـــؤول الـــوحـــيـــد عــــن مـــعـــرفـــة تـــاريـــخ 
انتهاء انتدابه، أي في ١٢ كانون الأول من 
عما  الوحيد  المسؤول  أنــه  كما   ،٢٠٠٦ عــام 
القديم.  بمنصبه  التحاقه  عــدم  مــن  ينتج 
اعتباره  القانون  يوجب  الحال،  هذه  وفي 
مــســتــقــيــلاً حــكــمــاً بـــعـــد مـــضـــيّ ١٥ يــومــاً 
على تــاريــخ انــتــهــاء مــدة انــتــدابــه». وعلى 
هـــذا الأســـــاس دعـــا الــرفــاعــي وزيــــر الــعــدل 
إبــراهــيــم نــجــار ووزيـــــر الــتــنــمــيــة الإداريـــــة 
مــحــمــد فــنــيــش ورئـــيـــس مــجــلــس شـــورى 
الــدولــة القاضي شكري صـــادر، إلــى وقف 
صرف رواتب بوجي وملحقاتها، في أيّار 

الــعــام ٢٠١٠. وأتـــى تــمــسّــك الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري بـــه، لــقــدرة بــوجــي عــلــى تنظيم 
الأعمال  وجــدول  الـــوزراء  مجلس  جلسات 
بـــدلاً عــن الــحــريــري، إذ إن الــقــانــون ينص 
عــلــى أن رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــو مـــن يضع 
الجدول بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة. 
فهل يُريد ميقاتي أن يبدأ عهده بمخالفة 

القانون؟ 
أمّـــا مــآثــر المــديــر الــعــام لهيئة «أوجـــيـــرو» 
في  والاســتــثــمــار  للصيانة  الــعــام  والمــديــر 
فلا  يوسف،  المنعم  عبد  الاتصالات  وزارة 
الحالي  العام  من  الثاني  كانون  في  تبدأ 
عــنــدمــا مــنــع يـــوســـف أحــــد المـــــــدراء الــذيــن 
عــيّــنــهــم وزيــــر الاتـــصـــالات حــيــنــهــا شــربــل 
نــــحــــاس مــــن اســــتــــلام مــكــتــبــه وادعــــــــى أن 
الاتـــصـــالات».  وزارة  تــحــتــل  «مــيــلــيــشــيــات 
وفـــي آذار ادعــــى يــوســف بـــأن الاتــصــالات 
ســتــتــوقــف نــهــائــيــاً فــــي الـــبـــلـــد مــــا عــــرّض 
تنكيله  إلى  إضافة  للخطر،  الناس  أعمال 
بــــعــــدد مـــــن المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن يــعــتــبــرهــم 
بوقف  والتهديد  لــه،  سياسياً  معارضين 
أعــــمــــال «أوجــــــيــــــرو» بـــســـبـــب عــــــدم تـــوافـــر 
الــكــابــلات وغــيــرهــا مــن الأمــــور. علماً، بأن 
عـــــدداً مـــن الــــدعــــاوى الــقــضــائــيّــة أقــامــتــهــا 

الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة ضــــــده، بـــعـــدمـــا طــلــب 
وزيـــر الاتـــصـــالات الــســابــق شــربــل نحاس 
رفع  الــعــدل  وزارة  فــي  القضايا  هيئة  مــن 
تــلــك الـــدعـــاوى. ومـــن المـــعـــروف أن يوسف 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــبـــه فـــــي هـــيـــئـــة «أوجـــــيـــــرو» 
بالتكليف، وليس بالأصالة، كما أن ديوان 
المــحــاســبــة اعـــتـــرض عــنــد تــعــيــيــنــه مــديــراً 
عــامــاً لــلاســتــثــمــار فــي وزارة الاتـــصـــالات، 
وزارة  أعــمــال  تُنفّذ  هيئة «أوجــيــرو»  كــون 
الاتــــصــــالات، ومـــن يُــكــلــفــهــا ويــراقــبــهــا هو 
مدير عام الصيانة والاستثمار، ولذلك لا 
بشخص  الوظيفتين  هــاتــين  جــمــع  يــجــوز 
واحد بحسب ديوان المحاسبة. إلى جانب 
ذلــــك، يــبــدو أن وزيــــر الاتــــصــــالات نــيــقــولا 
مجلس  من  الطلب  إلــى  يتجه  صحناوي، 
الــوزراء تعيين مدير عام أصيل في هيئة 

«أوجيرو». 
وفــيــمــا يــخــصّ المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمـــن 
ذكر  فيكفي  ريفي،  أشــرف  اللواء  الداخلي 
أنــــه رفــــض تــنــفــيــذ أوامـــــر وزيـــــره المــبــاشــر 
(وزيــــــر الـــداخـــلـــيّـــة) بـــإخـــلاء مــبــنــى وزارة 
الاتـــــــصـــــــالات بــــعــــد «احــــــتــــــلالــــــه»، إضــــافــــةً 
إلــــــى رفــــضــــه طـــلـــبـــاً مــــبــــاشــــراً مـــــن رئـــيـــس 
الجمهوريّة الذي هاتفه لمدة نصف ساعة 
للغاية ذاتها، فضلاً عن أمره عناصر فرع 
المعلومات منع وزير من التصرف بمعدات 
عائدىة لوزارته. وفي تلك الحادثة، أشهر 
رجال قوى الامن الداخلي السلاح بعضهم 
بـــوجـــه بـــعـــض، مــــا كـــــان يُـــمـــكـــن أن يــــؤدي 
إلـــى اقــتــتــال بــين عــنــاصــر فـــرع المــعــلــومــات 
وعــنــاصــر جــهــاز أمــــن الـــســـفـــارات المــخــوّل 
حــمــايــة مــبــانــي الـــــوزارات (وهــمــا جــهــازان 

تابعان لإمرة ريفي). 
يُضاف إلى هؤلاء الموظفين الثلاثة، رئيس 
فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، الذي 
قانوناً،  مشرعة  غير  أمنية  قطعة  يـــرأس 
سعيد  القاضي  التمييزي  العام  والمــدعــي 
سعد  الرئيس  فــإن  أيضاً  وللتذكر  مــيــرزا. 
ورقــة  فــي  مطالبه  ضمن  أدرج  الــحــريــري، 
ـــ الـــســـين» الــتــي عــرضــهــا الــنــائــب  ـــ «الـــســـين ـ

وليد جنبلاط حماية هؤلاء الموظفين. 
يوسف  فــإن  المتوافرة،  المعلومات  بحسب 
يطالهما  أن  يُمكن  من  هما  بوجي  ويليه 
الــتــغــيــيــر أكــثــر مـــن غــيــرهــمــا. ويـــقـــول أحــد 
سريعة  بتغييرات  المطالبين  السياسيين 
هو  للتنكيل  الواضح  المثل  أن  الإدارة،  في 
ما قــام وزيــر البيئة السابق محمّد رحّــال 
مـــع مــديــر عــــام الـــــــوزارة، بــيــرج هــتــجــيــان، 
مفتوحة  إجــــازات  عليه  وفـــرض  هـــدده  إذ 

ومنعه من دخول مكتبه. 

تقــرير

ت ساعة الامتحان 
ّ
«عدّة شغل الحريريّة»: دق

موظفون في «أوجيرو» ينتظرون تغيير عبد المنعم يوسف (أرشيف)

تشير المعلومات 
المتداولة إلى ان يوسف 

ويوجي هما اCكثر عرضة 
لLقالة من منصبيهما

قاسم س. قاسم

انــتــقــلــت الأزمـــــة بـــين مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
الصالونات  من  الفلسطينية  والفصائل 
إلـــــــى الـــــــشـــــــارع امـــــــــس. لــــكــــن الـــــقـــــيـــــادات 
على  احتوتها،  ما  سرعان  الفلسطينية 
من  ابــتــداءً  «ضبضبتها»  إلــى  يصار  ان 
اليوم. فالوفد الفلسطيني الذي تعرض 
«الإهــــانــــة» مـــن المــفــتــي الــشــيــخ محمد  لـــــ
رشــــيــــد قـــبـــانـــي يــــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
ســيــلــتــقــي الــنــائــبــة بــهــيــة الـــحـــريـــري في 
مــنــزلــهــا فـــي صـــيـــدا. وســـيـــعـــرض الــوفــد 
للحريري تفاصيل ما جرى خلال لقائه 
قباني، عندما قال الأخير لهم «لا نريدكم 
ضيوفاً». ويأمل المعنيون أن تؤتي هذه 
الزيارة اكلها، فتُحل الازمة التي توصي 

سلطة رام الله بالعمل على إنهائها. 
وتـــطـــبـــيـــقـــاً لــــهــــذه الــــتــــوجــــهــــات، اجـــــرى 
مــســؤولــو الــفــصــائــل فــي مــخــيــم شاتيلا 
لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي اتـــــصـــــالات لمــنــع 
خروج تظاهرات ضد المفتي، خصوصاً 
مــــن «تـــجـــمـــع الــــــداعــــــوق»، حـــيـــث الــعــقــار 
المختلف عليه بين سكانه الفلسطينيين 
ودار الـــفـــتـــوى. وقــــرر أبـــنـــاء «الــــداعــــوق» 
الاجتماع اليوم لإصدار «توضيح حول 
الــعــقــار المــخــتــلــف عــلــيــه، وكــيــف أن عمر 

ملجأ  لتكون  وقــفــاً  جعلها  قــد  الــداعــوق 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين لــحــين عـــودتـــهـــم»، على 
حـــد قــــول أحــــد أبـــنـــاء الــتــجــمــع. أمــــا في 
مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة، فــلــم يــلــتــزم أئمة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــقـــرار  المــســاجــد 
فــي رام الــلــه. هــنــاك كــان أغــلــب اللاجئين 
يــســيــرون بــاتــجــاه واحــــد، نــحــو المسجد 
الــواقــع فــي مجمع الــفــرقــان، عند المدخل 
الــى  دَخَــــل المــصــلّــون  للمخيم.  الــرئــيــســي 
قاعة المسجد. اعتلى الشيخ عبد السلام 
الثانية  الحلقة  يكمل  لــن  الــرجــل  المــنــبــر. 
من الخطبة التي كان قد ألقاها الاسبوع 
المــاضــي، إذ «وقـــع امــر طـــارئ سيجبرنا 
والطارئ «هو  الخطبة».  هذه  قطع  على 
مـــا جــــرى بـــين وفــــد فــلــســطــيــنــي ومــفــتــي 
الخطيب.  يقول  اللبنانية»،  الجمهورية 
مطلعة  المخيم  ابــنــاء  مــن  الاكــبــر  النسبة 
عــلــى مـــا جـــــرى. فــشــبــاب المــخــيــم تــولــوا 
مهمة توزيع نسخ عن التقرير الذي رفع 
ورد  والــــذي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  الـــى 
فيه ما قاله  قباني للوفد حينها. الشيخ 
عبد السلام انتقد المفتي قائلاً ان «العرب 
كـــــانـــــوا يـــســـتـــقـــبـــلـــون اعـــــــداءهـــــــم، فــكــيــف 
تــقــول لإخــوتــك فــي الاســــلام إنـــك لــم تعد 
خطبته  الشيخ  أنهى  ضيوفاً».  تريدهم 
قيل،  بــمــا  نــهــتــم  ان  ينبغي  «لا  بــالــقــول: 

ولا ان نختلف مع الرجل، فهذا سيكون 
يقول  الصهيوني»،  العدو  مصلحة  من 

الشيخ.
خـــــرج المـــصـــلـــون مــــن الــــجــــامــــع. شــتــمــوا 
المــفــتــي، ولـــم يــســلــم الــشــيــخ عــبــد الــســلام 
مـــن انــتــقــاداتــهــم «لأنـــــه كــــان مــســالمــاً في 

خطبته» على حد قولهم. 
لكن يــوم أمــس انتهى على ســلام، إذ لم 
يــنــفــذ بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــين مــــا كـــانـــوا 
يــتــوعــدون بـــه، كــالــتــظــاهــر أمـــام المسجد 
الـــــذي يــصــلــي فــيــه قــبــانــي. والــــيــــوم، من 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــدر بـــيـــان عــــن مــنــظــمــة 
انتهاء  فيه  تُعلن  الفلسطينية  التحرير 
الاشـــكـــال مـــع المــفــتــي. وتـــــدور فـــي أروقـــة 
الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة روايــــــة مــفــادهــا 

من  الحسنة  النية  «ستأخذ  المنظمة  أن 
نقل  الذي  الحديث  بنفيه  المفتي  مبادرة 
عن لسانه، لأن ذلك يعد تراجعاً عما قد 
قــالــه ســابــقــاً»، بــحــســب أحـــد المــســؤولــين 
الـــبـــارزيـــن فـــي الــســفــارة مــضــيــفــاً: «نــحــن 
نستغرب ما نقل عن لسان المفتي، وهو 
لا يــلــيــق بــمــقــامــه. امـــا عــن صــحــتــه، فمن 
يـــعـــرف ذلــــك هـــم مـــن فـــي مــحــيــط المــفــتــي 
الذين يعرفون طباع الرجل». نفي المفتي 
مــا نُــقــل عــن لسانه كــان الخطوة الاولــى 
نــحــو حلحلة الامـــــور، اذ يــذكــر مــســؤول 
جمعية  رئيس  عن  نقلاً  آخــر  فلسطيني 
المــقــاصــد امــين الــداعــوق انــه اتــصــل «بنا 
مــؤكــداً ان «تجمع الــداعــوق» لــن يجرف، 
عــلــى أن نــتــوقــف عـــن تــــــداول المـــوضـــوع 
الرئاسية  التوجيهات  وكانت  اعلامياً». 
«عدم اتاحة المجال  من رام الله تقضي بـ
لاعــــادة الــتــوتــر وأن يــحــل الاشـــكـــال عبر 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة وعــــــدم الــتــصــريــح 
لــوســائــل الاعــــــلام، كــمــا ســاهــمــت زيــــارة 
نبيل شــعــث الـــى لــبــنــان، بحصر الامـــور 
بــيــد الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة»، يـــقـــول احــد 
قـــادة حــركــة فــتــح فــي بـــيـــروت. والــقــيــادة 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة فـــي لــبــنــان تتمثل 
فتحي  لبنان  فــي  فتح  حركة  ســر  بأمين 
ابو العردات، الذي يتواصل مباشرة مع 

رئيس السلطة محمود عباس. 
أزمة منظمة التحرير الفلسطينية ودار 
الــفــتــوى أعـــــادت إحـــيـــاء خـــلافـــات قائمة 
بـــين الـــطـــرفـــين، لــكــنــهــا مــكــبــوتــة. ويــعــود 
الخلاف الأوّل إلى منع القانون اللبناني 
الفلسطينيَّ من تسجيل أملاكه العقارية 
باسمه، مما يمنعه من توريثها. وعندما 
عقارات  يملك  الــذي  الفلسطيني  يتوفى 
فـــي لــبــنــان، تُــصــبــح امـــلاكـــه وقـــفـــاً. وبــمــا 
ان مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــين يــنــتــمــون إلــى 
الطائفة السنّية، تعود إدارة هذا الوقف 
المشكلة  أمـــا  الــفــتــوى.  دار  إلـــى  وملكيته 
الــثــانــيــة، فــهــي امــــلاك مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
دار  اغلبها  «تمتلك  الــتــي  الفلسطينية 
الـــفـــتـــوى لأن الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
باسم  الامـــلاك  تلك  تسجل  كــانــت  لبنان 

دار الفتوى»، يقول احد مسؤولي فتح. 
أما  التحرير.  منظمة  إلــى  بالنسبة  هــذا 
بالنسبة إلى تحالف القوى الفلسطينية 
المـــعـــارضـــة لــلــمــنــظــمــة، فــقــد رفــــع بعض 
أعضائه سقف مطالبهم، من خلال القول 
تأخذ  أن  اللبنانية  الــقــيــادات  «عــلــى  إن 
المطلوب  لأن  جــرى،  مما  واضــحــاً  موقفاً 
هو وجود مفتٍ يحفظ مقام دار الفتوى 
ويـــكـــون فـــعـــلاً مــرجــعــيــة ديــنــيــة لجميع 

المسلمين».

تقــرير

بضب» الخلاف مع المفتي
َ
منظمة التحرير «تُض

تعهد لسكان
 الداعوق بعدم المس 
بمنازلهم على أن تعلن 
المنظمة فض القضية
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ثائر غندور 

تُـــــزيّـــــن جـــــــــدران مـــكـــتـــبـــه فـــــي الــطــبــقــة 
الــــخــــامــــســــة مــــــن المــــبــــنــــى الـــرئـــيـــســـي 
«فرنسبنك» في شارع الحمرا، صورٌ  لـ
لمــديــنــة بــيــروت فــي ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي. ورغــم الحنين الــذي تختزنه 
تــلــك الـــصـــور، لا يــجــد المــحــامــي ولــيــد 
الداعوق حرجاً في الدفاع عن مشروع 
سوليدير. فهي كانت «الطريق الأمثل 
لإعـــــادة إعـــمـــار وســــط بــــيــــروت». وهــو 
مستعدّ للدفاع عن اقتناعه هذا. كيف 
لا وهــــو الـــــذي كــــان مــحــامــي الــشــركــة 
المثيرة للجدل. يصل محامي الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مــنــذ عــــام ١٩٨٣ إلــى 
موعده متأخراً بسبب «انهماكه بعدد 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــــضــــروريّــــة» كــمــا 

تقول إحدى العاملات في مكتبه. 
يُــــــعــــــرّف الـــــــداعـــــــوق عـــــن نـــفـــســـه بـــأنـــه 
وسطي «فــي كــلّ شــيء»، وهــو المولود 
فـــي عـــام أوّل حـــرب أهــلــيّــة فـــي لبنان 
 .١٩٥٨ عــــام  فـــي  أي  الاســـتـــقـــلال،  بــعــد 
فهو لــم يكن مــع أي طــرف فــي الحرب 
بل   ،(١٩٩٠ ــــ   ١٩٧٥) الــثــانــيــة  الأهــلــيّــة 
جمعيّات  جــــزءاً «مـــن  يــكــون  أن  فــضّــل 
المجتمع المدني التي تعنى بالشباب». 
وفــي تلك الــفــتــرة، لــم يُــغــادر لبنان إلاّ 
فترة  ضمنها  مــن  مــتــبــاعــدة،  لــفــتــرات 
 .١٩٨٢ عــام  فــي  الاسرائيلي  الاجتياح 
فـــقـــد كــــــان الــــــداعــــــوق عـــضـــو الــهــيــئــة 
وفي  الأحــمــر  الصليب  فــي  التنفيذيّة 
وجـــمـــعـــيّـــة  الإســـــلامـــــيّـــــة  الأيــــــتــــــام  دار 
الجمعيّات...  مــن  وغيرها  «أجــيــالــنــا» 
كذلك هو عضو مجلس أمناء مدرسة 
«إنترناشيونال كولدج، IC). ولتأكيد 
«وســطــيّــتــه» يُشير وزيـــر الإعـــلام إلى 
أنـــه كـــان يــســكــن «مـــا يُــســمّــى بالشطر 
الغربي لبيروت خلال الحرب الأهليّة، 
الشرقي  الشطر  في  الحقوق  ودرســتُ 
ـــة، إضــــافــــةً  فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــيـــســـوعـــيّ
 BUC إلـــــى دراســـــتـــــي فــــي جـــامـــعـــة الــــــ

اختصاص إدارة الأعمال». 
ارتباطه  عــن  كثيراً  الــداعــوق  يــتــحــدّث 
بــالــشــبــاب، لـــدرجـــة أن الــجــالــس معه 
ــــه وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة.  يــظــن أنّ
فــهــو كـــان عــضــو مــجــلــس إدارة نــادي 
الرياضي  الاتحاد  سرّ  وأمين  الحكمة 
لــلــجــامــعــات مــنــذ عـــام ١٩٧٨ إلـــى عــام 
سؤاله  لــدى  مباشرةً  يُجيب  لا   .١٩٩١
وزيــراً.  يُصبح  أن  يتوقّع  كــان  إذا  عما 
يــقــول إن لــديــه المـــؤهـــلات، وإنــــه خــدم 
الشباب والرياضة من دون أن يعرف 
عبر  المجتمع  خــدمــة  إلــى  سيصل  أنــه 

السياسة. 
الإعــــــلام  وزارة  مــــالــــك»  «أبـــــــو  يــــدخــــل 
وهــــو لا يـــعـــرف كــثــيــراً عـــن مــلــفّــاتــهــا. 
يتسلّح بقراره الانفتاح على الجميع، 
ومـــحـــاورة الجميع مــن أجـــل الارتــقــاء 
بـــمـــســـتـــوى وزارتــــــــــه. يــشــغــلــه تــطــويــر 
تــلــفــزيــون لــبــنــان والإذاعــــــة الــلــبــنــانــيّــة 
وعصرنتهما، «إذ لا يجوز أن يستمر 
الوضع كما هو عليه». لكنّه لا يُحدّد 
بـــرامـــج واضـــحـــة لــعــمــلــيــة الــتــحــديــث. 
وزير  يملكه  الــذي  الثاني  السلاح  أمّــا 
الإعلام، فهو خلفيّته القانونيّة (تدرّج 

يجب تنظيم المهنة 
وتطوير قانون 

المطبوعات الذي لم 
يُعدّل منذ عام ١٩٦١

«نصير» الشباب
والرياضة وزيراً للإعلام

وليد الداعوق 

محامي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بات وزير إعلام اللبنانيين. يُدافع وليد الداعوق عن موكّله طويلاً، ويُقرّ بأنه ليس ضليعاً بما فيه الكفاية من 
ملف الإعلام، لكنّه يعد بالتواصل والحوار مع جميع المعنيين بهذا المجال، لتطوير القوانين التي تحكم هذه المهنة وعصرنتها، من دون أن يضع 

طموحات كبيرة في ما يتعلّق بتطوير المؤسسات الإعلاميّة التابعة للوزارة 

بورتريه

الـــداعـــوق فـــي مــكــتــب الـــوزيـــر الــســابــق 
يــوســف تــقــلا، وزامـــلـــه مــنــدوب لبنان 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـفـــيـــر نــــواف 
سلام). يشرح الرجل بلسانه وحركات 
جـــســـده، نــيّــتــه فـــي وضـــع أي مــشــروع 
تشريحها  ثــم  مكتبه،  على  قضيّة  أو 
ودراسة وقائعها، قبل تحديد الهدف، 
ثم اختيار الطريقة الفضلى للوصول 

إلى هذا الهدف. 
يـــــرى أن أولــــويّــــتــــه فــــي الـــــــــوزارة هــي 
كبير  عدد  «هناك  الصحافي،  الجسم 
مــــن المــــحــــرريــــن، يُـــمـــكـــن مــــن خــلالــهــم 
الـــوصـــول إلــــى كــــلّ مـــنـــزل فـــي لــبــنــان. 
قانون  وتطوير  المهنة،  تنظيم  يجب 
المــطــبــوعــات الـــذي لــم يُــعــدّل مــنــذ عــام 
الــــتــــطــــوّر  مــــــجــــــاراة  وعـــلـــيـــنـــا   ،١٩٦١
يُقرّ  قوانيننا».  وعصرنة  الالكتروني 
بعد؛  جميعها  بفروضه  يقم  لم  بأنه 
إذ عندما تسأله عن هذا الملف أو ذاك، 
يُــجــيــب: «لـــم أدرســــه بــعــد». أحـــد هــذه 
المتعلق  القانون  مشروع  هو  الملفّات 

وهو  المعلومات،  إلــى  الــوصــول  بحق 
موجود في مجلس النواب. يقول إنه 
كلّه  العالم  لأن  عموماً،  الفكرة  يــؤيّــد 
يتجه صوبها، من دون أن يملك فكرةً 
أنه  يُعلن  لذلك  القانون،  مشروع  عن 
بدايةً  محامياً  بصفته  يقرأه  أن  يُريد 
خــلــفــيّــتــي  كـــانـــت  إذا  مــــا  أعـــــرف  «ولا 
لحظة.  لا».  أو  ستفيدني  الــقــانــونــيــة 

لــكــن وزيــــر الإعـــــلام الــجــديــد يــتــحــدّث 
أحد،  بــأي  التشهير  منع  ضــرورة  عن 
الــنــقــد  مـــــســـــؤولاً».  كـــــان  إذا  «وكــــيــــف 
التشهير  لكن  إليه،  بالنسبة  مسموح 
مـــمـــنـــوع. فــلــلــحــريــة حـــــــدود، «وهـــــذه 
حــدود  تــبــدأ  عــنــدمــا  تنتهي  الـــحـــدود 
الآخـــــريـــــن، أي عـــنـــدمـــا يــــطــــول الأمــــر 

بكراماتهم».  الأشخاص 
يُـــدافـــع المــحــامــي الـــداعـــوق عــن مــوكّــلــه 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، ويــــرى فــيــه شخصاً 
في  خصوصاً  البلد  إدارة  على  قـــادراً 
هـــذه الــفــتــرة. ويــرفــض اتــهــام حكومة 
موكّله بنقص التمثيل المناطقي فيها، 
«فـــالـــوزيـــر مــثــل الـــنـــائـــب، الـــــذي يــقــول 
لــدائــرة،  ممثلاً  يُنتخب  إنــه  الــدســتــور 
ويُــــصــــبــــح مـــمـــثـــلاً لــــلأمــــة الــلــبــنــانــيّــة 

جمعاء». 
تــــــــزوّج ولـــيـــد الـــــداعـــــوق ابـــنـــة رئــيــس 
مــصــرف «فــرنــســبــنــك»،  إدارة  مــجــلــس 
الــوزيــر السابق عــدنــان الــقــصّــار وهو 
في الثلاثين من عمره، ولديهما ثلاثة 
أولاد: رائدة (١٨ سنة ونصف)، كارين 
سنة).   ١٣) ومالك  ونصف)  سنة   ١٦)
يُـــســـهـــب الـــــداعـــــوق فــــي الـــحـــديـــث عــن 
ضرورة الزواج المبكّر، «لمتابعة أولادك 
وهم يكبرون، خصوصاً في السنوات 
الأربع الأولى من عمرهم. كلّ يوم فيه 
جـــديـــد. لا يــجــوز أن يــبــتــعــد أحــــد عن 

أولاده في هذه الفترة». 
يــوم أمــس، تسلّم الــداعــوق وزارتــه من 
نتيجة  أنــه  معلناً  متري  طــارق  سلفه 
لاجتماعهما، تبينّ له أن هناك «ورشة 
عـــمـــل يـــجـــب أن تـــنـــفّـــذ بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مــوظــفــي الــــــوزارة وهـــي ورشــــة كبيرة 
وفي  بها جميعاً،  نأمل أن نقوم  جــداً، 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن وبـــأكـــبـــر قــــدر من 

الجديّة، بعيداً عن الغوغائيّة».
وشدّد الداعوق على مبدأ عدم توجيه 
الإعــــــــــلام، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه ســيــلــتــزم 
بــأمــريــن خـــلال عــهــده: حــريــة التعبير 
وتــطــويــر الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة، لافــتــاً 
إلى أنّ النقطة الأخيرة مهمّة من حيث 
التواصل بين اللبانيّين، والتواصل مع 
تأمين  إلــى  بالسعي  ووعــد  المغتربين. 
الإمـــكـــانـــات الــــلازمــــة لـــدعـــم تــلــفــزيــون 
لبنان وإذاعة لبنان «وهذا يحتاج الى 
مـــوازنـــة وقـــــرارات ســيــاســيــة». أمـــا في 
لــلإعــلام،  الوطنية  الــوكــالــة  يخص  مــا 
فيقول: «علينا أن ندق على الخشب»، 
وهي  عملها،  وتابعنا  عــاصــرنــا  فقد 
تعمل على نحو جيد، ويجب أن تكافأ 

على هذه الجهود. 

تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً
تباع البطاقات في:  جميع فروع Virgin Megastores هاتف: ٩٩٩٦٦٦ ١ ٩٦١+

  مدخل قلعة بعلبك هاتف: ٨٩١٦٩٥ ٣ ٩٦١+  - ٣٧٦٩١٢ ٨ ٩٦١+
دماسكينو مول ٥٦٥٦٥٦٣٣ ٩ ٩٦٣+   دمشق، جاست فور يو 

اسعار خاصة للمجموعات عند شراء ما يزيد عن ٢٠ بطاقة 
النقليات مؤمّنة من وإلى بيروت بواسطة نخّال (جادة سامي الصلح) ٣٨٩٣٨٩ ١ ٩٦١+

Virgin Megastores بطاقات الباص متوفرة لدى
I  www.baalbeck.org.lb
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2011

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

يوليو الخميس 7، الجمعة 8 والسبت 9 تموز 

من أيام صلاح الدين
مسرحيّة غنائيّة حيَة بالكامل من تأليف، تلحين وإخراج

فريد وماهر الصبّاغ
بطولة: عاصي الحلاني

 أنطوان كرباج كارمن لبّس
كارين رميا، نبيل أبو مراد، خالد السيّد، غسّان عطيّه، جوزف آصاف، بطرس فرح، هلا المرّ،

سبع بعقليني، ألان ألعيلي، روجيه صقر. باxضافة إلى نخبة من المغنّين والممثلين والراقصين والتقنيين.
 بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاروت فازليان وكورس الجامعة اzنطونيّة اللبنانيّة

 بإدارة اzب توفيق معتوق.  الديكور من تصميم رامي الصبّاغ، لوحات الرقص من تصميم فرنسوا رحمه، 
واzزياء من تصميم فاتن مشرف من مركز كركـلّا ل�بحاث.

180.000LL - 150.000LL - 90.000LL - 45.000LL - 30.000LL
باحة المعبدين

(مروان طحطح)
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عكار ــ روبير عبد ا!

كــلّ المــداخــل المــؤديــة إلــى ساحة حلبا لا 
الساحة  شمال  مــن  يطمئن.  بما  توحي 
يفترش  حيث  عكار  مستشفى  عبر  تمرّ 
أهـــالـــي المـــرضـــى درج المــســتــشــفــى، إذ لا 
قدرة لهم على دخول الكافيتريا وشراء 
فــنــجــان الـــقـــهـــوة. وقـــبـــل بـــلـــوغ الــســاحــة 
يــســتــطــيــع مـــن يـــتـــحـــرّى أخـــبـــار الــطــلاب 
بلغه  درك  أي  إلــى  يعلم  أن  الجامعيين 
اســـتـــهـــتـــار بـــعـــض قــــــادة عـــكـــار بــجــمــوع 
أبــنــائــهــا حــتــى يـــقـــدّمـــوا لــهــم بــقــيــة مــن 
ليكون  متهالكة  رسمية  مــدرســة  مبنى 
مـــقـــرّ شــعــبــة لــلــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي. ومــن 
الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، جــــــدار عــــلا صــــراخ 
الــقــاطــنــين قــربــه، مــنــذ شــهــور، خــوفــاً من 
ســقــوطــه  عليهم، مــن دون مــجــيــب، عــدا 
عن مركز مأمور نفوس حيّ تنبعث منه 
رائــحــة الــنــفــايــات ورطـــوبـــة الــطــابــق في 
ورقة  إلــى  المحتاجين  مــلاذ  حلبا  سرايا 
القيد كلما لاحت في الأفق معالم دورة 

تطويع في الجيش أو قوى الأمن. 
ومــــــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة يـــرتـــفـــع نــصــب 
الساحة،  فــي  أمــا  حلبا.  مــجــزرة  شــهــداء 
حــيــث اقــتُــلــع تــمــثــال الــرئــيــس الــســوري 
الـــراحـــل حــافــظ الأســـــد، (وكـــــان قـــد هــلّــل 
لــتــدشــيــنــه كـــلّ الــطــيــف الــســيــاســي الــذي 
يــرفــع لـــواء الــســيــادة الــيــوم)، فــقــد حُشر 

المنادون بإسقاط النظام الطائفي.

بيت عكّاري يرفض 
الموسيقى الطبقيّة

تحت وطأة عجقة سيارات 
نصف مليون عكاري 

وشاحناتهم تمرّ قسراً في 
ساحة حلبا، ينبعث صوت 

خفيف لا يجرؤ على المجاهرة 
حتى لا يبدو «نشازاً». هنا 

يقبع «بيت الموسيقى» 
الذي أسّسه هيّاف ياسين 

عام ٢٠٠٨، وافتتح فرعين 
له في طرابلس وبيروت 

بهدف «بعث الموسيقى 
الكلاسيكية العربية»

تحقيق

صور ـــ  آمال خليل

مــعــلــمــة  و٢٥  طـــالـــبـــاً   ٢٥٠ نـــحـــو  يــعــيــش 
وأســـتـــاذاً أيــامــهــم الأخـــيـــرة فـــي المــدرســة 
صور،  مدينة  في  الكاثوليكية  الأسقفية 
الملكيين  الــروم  مطرانية  أصــدرت  بعدما 
الــكــاثــولــيــك فـــي صـــور ومــنــطــقــتــهــا قـــراراً 
بإقفال المدرسة مع نهاية العام الدراسي 
الـــــجـــــاري. أمـــــا الـــســـبـــب، فـــيـــعـــزوه مــديــر 
المــدرســة إدمــــون إيــلــيــا إلـــى أن المطرانية 
بسبب  أشهر،  أربعة  قبل  القرار  «اتخذت 
لتشغيل  تتكبدها  الــتــي  المــالــيــة  التكلفة 
المدرسة، بدءاً من التعليم، مروراً بالنقل، 

ووصــــــــولاً إلـــــى الـــقـــرطـــاســـيـــة». ومـــــا زاد 
مــن الــعــبء المــالــي فــي السنوات الأخــيــرة، 
بحسب إيليا، أن وزارة التربية والتعليم 
العالي أوقفت منذ عام ٢٠٠٧ مساهمتها 
فــي دعــم المــــدارس المــجــانــيــة، مــا أدى إلى 

«ضرب» الميزان المالي للمدرسة، في وقت 
يتراجع فيه عدد الطلاب تدريجاً في كل 
يبقى  التعليمي  الطاقم  عــدد  فيما  عــام، 
كما هــو. وقــد أحــدث قــرار الإقــفــال إرباكاً 
فــــي صــــفــــوف الأهـــــالـــــي الــــذيــــن يــنــتــمــون 
بــمــعــظــمــهــم إلــــى حـــــارة صــــور الــقــديــمــة. 
الــحــارة الــتــي تحتضن الــفــئــة الأفــقــر في 
المدينة، وجدت في القرار «إجحافاً بحق 
الفقراء الطالبين للعلم». فالمدرسة كانت 
ملحقة   ١٨٩٠ عــــام  فـــي  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ 
بــالمــطــرانــيــة الــتــي تــقــع فــي قــلــب الــحــارة، 
في  المدينة  ضــواحــي  إلــى  تنتقل  أن  قبل 
جل البحر في عام ١٩٧٠ بعد توسعتها. 
وأصــــدر المــعــلــمــون والمــعــلــمــات والأهــالــي 
بــيــانــاً احــتــجــاجــيــاً عــلــى الـــقـــرار، نــاشــدوا 
فــيــه بــطــريــرك أنــطــاكــيــة وســـائـــر المــشــرق 
غريغوريوس  الكاثوليك  الملكيين  للروم 
الـــثـــالـــث لــــحــــام «الــــتــــدخــــل لــــعــــدم إغــــلاق 
الــصــرح التربوي الــذي خــرّج أجــيــالاً من 

أبناء المنطقة». 

أحــــــد الآبـــــــــاء «أســـــــــف» لأن يـــضـــطـــر إلـــى 
تسجيل ابنه في إحدى المدارس الرسمية 
بعد إقــفــال المــدرســة، مــا ســيــؤدي، برأيه، 
إلى تراجع مستواه التعليمي، إلى جانب 
بأنظمة  والمحكوم  المضبوط  غير  «الجو 
صــــارمــــة كـــمـــا هــــي الــــحــــال فــــي المــــــدارس 
الــــخــــاصــــة». ويــســتــعــين الــــوالــــد لــتــأكــيــد 
جودة  أقل  الرسمي  أن «التعليم  نظريته 
ونـــظـــامـــاً»، بــالــنــمــط الــســائــد فـــي أذهــــان 
المـــواطـــنـــين الــــذيــــن «يـــفـــضـــلـــون تــســجــيــل 

أبنائهم في القطاع الخاص».
تحويل  لأولوية  الحارة  أهل  يتحمس  لا 
الأموال المرصودة لدعم المدارس الرسمية 
يعدها  بـــدلاً مــن المــــدارس المجانية الــتــي 
البعض فئوية وطائفية، وخصوصاً «أن 

الأسقفية تحديداً تستقبل الجميع».  
ويــقــتــرح عــدد مــن الأهــالــي دعــم المــدرســة 
مـــن الـــعـــائـــدات الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا من 
مــؤســســاتــهــا ومــــن ريــــع أراضــــــي الــوقــف 

التي تملكها في المنطقة.

أربك قرار إقفال المدرسة الأسقفية للروم الملكيين 
الكاثوليك المجانية في صور، المعلمين والأهالي الذين ينتمون 

بمعظمهم إلى الحارة  القديمة

مطرانيّة الكاثوليك تقفل مدرستها المجانيّة

أحمد محسن

كانوا أقل من مئة تقريباً. رجال اجتمعوا 
الإســلامــيــة»  الــدعــاة  جمعية  أمـــام «مجمع 
في الطريق الجديدة، لرفض قانون العنف 
الأســــــــري. اعـــتـــصـــمـــوا قـــــرب لافـــتـــة إداريــــــة 
طريق   ٥٦ «المنطقة  عليها  مكتوب  زرقـــاء 
الـــجـــديـــدة، شــــارع ٥٥». ثــمــة نــســاء أيــضــاً، 
ضــــدّ الـــقـــانـــون، الـــــذي يـــقـــول مـــقـــدّمـــوه إنــه 
«في مصلحتهن ولحمايتهن من العنف». 
جلسن هن أيضاً خلف الرجال على كراسٍ 
المــعــارضــة  الــلافــتــات  ورفــعــن  بلاستيكية، 
لربها،  مطيعة  المسلمة  «المـــرأة  للمشروع: 
مــطــيــعــة لــــزوجــــهــــا»، كـــمـــا تــــوضــــح لافــتــة 
«نــســائــيــة» أخـــرى، أن «مــا يُــســمــى» قانون 

العنف الأسري «كلام حق يراد به باطل». 
وبـــعـــد صــــلاة الــظــهــر، فـــي الــثــانــيــة عــشــرة 
الجمعية،  ألقى «مرَبي»  تقريباً،  والنصف 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن درويـــــــش أبـــــو الــقــطــع 
«بسحب  فيها  طالب  خطبةً  النقشبندي، 
هذا القانون من الــتــداول؛ لأن فيه انتهاكاً 
لــحــرمــة الـــلـــه وتـــعـــدّيـــاً عــلــى شــريــعــة الــلــه 
وإبطالاً لأحكام شرعية لا علاقة للبشر ولا 
رأي لهم بها».  أما بالنسبة إلى هذه القوانين 
«الإلـــهـــيـــة» المـــمـــنـــوع عــلــى الــبــشــر الــتــدخــل 
بــهــا، وفــقــاً لأبـــو الــقــطــع، فــأوضــح المــســؤول 
الإعلامي في الجمعية، الشيخ نبيل الوزة، 
«الأخــبــار»، أنها تتركز على عــدة محاور.  لـــ
في المبدأ، «الإسلام دين الحوار، والجمعية 
تنبذ العنف من أســاســه»، لكن التحفظات 

على القانون تتلخص في النقاط «المخالفة 
للشريعة الإسلامية ولحكم الله في القرآن 
الكريم». واستفاض الــوزة، واصفاً القانون 
المسلمة».  الأســــرة  لتفكيك  «مــحــاولــة  بــأنــه 
فمثلاً، «طاعة المرأة لزوجها أمر واجب في 
الإســــــلام». مـــن أهـــم الــنــقــاط الــتــي يعترض 
عليها «الــدعــاة» هــي «اعتبار إجــبــار المــرأة 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس بـــمـــثـــابـــة اعـــتـــداء 
جـــنـــســـي». بـــــرأي الــشــيــخ الــــــوزة «هـــــذا حق 
الرجل»، مستنداً إلى حديث للنبي محمد، 
يــقــول فــيــه: «إذا دعـــا الــرجــل زوجــتــه فأبت 
لعنتها الملائكة حتى تصبح». وإضافة إلى 
«لعنة الملائكة»، لا يوافق المعتصمون على 
مــوضــوع الإرث. يــؤكــد الـــوزة أن «المــســاواة 
مـــخـــالـــفـــة لـــصـــلـــب الـــعـــقـــيـــدة الإســــلامــــيــــة»، 

وخصوصاً في موضوع الإرث، إذ إن هناك 
نصاً شرعياً واضحاً في هذا الإطار: «للذكر 
مثل حــظ الأنــثــيــين». لا مــســاواة، والمــســاواة 
تنبذ  طــبــعــاً  بـــرأيـــه.  تفكيكي  مـــشـــروع  هـــي 
الجمعية «العنف وملحقاته، وقد تتقاطع 
مع القانون في بعض النقاط»، وستصدر 

الجمعية بياناً تفصيلياً في الأيــام القليلة 
المقبلة، لتوضيح المواد المقبولة والمواد غير 

المقبولة. 
فــــي المـــحـــصـــلـــة، «الــــقــــانــــون ضــــد الـــتـــرابـــط 
وفيما  يخلص «الــدعــاة».  هكذا  الأســـري». 
الجماعة  من  السابقين  النواب  أحد  حضر 
الإسلامية، أكد الــوزة أن الجمعية ستقوم 
بــســلــســلــة مـــن الــتــحــركــات لاحـــقـــاً، لسحب 
المسلم  لأن  وإلغائه؛  التداول  من  «القانون 
وفي  الإســلامــيــة».  للشريعة  إلا  يحتكم  لا 
هـــذا الإطــــار، لــم يستبعد الــــوزة الــتــواصــل 
التصدي  «كيفية  لبحث  الــلــه»  «حـــزب  مــع 
للموضوع»، داعياً إلى «صحوة» في وجه 
«الأحــزاب العلمانية التي تضافرت لإقرار 

القانون». 

الدعاة: طاعة المرأة لزوجها واجب
تنبذ الجمعية العنف 
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٦٥٪ من طلاب «اليسوعيّة» إناث
ارتفع عدد المتخرّجين في الجامعة اليسوعية في السنوات الأخيرة من 

١٢٨٩٥ طالباً في عام ٢٠٠٠ إلى ٢٩١٣٠ طالباً في عام ٢٠٠٨. وتوافقت 
هذه الزيادة الملحوظة مع طغيان العنصر الأنثوي على مستوى مجموع 

طلاب الجامعة بنسبة ٦٥٪.
هذه بعض النتائج التي خرج بها تحقيق أجرته شوغيك كسباريان، 
عضو المرصد الجامعي للواقع الاجتماعي والاقتصادي في الجامعة 

بشأن «مصير متخرّجي جامعة القديس يوسف، ٢٠٠٥ـــــ٢٠٠٨». 
ولخصت كسباريان، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، واقع المتخرجين 

الاجتماعي والديموغرافي، إذ يعيش نحو ربع متخرّجي الجامعة 
خارج لبنان. ويرغب نحو الثلث منهم في العودة إلى وطنه، فيما ٣٦٪ 
منهم متردّدون و٢٠٪ منهم لا ينوون العودة إلى وطنهم. وتبلغ نسبة 
المتخرّجين الذين يعملون ٨١٪، منهم ٢٣٪ ما زالوا يتابعون دراسات 

عليا. وعندما سئل المتخرجون عن السبب الذي دفعهم إلى اختيار 
تخصصهم، عزا ٤٦٪ منهم اختيارهم إلى حبّهم للتخصص، فيما برّر 

٢٤٪ منهم الأمر بإيجاد فرص العمل. 
كذلك أظهر التحقيق أن أغلبية المتخرجين هم أجراء،٦٠٪ منهم يعملون 

دائماً و٢٤٪ منهم يعملون على أساس عقد لمدة محددة. من جهة أخرى، 
بينّ التحقيق أن القطاع الخاص هو الأكثر استقطاباً لهؤلاء المتخرجين 

بنسبة ٨٦٪. ويبلغ الدخل الشهري لمتخرّج جامعي شاب يعمل في 
لبنان مليون و٩٩٠ ألف ليرة لبنانية، ويصل هذا الدخل إلى ٥ ملايين ليرة 
لبنانية للأشخاص الذين يعملون في الخارج. وتمنى المتخرّجون الانفتاح 

على العالم المهني، وتذمّروا على نحو أساسي من ضعف الأجور.
(الأخبار)

ترحيب فلسطيني بتعيين الياس خوري 
«الشؤون» مديراً عاماً لـ

 
تمنت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان وزّعته 

أمس للعميد الياس خوري النجاح والتوفيق في مهمته، ومواصلة مسيرة 
الإصلاح والتطوير التي شهدتها المديرية خلال العام المنصرم بما يحقق 
السرعة في إنجاز المعاملات». وشكر البيان باسم اللاجئين الفلسطينيين 

في لبنان «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي على المساهمة الفعالة في تعيين مدير عام لمديرية الشؤون 
السياسية واللاجئين لما لهذه الخطوة من نتائج طيبة في سبيل تخليص 

معاملات اللاجئين في المديرية». 

الضغط من أجل حق المرأة في الجنسية
أصدرت «حملة جنسيتي حق لي 

ولأسرتي» بياناً طالبت فيه الحكومة 
«إدراج تعديل قانون الجنسية  الجديدة بـ
ومناقشة وإقرار قانوني العنف الأسري 

والأحوال الشخصية»، وتعهدت «باستمرار 
تحركها الميداني والمطلبي لتحقيق مطالبها 

بالتضافر مع كل هيئات المجتمع المدني 
المؤمنة بضرورة بناء دولة المواطنة، 

المساواة والحقوق».
في الإطار نفسه، أعلنت رئيسة اللجنة 

الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهمية شرف الدين، انتهاء المرحلة الثانية من 
مشروع «جنسيتي إلي وإلن»، التي تضمّنت نتائج دراسة تؤكد أن ٨٨٪ 
من اللبنانيات و٧٣٪ من اللبنانيين موافقون على تعديل قانون الجنسية 
المجحف بحق المرأة. كلام شرف الدين جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته 

اللجنة أمس، تناول مشروع «التشبيك والحشد والضغط لتعديل قانون 
الجنسية في لبنان»، في حضور الوزيرة السابقة منى عفيش ورئيسة 

المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني وحشد من النقابيين 
والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني. 

لبنان وإدارة الكوارث
نظّمت مؤسسة الرؤية العالمية، أمس، ورشة عمل عن الحد من الكوارث 
وإدارتها تحت عنوان «وجهات النظر من الخطوط الأمامية». وأشارت 
منسّقة المشروع سناء معلوف إلى «أن النمو العشوائي المطّرد للمدن 

يزيد هشاشة السكان حيال مخاطر الكوارث، ومن هنا التشديد على 
الاستعداد تشريعياً وإدارياً ومجتمعياً، وعلى مختلف المستويات، 
للتقليل من مخاطر الكوارث والاستعداد لمواجهتها بطريقة تخفّف 

من انعكاساتها على المجتمع». ولفتت معلوف إلى أنه «إذ يستحيل، 
حتى على أكثر المراصد تطوراً، التنبّؤ بحصول هزات أرضية وزلازل 

وتسوماني، فلا بد من التذكير بأن لبنان موجود على فالق زلزالي 
يمتد من البحر الأحمر إلى جبال الأناضول وجبال طوروس في تركيا، 
وتتفرع منه في لبنان فوالق ناشطة، تعرض من خلالها لزلازل مدمرة 

عبر تاريخه. وفي جردة لتاريخ الزلازل في لبنان، تشير الدراسة إلى أن 
ثلاث هزات أرضية مدمرة فاقت قوتها ٧ درجات على مقياس ريختر 

ضربت لبنان، وأدى التسونامي الذي أعقب هزة ٥٥١ بعد الميلاد إلى 
تدمير مدينة بيروت وإغراق مدينة طرابلس». 

عام  الأنطونية  الجامعة  من  الموسيقية 
٢٠٠٦، وهو الآن في صدد إنهاء أطروحة 
دكـــتـــوراه بــعــنــوان «الــتــقــلــيــد المــوســيــقــي 
التقليد  نمذجة  الفني:  العربي  المشرقي 
ونــمــذجــة الانـــتـــقـــال» فـــي جــامــعــة الـــروح 

القدس في الكسليك.
يندفع  أبــحــاثــه  نتائج  مــن  المتيقن  بثقة 
في طموحه للكشف عن أزمة الموسيقى 
بأزمة  «وارتباطها  العربية  الكلاسيكية 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــفــعــل تـــواطـــؤ حــكــام 
الـــعـــرب مـــع الـــقـــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة بعد 
زوال الإمبراطورية العثمانية». يتحدث 
ياسين عن مشروعه، من دون أن تحركه 
عالم  فــي  والتحليق  للتباهي  اندفاعته 
نجوم الفن، لأنه لا يزال يئن تحت عبء 
أقـــســـاط الــجــامــعــة الـــخـــاصـــة، وهــــو ابــن 

الأسرة المتواضعة.
شخصيته  تكوّن  مخاض  ياسين  يسرد 
يتقبّل  لــم  إنــه  قــائــلاً  والموسيقية  الفنية 
المـــوســـيـــقـــى الــكــلاســيــكــيــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
مــرحــلــة مــراهــقــتــه: «لا يــعــقــل أن يــعــزف 
طفل صغير موسيقى (أنا في انتظارك)، 
أعلى  لــي  الغربية  الموسيقى  بــدت  لــذلــك 
شأناً، ما دفعني إلى التعلق بها، لكنني 
اكــتــشــفــت لاحـــقـــاً أنـــهـــا تـــــدور فـــي حلقة 

9السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

متفرقات

وســط هــذه اللوحة الــســوداء يقبع «بيت 
الموسيقى». كأن اختيار المكان جاء ليؤكد 
أن الموسيقى الأصيلة لا تنبع إلا من رحم 
الوجع والمعاناة. يهدف «بيت الموسيقى» 
فــــي الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة الــلــبــنــانــيــة، كــمــا 
يسمّيه مديره الإداري كامل منصور، إلى 
تعليم التراث الموسيقي المشرقي العربي 
في مواجهة «الهشك بشك وغسل الأدمغة 
بواسطة الموسيقى المبتذلة». وقد تأسّس 
روّاده  عــدد  وأصبح  عكار،  في   ٢٠٠٨ عــام 
ثــمــانــي  بـــعـــد  يـــتـــخـــرّجـــون  طــــالــــبــــاً،   ٣٥٠
ســنــوات بــشــهــادة دبــلــوم فــي المــوســيــقــى، 
بــالــتــعــاون مـــع المــعــهــد الأنـــطـــونـــي. مــيــزة 
الــبــيــت المــوســيــقــى، بحسب مــنــصــور، أنــه 
البدلات  بعض  بل  أقساطاً،  يتقاضى  «لا 
أجور  من  الأدنــى  الحدّ  لتأمين  البسيطة 
القيّمين  من  العديد  بــأن  علماً  الأســاتــذة، 
متطوّعين».  شبه  الموسيقى  البيت  على 
ويــوضــح أن فــكــرة بــيــت المــوســيــقــى الــذي 
افـــتـــتـــح فـــرعـــين فــــي طـــرابـــلـــس وبــــيــــروت، 
ترتكز على جهود هيّاف ياسين ابن بلدة 
الــبــرج فــي عــكــار. فمن يــكــون هــذا الشاب 
الـــصـــاعـــد؟ ومــــا هـــي مــنــطــلــقــاتــه؟ وكــيــف 
تطوّرت فلسفته الموسيقية؟ وصولاً إلى 
مشروعه في بعث الموسيقى الكلاسيكية 

العربية؟
هــيــاف يــاســين ابــن أســـرة مــتــواضــعــة، لم 
والــده  والموسيقى.  الــريــاضــة  إلا  تمتهن 
القتال،  فنون  مــدرب  ياسين  السلام  عبد 
وهــــو عـــــازف عــلــى آلــــة الــــعــــود، ومــخــرج 
لــلــعــديــد مـــن الـــحـــفـــلات الــفــنــيــة. والـــدتـــه 
تــــدرّس الــريــاضــة، وأخــــوه الأوســــط نــال 
درجة الماجيستر في الرياضة. أما أخوه 
الأصغر، فهو طالب سنة ثانية رياضة. 
مــن هـــذا الــوســط الــفــنــي الــريــاضــي خــرج 
ياسين لتعلم الموسيقى، فحاز إجازة في 
التربية الموسيقية من الجامعة اللبنانية 
الـــعـــلـــوم  فــــي  ومـــاجـــيـــســـتـــر   ،٢٠٠٥ عــــــام 

حاز هياف 
ياسين براءة اختراع 

السنطور الشرقي 

مـــفـــرغـــة، فــلــجــأت إلــــى مــوســيــقــى الــجــاز 
للموسيقى  مناهض  بفكر  نشأت  التي 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي أوســــــاط 
السود الذين استُعبدوا، وصارت لديهم 
وتحدّ  حــزن  مــن  فيها  بما  موسيقاهم، 
مبنيّ إيديولوجياً على كسر التوافقات 
(الــــهــــارمــــونــــيــــا) والـــــقـــــواعـــــد المـــــوجـــــودة 
فـــي المــوســيــقــى الــغــربــيــة، وهـــكـــذا بقيت 
كلية  فــي  كنت  وبينما   .٢٠٠٠ عــام  حتى 
التربية، دُعيت إلى حفل في الأونيسكو 
كـــان فــيــه عــــازف ســنــطــور إيـــرانـــي، غــلام 
رضــــا مــشــايــخــي. لـــم أكــــن أعـــــرف مـــا هو 
الأخير،  الكرسي  فــي  جلست  السنطور. 
سمعت  لكنني  الــعــزف،  آلـــة  أرى  أكـــن  لــم 
عـــزفـــاً جــمــيــلاً يـــلامـــس أعـــمـــاق المــشــاعــر 
والأحـــاســـيـــس. وقــبــل تــلــك المــرحــلــة كنت 
أتصادم مع أستاذي نداء أبو مراد، وهو 
مــن أنــصــار الموسيقى الــعــربــيــة، وأطــرح 
عليه أسئلة في سياق مخاض يبدو أن 
قد  أنه  استوعب  ثقافته  بسعة  أستاذي 
يـــؤدي إلـــى انــتــقــالــي بــاتــجــاه الموسيقى 
العربية. وعندما سألته عن إمكان عزف 
السنطور،  آلــة  على  العربية  الموسيقى 
لــم يــفــاجــأ، بــل أهــدانــي الآلـــة، وكــانــت آلة 
غــريــبــة بــتــداخــل أوتــــارهــــا، كــمــا قــــدّم لي 
كتاباً سميكاً يتعلق بتلك الآلة. لم يمض 
وقت طويل حتى أتقنت الضرب عليها، 
فأقمت أكثر من حفلة ناجحة، ما دفعني 
إلى تأليف فرقة للموسيقى الكلاسيكية 

العربية خريف عام ٢٠٠٣». 
تــابــع دراســـتـــه لــهــذه الآلــــة لــيــكــتــشــف أن 
السنطور دخــل إلــى أوروبــــا وســمّــي آلة 
عشر،  الــخــامــس  الــقــرن  فــي  السيمبالوم 
«أخـــيـــراً أجـــريـــت تــعــديــلات عــلــى تــوزيــع 
الأوتــــــــار فــــي تـــلـــك الآلـــــــة، وحــــــزت بـــــراءة 
اختراع السنطور المشرقي، وسجّلته في 
دائرة حماية الملكية الفكرية والأدبية في 

لبنان عام ٢٠٠٥».

مجتمع

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Chimal Tripoli
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersProducerWith the support of
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SATURDAY 23 JULY, 20:30

LES MYSTÈRES LYRIQUES

Les Mystères Lyriques is a playful and interactive 
introduction to Opera that uses the magical world 
of tarots and its symbols as a backdrop to present a 
selection of arias by Mozart, Handel, Offenbach and 
Ravel among others.

With a French-Lebanese cast (Samar Salamé, Fady 
Jeanbart and Fabrice Di Falco), this innovative 
production will be led by Master of Ceremony Gianni De 
Feo and accompanied by a full orchestra.

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP
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رضوان مرتضى

حــركــة  وقــــصــــوره  الــــعــــدل  وزارة  تــشــهــد 
انــتــقــالــيــة بــــين الـــســـلـــف ابـــراهـــيـــم نــجــار 
أنهما  وبما  قرطباوي.  شكيب  والخلف 
ابـــنـــا مــهــنــة المـــحـــامـــاة، مـــع مـــا يستتبع 
بدهاليز  وافية  معرفة  افتراض  من  ذلــك 
يستدعي  ذلــك  فــإن  وأمــراضــهــا،  العدلية 
نــظــرة تــقــويــمــيــة لمـــا ســبــق، لا ســيــمــا أن 
التجربة غير مشجّعة، رغم الآمــال التي 
يُعلّقها كثيرون على الوزير الجديد علّه 

يملك وصفات حلول.
بحسب  نجار،  الوزير  ولايــة  شابت  فقد 
مــا يــقــول الــعــارفــون، «تـــجـــاوزات» تفتح 
الــبــاب واســعــاً أمـــام عــدد مــن التساؤلات 
السابق  الوزير  اتبعه  الــذي  النهج  حول 
فــي ســلــوكــه وفـــي الــتــعــامــل مــع الــقــضــاة، 
وهــل يمضي الــوزيــر الجديد فــي بعض 
قرارات سلفه التي أثير غبار كثيف حول 

عدم قانونيتها؟       
كثيرون  يــأخــذ  الشخصي،  الــســلــوك  فــي 
مـــن «أهــــل الــعــدلــيــة» عــلــى نــجــار إبــقــاءه 
مكتب المحاماة الخاص به مفتوحاً بعد 
تسلمه الوزارة رغم أن المادة ١٥ من قانون 
تنظيم مهنة المحاماة تفترض أن يُعلّق 
مــمــارســتــه لــلــمــهــنــة طــــوال فــتــرة ولايــتــه 
في الــوزارة، كما فعل زميله زياد بارود 
الــداخــلــيــة.  وزارة  مــنــصــب  تــســلــمــه  لــــدى 
وهــــو كــــان يــــرد عــلــى ذلــــك بــــأن وكــــالات 
المكتب ليست باسمه، إلا أن الواقع يشي 

بــغــيــر ذلــــك. فــقــد كـــان كــثــيــرون يــلــجــأون 
على  مكتبه،  في  العاملين  المحامين  الــى 
أســـــاس أنـــهـــم مـــن مــكــتــب الــــوزيــــر، ومــن 
غـــيـــرهـــم ســـيـــكـــون أقــــــدر عـــلـــى تــحــصــيــل 

حقوقهم؟
ومن المآخذ على نجار إصداره «قرارين 

مــنــح المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي الـــلـــواء أشـــــرف ريــفــي 
شعبة  من  عليوان  خالد  الرائد 
لحمايته  تــنــويــهــاً  المــعــلــومــات 
الــشــبــكــة الــخــلــويــة الــثــالــثــة من 
وزير الاتصالات شربل نحاس. 
وجــــاء فــي الــتــنــويــه الــــذي حمل 
قــائــد  أن «الــضــابــط   ١٤٨ الـــرقـــم 
وشجاع ومندفع، كُلّف بترؤس 
قــــوة لــتــأمــين حـــراســـة وحــمــايــة 
المـــــــركـــــــز الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــلـــشـــبـــكـــة 
الـــخـــلـــويـــة الـــثـــالـــثـــة الـــكـــائـــن في 
مـــحـــلـــة الـــعـــدلـــيـــة، بــــنــــاء لــطــلــب 
الــهــيــئــة المــعــنــيــة، فــنــفّــذ المــهــمــة 
المـــوكـــولـــة إلـــيـــه بــحــكــمــة وحـــزم 
وأظـــهـــر حــســن تـــصـــرف مــمــيــز، 
مــنــع  ــــــــى  إل أدى  ــــــــــذي  ال الأمــــــــــر 
حــصــول إشـــكـــالات مــع مرافقي 
الرسمية  الــشــخــصــيــات  احــــدى 
أثــــنــــاء زيــــارتــــه المــــركــــز بــتــاريــخ 
٢٠١١/٠٥/٢٦، ما أعطى صورة 
إيجابية عن قوى الأمن الداخلي 
ولاقــى إعجاب الــرؤســاء، مدللاً 
عن تحسس رفيع بالمسؤولية، 

فاستحق التقدير». 

وزارة العدل
التركة الملتبسة لنجار

لطالما أصرّ وزير العدل ابراهيم نجار على لازمة تحييد السياسة عن القضاء، حتى كادت تُصبح 
محط كلام لديه. كثيرون يرون أن ولاية الوزير السابق شهدت تجاوزات لم تعهدها العدلية، وأن 

وعود الإصلاح بقيت حبراً على ورق. هنا جردة بأبرز القرارات «الملتبسة» للوزير القواتي.

تقرير

ولــلأعــراف  الــطــائــفــي  لــلــتــوازن  مخالفين 
المـــتـــبـــعـــة فـــــي الــــعــــدلــــيــــة» وفــــــق أوســــــاط 
القضاء،   شـــؤون  على  مطّلعة  سياسية 
و«بدعٌ لا سابق لها في تاريخ العدلية» 
القرارين  أحــد  قضائية.  مــراجــع  بحسب 
اســـتـــحـــدث مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس قــلــم، 

رئيس  صلاحية  من  القرار  هذا  أن  علماً 
الدائرة القضائية أو الرئيس الأول الذي 
رئيس  محل  الحلول  أحدهم  يكلّف  كــان 
ـــــ  الــقــرار  أمــا  مــا.  لــعــذر  غيابه  عند  القلم 
المــخــالــفــة الــثــانــي فــكــان تــكــلــيــفــه موظفاً 
مــتــعــاقــداً رئــاســة أحـــد الأقـــــلام، مستبقاً 

بأشهر إحالة الأصيل على التقاعد. هذا 
سُجل  فقد  الجوهر،  فــي  أمــا  الشكل،  فــي 
لثمانية  مــراكــز  استنساب  الــقــراريــن  فــي 
سياسي واحــد (حزب  لــون  من  موظفين 

القوات اللبنانية).
وكـــــــان نــــجــــار قــــد ردّ فــــي آخــــــر مــقــابــلــة 

محمد نزال

«نِصفُ الناس أعداء من ولّي العدل، هذا إن 
عدل». يعلّق أحد قدامى القضاة بهذا القول 
المأثور، على تولّي نقيب المحامين الأسبق 
شكيب قرطباوي وزارة العدل في الحكومة 
يعرّفه  كما  الملك  أســاس  ـــــ  العدل  الجديدة. 
لبنان،  فــي  ثقيل  حمل  هــو  ـــــ  الــقــانــون  أهــل 
ألــقــي عــلــى كــاهــل قــرطــبــاوي، «ابــــن الــكــار» 
كــمــا يــصــف نــفــســه، والـــعـــارف بــمــا للمرفق 
«الأخبار»  لـ أكّد  الذي  عليه،  وما  القضائي 
على  التشديد  مع  تغيير،  حصول  وجــوب 

أن «لا حلول سحرية بيد أحد».
مـــا الــــذي يــنــتــظــر الـــوزيـــر الـــجـــديـــد؟ ومــــاذا 

التي  الكبرى  القضايا  من  موقفه  سيكون 
شــغــلــت لــبــنــان خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مثل المحكمة الدوليّة وملف شهود الزور، 
ومــــوضــــوع اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء وإبـــعـــاد 
السجون  ومــوضــوع  عنه،  السياسة  كــأس 
«المهترئة» التي ستنتقل إلى عهدة وزارته 
من  ذلــك  يستتبع  ومــا  المقبل،  الــعــام  نهاية 
من  ذلك  وغير  وإنسانية،  حقوقية  قضايا 
لكل  اليومية  الحياة  تمس  التي  القضايا 

مواطن؟
يـــرفـــض «نـــقـــيـــب الــــحــــريــــات»، كـــمـــا يــصــفــه 
بــــعــــض مـــــن رافــــــقــــــوه نـــقـــيـــبـــاً لـــلـــمـــحـــامـــين، 
الــخــوض فــي الــتــفــاصــيــل، أقــلــه الآن، لكنه 
يــــشــــدد عـــلـــى أن «الــــقــــضــــاء لـــيـــس جـــزيـــرة 

معزولة في لبنان»، مقراً بأن «ثمة مشكلة 
في القضاء لا ينفع معها الإنكار، وللأسف 
فقد تفشت الطائفية في جسمه في الآونة 
الأخـــيـــرة. وفــيــمــا فــقــد المــواطــن الــثــقــة بهذه 
الــســلــطــة المــخــوّلــة إحــقــاق الــحــق، فـــإن هــذه 
السلطة بدورها تفتقد الثقة بنفسها. هذه 
تثبيتها،  إعــادة  على  نعمل  أن  يجب  الثقة 

فعلاً لا قولاً».
ماذا ينتظر العاملون في الجسم القضائي 

من الوزير الجديد؟
«الأخبار» استطلعت آراء عدد من القضاة 
والمــحــامــين والمــتــابــعــين لاســتــجــلاء آرائــهــم. 
فـــي المــحــصّــلــة، بــــدا أن ثـــمّـــة إجــمــاعــاً على 
القضائية  الــتــشــكــيــلات  مــشــروع  يــكــون  أن 
أو  ظـــلامـــة  أي  وأن «يـــرفـــع  عـــــــادلاً،  المــقــبــل 
وأجمع  السابقة».  المرحلة  شهدتها  كيدية 
المــســتــطــلــعــون عـــلـــى ضـــــــرورة المـــضـــي فــي 
إبراهيم  السابق  الوزير  به  وعد  ما  تنفيذ 
نجّار في موضوع تحسين أحوال القضاء 
مادياً ولوجستياً، بغية «تحصين القضاة 
جعل  إلى  إضافة  سياسي»،  ابتزاز  أي  من 
قــــصــــور الــــعــــدل أمــــاكــــن لائــــقــــة بـــالـــقـــضـــاء، 
«بحيث لا يبقى سقف مكتب ينشّ منه الماء 
على رأس قاضٍ». ويأمل «أهل العدلية» أن 
التي  الحظوة  الجديد،  العهد  في  تنتهي، 
كانت لبعض القضاة على حساب غيرهم، 
السياحي»  «السفر  يُمنحون  هــؤلاء  فكان 
إلى الخارج بمهمات غير مبررة، ويأملون 
كــذلــك ألا يــجــعــل مـــن الــعــامــلــين فـــي مكتبه 
أصــحــاب حــل وربــــط فــي المـــراجـــعـــات. وهــم 

يطمحون إلى أن يدافع الوزير الجديد عن 
الــقــضــاة عــنــدمــا يــهــاجــمــهــم الــســيــاســيــون، 
«عندما  وخصوصاً  وحدهم،  يتركهم  وألا 
يــكــون الــهــجــوم بسبب أحــكــام قــضــائــيــة لا 

تتوافق مع أهواء البعض».
إلـــى ذلـــك، ثــمــة «مــشــكــلــة» يمكن أن تــواجــه 
قرطباوي في وزارتــه، تُشبه إلى حد بعيد 
مـــا واجـــهـــه وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق زيـــاد 
بارود مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
القضاة  أحد  فبحسب  ريفي.  أشرف  اللواء 
التمييزي  العام  النائب  سيُمثل  العارفين، 
ســــعــــيــــد مـــــــيـــــــرزا، المـــــحـــــســـــوب عــــلــــى تـــيـــار 
المستقبل، «العقبة الكأداء لقرطباوي، لأنه 
ـــــ كما يعلم الجميع ـــــ الحاكم بأمر العدلية، 
وخصوصاً أنه يشغل الآن منصب رئيس 
مجلس القضاء الأعلى بعد إحالة القاضي 
غالب غانم على التقاعد. لكن هذا لا يعني 
أن المشكلة ستقع حتماً؛ إذ يبقى الأمر رهن 
الأســـمـــاء الــتــي ســتــقــتــرح لأعــضــاء مجلس 
سترسم  التي  فهي  لاحقاً،  الأعلى  القضاء 

ملامح المرحلة المقبلة في القضاء».
الـــعـــدل،  وزارة  إلـــــى  المـــحـــامـــين  نـــقـــابـــة  مــــن 
في  الــقــانــونــي  العمل  مــن  عــامــاً   ٤٤ مسيرة 
إلى  يدخل  الــذي  قرطباوي  شكيب  رصيد 
الوزارة، متيقناً أن القضاء في لبنان ليس 
«الـــتـــغـــيـــيـــر»، لــكــنــه سيجد  بــخــيــر. يـــعـــدُ بــــ
سياسياً  العقبات،  مــن  كثيراً  انتظاره  فــي 
ستكشف  المقبلة  الأيـــام  وحــدهــا  وعــدلــيــاً... 
ما إذا كان «نقيب الحريّات» يحمل للعدالة 

جديداً.

شكيب قرطباوي «ابن الكار» لا يحمل حلولاً سحرية

العدل

تقرير

للذكرى
أنه  سيذكر  التاريخ  لكن  الأيـــام،  مع  نجار  ابراهيم  الــوزيــر  اســم  يُنسى  قد 
الوزير الذي وقّع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع المحكمة الدولية الخاصة 
بــاغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري. المــحــكــمــة الــتــي اســتــبــاحــت مـــن خــلال 
قضاته  من  وجعلت  واستقلاله،  لبنان  سيادة  والبروتوكولات،  الاتفاقية 

سعاة بريد.
القاضي  أصــدره  الــذي  الشهير  القضائي  الحكم  أيضاً،  التاريخ  وسيذكر 
إلى  جنسيتها  نقل  حق  لبنانية  امــرأة  منح  حيث  عهده،  في  القزي  جــون 
أولادهــــا. حكم فــريــدٌ مــن نوعه فــي تــاريــخ لبنان، نــال الــقــزي لأجله جائزة 
حــقــوق الإنـــســـان. إلا أن الــفــرحــة لــم تكتمل، فــقــد اســتــؤنــف الــحــكــم وأُســقــط 
قضائياً. أكثر من ذلك، ففي ظل ولاية نجّار أيضاً، أحيل القزي على هيئة 
للوزير  ويُسجّل  فيه.  المعينّ  المكان  من  ليُنقل  وعوقب  القضائي  التفتيش 
نــجــار أنــه كــان الــوزيــر الأول الـــذي وقّـــع على مــذكــرات الجلب بحق معمّر 
القذافي ومعاونيه، الذين صدر في حقهم قرار اتهامي أمام المجلس العدلي 
في قضية تغيبب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وذلك بعد ٣٣ عاماً على 

بدء القضية.

ثمة مشكلة في 
القضاء لا ينفع 
معها الإنكار

(أرشيف 
ــ هيثم 
الموسوي)

لقطة

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



بتمثيله».  شــرّفــنــي  مــن  وجــه  وتبييض 
لـــكـــنـــه فــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــى أن يــــكــــون قــد 
من الــقــرارات التي  خــرق القانون في أي 

أصدرها في هذا الإطار.
فــــي تــعــامــلــه مــــع الـــقـــضـــاة، يـــؤخـــذ عــلــى 
نجار «فرزه» القضاة بين محظيين وأقل 
حظوة تبعاً للولاء السياسي. وهو أبدى 
للقضاة  السفر  أُذونـــات  منح  في  تشدداً 
مــن دون مــبــرر، غــيــر أن هـــذا الــتــشــدد لم 
يطل القضاة «المرضي عنهم». فهو منع 
أن  بحجة  السفر  مــن  الــقــاضــيــات  إحـــدى 
لكنه  محكمتها،  عمل  سيعطل  سفرها 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أذن لــقــاضــيــة أخـــرى 
دون  من  بالسفر  نفسه  المركز  في  تعمل 

اكتراثٍ لسير عمل المحكمة.  
قاعدة  على  حرصه  نجار  على  ويسجّل 
الـــتـــي  الأمـــــاكـــــن  فـــــي  حـــتـــى  مــــكــــرر  و٦   ٦
المعادلة  بهذه  الالتزام  فيها  ملزماً  ليس 
الـــطـــائـــفـــيـــة. فـــقـــبـــل نـــحـــو ســـنـــة ونــصــف 

أقلام  لرؤساء  امتحانات  أُجريت  السنة، 
وكــتــاب ومــبــاشــريــن، تــقــدم الــيــهــا الآلاف 
ونــجــح نــحــو ٧٠٠ شــخــص فـــي اجــتــيــاز 
الاختبارات. لكن رجحان كفة الناجحين 
مــن المــســلــمــين دفـــع الـــوزيـــر الـــى الــتــدخــل 
فألغى المــبــاراة  على الـــتـــوازن»،  «حــفــاظــاً 
من دون مبرر قانوني، رغم أن الدستور 
لا يـــفـــرض الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي فــــي غــيــر 
مراكز الفئة الأولى. أما الوقت والنفقات 
ـــذلـــت فــلــم تـــؤخـــذ في  والـــجـــهـــود الـــتـــي بُ
حسبان الــوزيــر الــذي قــرر إجــراء مباراة 
أخرى، تقدم اليها آلاف المرشحين أيضاً. 
تصحيح  الفاحصة  اللجنة  إنجاز  ومــع 
الاختبارات، يدور همس كثير في أروقة 
الــعــدلــيــة عـــن قــــاض وقـــاضـــيـــة، يــمــلــكــان 
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الاتهامات  على  معه  «الأخــبــار»  أجرتها 
الـــتـــي ســاقــهــا الــبــعــض بــحــقــه، لــنــاحــيــة 
العدل،  قصور  في  دور «الــقــوات»  تعزيز 
بالقول: «كنت وفيّاً للجهة التي سمّتني 
وزيراً في الحكومة، أي القوات اللبنانية، 
وقــــد بـــذلـــت قـــصـــارى جـــهـــدي لــتــشــريــف 

وحــــدهــــمــــا مـــفـــتـــاح غــــرفــــة فـــــي الــطــبــقــة 
الخامسة من الوزارة، يفتحان المسابقات 
كما  مجهولة.  لأسبابٍ  الظهر  بعد  فترة 
أسماء،  بتمرير  تُقطع  وعــود  عن  يُحكى 
حــــتــــى بــــاتــــت الألـــــســـــن تـــتـــنـــاقـــل لائـــحـــة 
بأسماء محظيين يقال إنهم سيجتازون 

الاختبارات بنجاح. 
وفــــــي ولايـــــــة نــــجــــار، حــــديــــث كـــثـــيـــر عــن 
اســتــفــحــال الـــرشـــوة فـــي صــفــوف قــضــاة 
ومـــوظـــفـــي أقـــــلام فـــي الــعــدلــيــة بــطــريــقــة 
خطوات  أي  تُتخذ  أن  دون  من  فاضحة، 
لــلــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة، خــصــوصــاً أن 
وثائق وقعت في أيدي الوزير عن تلقي 
ابن أحد موظفي الوزارة رشى على اسم 

أحد القضاة في جبل لبنان. 
تحقيق  فتح  نيته  الــوزيــر  تأكيد  ورغـــم 
فـــي الــقــضــيــة، لـــم يــجــر تــحــقــيــق ولا من 

يحققون!
أمـــا الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة، الــتــي عمل 
كــثــيــرون عــلــى إشـــاعـــة أصـــــداء إيــجــابــيــة 
معايير  أطــاحــت  أنــهــا  فيسجل  حــولــهــا، 
ة،  كثيرة، أبرزها معيارا الأقدمية والكفاء
وبرز فيها في نحو لافت تشكيل وصفه 
«الانتقامي» في حق القاضي  كثيرون بـ
جوني القزي. كذلك عُينّ قضاة في مراكز 
جزائية رغم أنه لم يسبق لهم أن شغلوا 
السياسة  حــكــم.  أو  بــدايــة  منصب  حتى 
كانت المعيار الأبرز في هذه التشكيلات، 
فـــــوُضـــــع قــــريــــب مــــديــــر عــــــام ســــابــــق فــي 
مــنــصــب مــــدع عــــام عــســكــري، فــيــمــا عُـــينّ 
قـــــاض فــــي مــنــصــب حـــــسّـــــاس، رغـــــم أنـــه 
قانونية  لــتــجــاوزات  الـــدرجـــات  مــكــســور 

أقدم عليها. 
على  تــســجّــل  مضيئة  غــيــر  أخـــرى  نقطة 
نجار، إذ انتهت عقود محامي الدولة في 
عــهــده، وهــي المــراكــز التي لــم تشغر أبــداً 

في عهد أي من وزراء العدل السابقين.
ما من شك في أن القضاء الذي يفترض 
أنـــــــــه ســــلــــطــــة مـــســـتـــقـــلـــة بــــحــــســــب نـــص 
الــدســتــور كــــان، وســيــبــقــى حــتــى إشــعــار 
بصرف  السياسة،  لتأثير  خاضعاً  آخــر، 

النظر عمن يشغل وزارة العدل.
ويبقى الأمل في أن يعمل وزير «التغيير 
والاصــــــلاح» عــلــى تــغــيــيــر هـــذه الــقــاعــدة 
وإصــلاحــهــا، فــلا يــبــقــى الــقــضــاء رهينة 
أهواء الزعماء والسياسيين، ولا يضطر 
القضاة الى مواصلة التسكّع على أبواب 

السياسيين حفاظاً على رؤوسهم.

مراجع قضائية 
تتحدث عن «بدع لا سابق 

لها في تاريخ العدلية»

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد 

أثـــارت نتائج مــبــاراة الــدخــول إلــى نقابة 
الأربعاء  صــدرت  التي  طرابلس،  محامي 
الماضي، احتجاجاً واسعاً في صفوف من 
أظهرت  بعدما  الطلاب،  من  إليها  تقدموا 
الــنــتــائــج أن نسبة الــنــجــاح لــم تــصــل إلــى 
اثنين في المئة، وأن ٤ طلاب فقط نجحوا 
تقدموا  طالباً   ٢١٣ أصــل  مــن  المــبــاراة  فــي 
ميرفت  عويضة،  سناء  هــم:  المــبــاراة،  إلــى 

شندب، غيدا فرنجية ورينيه القبعيتي.
أوســـــــــــــاط نـــــقـــــابـــــة المـــــحـــــامـــــين أوضـــــحـــــت 
«الأخــبــار» أن «تــكــاثــر الــوســاطــات التي  لـــ
ذاك،  أو  الـــطـــالـــب  هـــــذا  لإنــــجــــاح  تـــدخـــلـــت 
والـــتـــدخـــلات والـــضـــغـــوط الـــتـــي مــورســت 
النقابة  مجلس  دفعت  جهة،  من  أكثر  من 
نسقها  وفق  تجري  الامتحانات  ترك  إلى 
الــطــبــيــعــي، رغـــم أنـــه أنــــزل مــعــدل الــنــجــاح 
أجــل  مـــن   ،١١ /٢٠ إلــــى   ١٢ مـــن  المـــطـــلـــوب 
تــســهــيــل إنــــجــــاح أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 

الطلاب، إلا أن ذلك لم يحصل هذه المرة».
ولـــفـــتـــت الأوســـــــــاط فــــي هـــــذا المــــجــــال إلـــى 
الـــعـــمـــل  ســــــــوق  «ضـــــيـــــق  الأول  أمـــــــريـــــــن: 
الـــذي بـــات لا يــتّــســع أكــثــر لمــحــامــين جــدد، 
الأكبر  للقسم  المتدني  المستوى  والــثــانــي 
مــن الـــطـــلاب، وهـــو أمـــر يــتــضــح مــن خــلال 
المـــجـــال  يــفــتــح  مــــا  امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم،  أوراق 
واســــــعــــــاً أمـــــــــام تــــــســــــاؤل جـــــــــدّي يـــحـــتـــاج 
إلـــــى نـــقـــاش مـــعـــمّـــق بـــشـــأن مــكــمــن الــعــلــة 
والمــشــكــلــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، هـــل هـــي في 

الـــنـــقـــابـــة، أم فــــي الــــطــــلاب والـــجـــامـــعـــة؟».
وذكّـــرت الأوســـاط بمشروع قــانــون «بقي 
بلا تطبيق حتى الآن، جرى التوافق عليه 
سابقاً بين نقابتي بيروت وطرابلس مع 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق، يــلــحــظ ضـــــرورة اجــتــيــاز 
طالب الحقوق، بعد تخرّجه، سنة خامسة 
لهذه  استحداثه  يجري  كفاءة  معهد  في 
يبصر  لـــم  الاقــــتــــراح  هــــذا  أن  إلا  الـــغـــايـــة، 
الــنــور، وبــقــيــت الأمــــور تسير وفـــق الآلــيــة 

التقليدية المتّبعة».
الداية  بسام  المحامين  نقيب  أمــل  بـــدوره، 
للطلاب  عــبــرة  المــبــاراة  نتيجة  أن «تــكــون 
كي يــأخــذوا الأمــر بجدّية أكبر في المــرات 
المقبلة»، مشدداً في اتصال مع «الأخبار» 
عــلــى أن «هــــذه المــهــنــة جـــديـــرة بـــأن يــكــون 
هـــــنـــــاك حــــــــرص أكـــــبـــــر عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــبــل 
القانون  بمواد  يحيطوا  وأن  ممارسيها، 

وأحــكــامــه»، ومــشــيــراً إلــى أنــه «رغـــم أنني 
أنزلت معدل النجاح إلــى ١١ بــدلاً من ١٢ 
/٢٠، كانت النتيجة صدمة كبيرة لي، لأن 
يستدعي  أمر  وهو  سهلة،  كانت  الأسئلة 
الثانوي  التعليم  في  النظر  إعــادة  برأيي 
والجامعي مــعــاً»، مــردفــاً «إنــنــي أفــكــر في 
أن أضع مسابقات هذه المباراة أمام وزير 
التربية ورئيس الجمهورية، من أجل لفت 
السماح  مــقــبــولاً  يعد  لــم  أنــه  إلــى  نظرهم 
لأي طالب كــان لا يجد مكاناً له في كلية 

ما، أن يلتحق بكلية الحقوق». 
وعـــبّـــر الـــدايـــة عـــن ارتـــيـــاحـــه لمـــا آلــــت إلــيــه 
هي  الــكــفــاءة  أن  لأنــهــا «أثــبــتــت  النتيجة، 
رأســـمـــال الــنــجــاح الــرئــيــســي لأي طــالــب، 
ولــيــس الـــوســـاطـــات أو المـــراجـــعـــات، الــتــي 
هي أمر معتاد في لبنان، ولكنني أرفضه 
نهائياً، وأكبر دليل على ذلك أن ٣ طلاب 
تـــقـــدمـــوا إلـــــى المـــــبـــــاراة وكـــــانـــــوا يُــــعــــدّون 

أنفسهم للتدرّج في مكتبي، قد رسبوا».
لكن الــدايــة أكــد أنــه ينوي «إجـــراء مباراة 
دخــــول ثــانــيــة لـــهـــؤلاء الـــطـــلاب، لـــم نــحــدد 
مـــوعـــدهـــا بــــعــــد، لـــكـــن ســتــســبــقــهــا دورة 
تــدريــبــيــة لمــســاعــدتــهــم، تــتــضــمــن تــطــويــر 
قــــدراتــــهــــم عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــكــمــبــيــوتــر 
والإنــتــرنــت، مــن أجــل تسهيل بحثهم عن 

مراجع لا من أجل الفايسبوك!».
النقابة  مجلس  عضو  أوضــح  جهته،  من 
فـــهـــد المــــقــــدم أنـــــه «حــــصــــل تــــوافــــق داخــــل 
مجلس الــنــقــابــة عــلــى هـــذا الأمــــر، حرصاً 

على مصلحة النقابة».

٢ في المئة نسبة النجاح لدخول نقابة محامي طرابلس!

 الداية: اFمر يستدعي 
إعادة النظر في التعليم 

الثانوي والجامعي

التشكيلات أطاحت بمعياري 
الأقدمية والكفاءة (أرشيف ــ 

هيثم الموسوي)

ومقتل طفل بسيارة والده
في بلدة الجية ـــــ ساحل الشوف، قضى الطفل عيسى الخطيب من مواليد 

٢٠٠٦، بعدما انزلقت سيارة والده فداسته تحت عجلاتها. وعُدّ الحادث 
قضاءً وقدراً.

توقيف سجين فار وفرار مطلوب
أوقفت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي السجين الفار ع.ح. (مواليد ١٩٩٨) 

في منطقة الضاحية الجنوبية، وهو أحد أربعة سجناء فروا من نظارة 
قصر العدل في ١٤ الشهر الماضي. وفي سياق آخر، حاولت دورية من 

مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة برج البراجنة توقيف أحمد د.، 
المطلوب بعدد من المذكرات العدلية، لكنه تمكن من الفرار بعدما أطلق النار 

باتجاه عناصر الدورية لتسهيل فراره.

انتحار بسلاح صيد
أطلق الشاب ج.ب. (مواليد ١٩٧٨) النار على نفسه من سلاح صيد داخل 
منزله في محلة الصنائع. حضرت دورية من قوى الأمن والأدلة الجنائية، 

وتبين تطابق بصمات القتيل مع تلك الموجودة على مقبض البندقية.

جريح بإطلاق نار في برج أبو حيدر
أطلق المواطن ح.هـ. النار باتجاه الشاب ز.ر. (مواليد ١٩٨٥) في محلة برج 
أبي حيدر، ما أدى إلى إصابته، فيما فرّ مطلق النار الذي أصبح موضع 

ملاحقة بناءً على إشارة القضاء المختص.

حريق في مستودع
شبّ حريق هائل داخل مستودع لمادة الدهانات يملكه المواطن عبد الكريم 

ر. في طرابلس. وقد أتت النيران على كامل محتوياته. فُتح تحقيق في 
الحادثة، وعينت السلطات المختصة خبيراً لتحديد أسباب الحريق ليبنى 

على الشيء مقتضاه القانوني.

سرقة ١٥ ألف دولار في جويا
ادعى اللبناني طارق صالح لدى مخفر جويا على مجهولين كسروا فتحة 
سيارته أثناء توقفها في ساحة بلدة جويا، وسرقوا من داخلها مبلغ ١٥ 
ألف دولار أميركي، وبطاقات تشريج تليفون مسبقة الدفع قدرت قيمتها 

بـ٣ آلاف دولار ودفاتر مصرفية.

قتيلان و ١٠ جرحى بحوادث سير
أدى انقلاب آلية عسكرية من نوع «همفي» 

على طريق العاقورة ـــــ المنيطرة إلى إصابة ١٠ 
عسكريين بجروح ورضوض مختلفة، نقلهم 

الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى 
مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل 
للمعالجة، وهم: المعاون محمد سلهب، العريف 

ديب حنا، والجنود حسن الشمالي ومحمد 
الرفاعي وأحمد الأسعد وأحمد الرفاعي وإبراهيم 

الفقيه وأحمد درويش وخضر بخور، والمجند محمد الزعيم.
وفي الدكوانة، اصطدمت دراجة نارية يقودها المواطن جميل مكاوي 

(مواليد ١٩٩٢) بحائط من الباطون عند التاسعة مساء أول من أمس، ما 
أدى إلى مصرعه على الفور. وفي بلدة الخنشارة ـــــ قضاء المتن، انحرفت 

سيارة وانقلبت إلى جانب الطريق بينما كانت تقودها المواطنة غريس 
قاصوف (٣٧ عاماً)، وبرفقتها فتاة مجهولة الهوية، ما أدى إلى مصرع 

سائقة السيارة وإصابة الثانية بكسور وجروح. 

نشل بواسطة دراجة نارية
نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبة المواطنة نهى ع. (مواليد ١٩٤٩) 
في محلة الجديدة قبل أن يفر إلى جهة مجهولة. وادعت نهى أمام فصيلة 
المنطقة أن الحقيبة تحتوي على مبلغ من المال وأوراق ثبوتية. وفي محلة 

سن الفيل، نشل مجهولان حقيبة جوزيفين م. وفرا إلى جهة مجهولة.

٢٣٤ ألف مخالفة سير سجلها الرادار
ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن مفارز السير تواصل مهمة 

ضبط مخالفات السرعة الزائدة، وقد سجلت حتى صباح ٢٠١١/٦/١٧ 
٢٣٤١٢٨ مخالفة سرعة زائدة. ودعت كل مخالف يرد اسمه على الموقع 
الإلكتروني لقوى الأمن إلى أن يعمد إلى تصحيح عنوانه بوضوح ودقة 
لدى مركز خدمة الزبائن «LIBAN POST» على الرقم : ٠١/٦٢٩٦٢٩؛ 

لأن موظفي الشركة يقومون بمحاولتين لإبلاغه على عنوانه المدوّن لدى 
مصلحة تسجيل السيارات، وفي حال عدم العثور عليه يحوّل المحضر إلى 

القضاء المختص الذي يصدر قراراً جزائياً بحقه.

أخبار القضاء واFمن

نقابات

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠
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غالب أبو مصلح، فارس أبي صعب، كمال حمدان، غسان ديبة، 
نزار صاغية، هم الخبراء الذين شاركوا في الطاولة المستديرة 

التي أدار حوارها مدير «LCPS»، سامي عطا الله، والذين 
أجمعوا على أنّ «اقتصاد ما بعد الحرب لم يسهم في خلق فرص 

عمل على نحو مستدام». فمعدّل النموّ الحقيقي لم يتجاوز 
٤٫٤٪، «ولا يزال لبنان يعاني من تحديات اقتصاديّة جديّة». 

ما بعد الحرب

نقذ 
ُ
هكذا ت

الحكومة الجديدة 
الاقتصاد

بمالية عامّة مترهّلة، وبنية اقتصاد 
هــــــجــــــين، وبــــــــــأوضــــــــــاع اجــــتــــمــــاعــــيّــــة 
رديـــئـــة مـــع وصــــول مـــعـــدّل الــفــقــر إلــى 
الاقــتــصــاديــة  المـــلـــفّـــات  تــحــتــاج   ،٪٣٠
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى تــمــحــيــص عــلــمــي 
ولــذا  طبعاً،  شائكة  المــواضــيــع  دقــيــق. 

فإنّ التحديد يُصبح أكثر أهمية. 
مـــن هـــذا المــنــطــلــق وضــعــت مجموعة 
اجتمعوا  والاقتصاديّين  الخبراء  من 

لسنا بحاجة إلى زيادة 
الودائع بمستويات 
تفوق كثير8 طاقة 

الاقتصاد على الاستيعاب

ثــمــة تــبــاطــؤ اقــتــصــادي هـــو الأول مـــن نــوعــه منذ 
ست سنوات، لكننا نقيس ذلك اعتماداً على عائلة 
مـــؤشـــرات تــشــرح أوضــــاع قــطــاعــات مــحــددة أكثر 
التوقعات  وتـــدور  ككل.  الاقتصاد  حــال  تبينّ  مما 
حــول تــراجــع النمو فــي لبنان هــذا الــعــام إلــى أقل 
مـــن ربـــع مـــا كـــان عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي مـــع ارتــفــاع 
مستوى التضخم. وهذا غير دقيق، فالتضخم في 
السنوات الماضية كان أعلى مما هو معلن، وهو لم 
يعكس ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الموازي، ولم 
يلحظ كذلك التغير في نمط إنفاق قسم كبير من 
أما  المعيشة.  كلفة  زيـــادة  ضغط  تحت  اللبنانيين 
الخلط  إلــى  أدى  مالي  بحقن  مشبعاً  فكان  النمو 
بـــين مـــا هـــو ارتـــفـــاع فـــي الأســـعـــار ومــــا هـــو زيــــادة 
انصبّ  مرتفع  نقدي  طلب  ظل  في  الإنتاجية،  في 
على خدمات وسلع تتّسم عموماً بمرونة متدنية 
وتــســتــفــيــد مــــن الــبــيــئــة الاحـــتـــكـــاريـــة لــلاقــتــصــاد. 
والــنــتــيــجــة هـــي نــمــو اســمــي عـــال لا يــمــكــن تمييز 
منظمة  غير  تــوزيــع  وإعـــادة  منه،  التضخم  حصة 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا الــقــلــيــل مـــن الــــفــــروع الاقــتــصــاديــة 
والفئات الاجتماعية. لم يحبط التباطؤ الحاصل 
إذاً نـــمـــط نـــمـــو واعــــــد ومــــســــتــــدام، بــــل كـــنـــا داخــــل 
تحقيقه.  فــي  يــد  لنا  ليس  ونــقــدي  مــالــي  استثناء 
فنحن لم نخطط لاستغلال الأزمة المالية العالمية، 
إلى  نعمد  ولــم  نتائجها،  مــن  عرضاً  استفدنا  بــل 
خفض سعر الصرف الحقيقي لليرة، بل انخفض 
تــلــقــائــيــاً مـــع تـــراجـــع قــيــمــة الـــــــدولار فـــي الأســـــواق 
المال  تــيــارات  اجــتــذاب  على  نعمل  لم  كما  العالمية، 
الساخن بل تدفق متأثراً بهبوط الفوائد الحقيقية 

في الأسواق الخارجية إلى ما دون الصفر. 

إيجابي  الــراهــن  المــالــي  الانكماش  أوجــه  بعض  إن 
بمعنى ما، فلسنا بحاجة إلى زيادات سنوية في 
الاقتصاد  طاقة  كثيراً  تفوق  بمستويات  الــودائــع 
على الاستيعاب، فضلاً عن أنّ النمو الذي عرفناه 
لم يكن طبيعياً، بل مشوباً بفقاعة مالية متنامية. 
مـــع ذلـــــك، فـــــإنّ المـــتـــانـــة المـــالـــيـــة الـــتـــي نــحــظــى بها 
سيولة  الأعلى  الاقتصادات  مصاف  في  وتضعنا 
في المنطقة العربية، توفر الغطاء المناسب للقيام 
بانطلاقة جديدة بقدر محدود من المخاطرة. لكن 

ذلـــــك يــتــطــلــب مـــراجـــعـــة تـــأخـــذ فــي 
الماضية.  المــرحــلــة  دروس  الاعــتــبــار 

وهنا ثلاث من خلاصاتها:
عــلــى  الاعــــتــــمــــاد  يـــنـــجـــح  لـــــم  أولاً: 
الخارج في احتواء تداعيات الدين 
الـــعـــام وأخــــطــــاره. يــكــفــي أن نــقــارن 
من  لبنان  عليه  حصل  ما  بين  هنا 
الــدولــيــة  المــؤتــمــرات  نتيجة  أمــــوال 
التي عقدت لمساعدته، ولم تتجاوز 
وعودها الإجمالية ١١ مليار دولار 
الهبات،  من  قليل  مع  القروض  من 

التطورات  من  المتأتي  الضخم  المالي  الدفق  وبــين 
لبنان  في  رافقها  وما  والعالم،  المنطقة  في  المالية 

من تحريك للسياسات النقدية الراكدة منذ زمن.
التشدد  قُــدّم  الماضيين،  العقدين  مــدى  على  ثانياً: 
المالي على أنه ضمانة للاستقرار بغض النظر عن 
تراكم  أنّ  مع  المالية،  وكلفته  الاقتصادية  نتائجه 
هذه الكلفة كان بحد ذاته عبئاً على الاستقرار. وفي 
للدين  نموّاً  شهدنا  المتشددة،  السياسة  هــذه  ظل 
وصل معدله السنوي في الأعوام ١٩٩٢ـــــ٢٠١٠ إلى 

أكثر من ١٥٪، في مقابل ١٠ ٪ فقط للنمو الاسمي، 
فــيــمــا تــضــاعــف الـــديـــن الـــعـــام الــخــارجــي أكــثــر من 

أربعين مرة في المدة عينها.
حــمــلــت الـــتـــطـــورات المـــالـــيـــة مــعــهــا، فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، تراجعاً غير المقصود عن التشدد النقدي. 
فسعر الصرف الحقيقي اتجه نزولاً تبعاً لتراجع 
التضخم  لأن  أبــطــأ،  بــوتــيــرة  عــالمــيــاً (وإن  الـــــدولار 
فــي لــبــنــان أعــلــى مــن مــعــدلــه فــي منطقة الـــــدولار). 
الأدوات  والنقدية  المالية  السلطتين  لدى  يكن  ولم 
الــكــافــيــة لمــواجــهــة الارتـــفـــاع الــحــاد 
فــــــي المـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــام لــــلأســــعــــار 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــتــتــراجــع 
بالتالي نسبة الدين إلى الناتج من 
دون أن يــكــون لــقــروض بــاريــس ٣، 
في  يذكر  دور  متباطئة،  تفد  التي 

تحقيق هذه النتيجة.
ثــــــالــــــثــــــاً: لـــــقـــــد أخـــــضـــــعـــــت جـــمـــيـــع 
الدين  لقيد  الآن  حتى  الــســيــاســات 
الــعــام/ســعــر الــصــرف. وهـــذا القيد 
فـــــــرض الـــــتـــــحـــــوّط لــــثــــلاثــــة أنـــــــواع 
مـــن المــخــاطــر المــتــرابــطــة دون ســـواهـــا: خــطــر عــدم 
الدين،  خدمة  لتمويل  كافية  أمــوال  على  الحصول 
وخطر اضــطــراب أســواق الــصــرف، وخطر نضوب 
لكن  لــلــدولــة.  إقــراضــهــا  الممكن  المصرفية  السيولة 
وقائع السنوات الأخيرة أظهرت على نحو مفارق 
في  المالية  احتياجاته  تأمين  على  قــادر  لبنان  أن 
ظـــروف حــالــكــة وبــالــتــزامــن مــع فــوضــى سياسات 
نسبة  إصــــلاحــــات  أي  دون  تـــدنّـــت  حــيــث  عــــارمــــة، 
خدمة الدين إلى الإنفاق العام، من ٤٣٫٥٪ تقريباً 

في السنوات ١٩٩٩ـــــ٢٠٠٤ إلى ٣٦٫٦٪ في السنوات 
العام  الــديــن  كلفة  مــن  يقلل  لا  ذلــك  أن  إلا  الــتــالــيــة. 
الباهظة، التي سدّدت على حساب بنود اجتماعية 
واقتصادية، كالرواتب والأجور التي فقدت حوالى 
ثلاث نقاط مئوية من حصتها من مجموع نفقات 
الخزينة، وكالاستثمار العام الذي تراجع الإنفاق 
عليه من ١٥٫٥٪ من الإنفاق الحكومي في السنوات 
ـــ٢٠٠٠ إلـــى ٥٪ فــقــط فــي الــســنــوات التالية،  ـــ ـــ ـــ ١٩٩٢ـ
فيما زادت مدفوعات الدين والفائدة من ٣٥٪ إلى 
٤٠٪. وعلى سبيل المثال أنفقت الحكومة في عامي 
العام  الاستثمار  على  واحــداً  دولاراً  و١٩٩٦   ١٩٩٥
في مقابل دولارين على خدمة الدين، فيما وصلت 
النسبة إلى دولار واحد في مقابل عشرة دولارات 

في السنتين الأخيرتين.
لــقــد كــنــا طـــــوال الـــوقـــت نــســتــعــد لمــواجــهــة الــخــطــر 
فـــي مـــكـــان، فــــإذا بـــه يــكــمــن فـــي أمــكــنــة أخـــــرى. ففي 
السنوات الماضية، لم نشهد ظروفاً مالية أو نقدية 
انكماش  من  لأكثر  تعرضنا  فيما  الخطر،  شديدة 
الآن  احتمالاته  تزيد  مــا  وهــو  مفاجئ،  اقتصادي 
مع زيادة الفائض الأوّلــي الذي حقق أكثر من ٣٪ 
مــن الــنــاتــج عـــام ٢٠١٠. كــذلــك نــواجــه دائــمــاً خطر 
الأعــبــاء  تضخّم  وخــطــر  الــعــامــة،  الــخــدمــات  انهيار 
الوسطى  الطبقتين  يمكن  لا  حـــدّ  إلـــى  الضريبية 

والدنيا تحمّله.
علينا التعلم من التجربة للانطلاق مجدداً، وهذا 
والتخلّي  مــرونــة،  أكثر  سياسات  اتّــبــاع  يستدعي 
أيــضــاً عـــن الـــوقـــوف مـــن دون حــــراك عــلــى رصــيــف 
يأتي  لا  قــد  الـــذي  المانحين  لقطار  ترقّباً  الانــتــظــار 

هذه المرة أبداً.    

ثلاثة دروس للانطلاق مجدد8

حول طاولة نقاش بدعوة من «المركز 
اللبناني للدراسات» (LCPS) أجندة، 
«عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة أخـــذهـــا 
فــــي الاعــــتــــبــــار بـــغـــيـــة إنــــقــــاذ الـــوضـــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــحــــســــين الــــرعــــايــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة». الـــنـــتـــيـــجـــة: ٧ نــقــاط 

أساسيّة تحتاج إلى حلول فوراً. 
«حتّى  المالية  السياسة  تعديل  أوّلاً، 
يُــــصــــبــــح وقــــعــــهــــا إيــــجــــابــــيــــاً، لــجــهــة 
تــضــيــيــق الـــهـــوة بـــين شـــرائـــح الــدخــل 
المختلفة، بدلاً من توسيع هذه الهوة، 
كـــمـــا هــــو حـــاصـــل الـــــيـــــوم». ويــحــتــاج 
هـــــذا الـــســـعـــي إلـــــى «إصـــــــلاح الــنــظــام 
الــضــريــبــي لــيــكــون أكــثــر عـــدالـــة، عبر 
ضرائب جديدة على الثروة والدخول 
الــــعــــالــــيــــة، تـــشـــمـــل اعــــتــــمــــاد ضــريــبــة 
تــصــاعــديــة عــلــى الــتــحــســين الــعــقــاري 
وزيادة معدلات الضريبة على أرباح 
الــشــركــات وعــلــى الــفــوائــد»، مــع العلم 
ل الوسيلة  بأن «السرية المصرفية تمثِّ
الأهم للتهرّب الضريبي». وفي المقابل 
النسبي  الــوزن  خفض  الحكومة  على 

للضرائب غير المباشرة. 
وفــي إطـــار الــســيــاســات المــالــيــة أيضاً، 
يــجــب «إصــــلاح ســيــاســة الإنـــفـــاق، من 
الجاري  الإنفاق  نسبة  تقليص  خلال 
وخفض كلفة الدين العام ورفع نسبة 

الإنفاق العام الاستثماري».
ثــانــيــاً، يُـــشـــدّد الــخــبــراء عــلــى ضـــرورة 
«تـــــفـــــكـــــيـــــك الـــــبـــــنـــــيـــــة والمـــــــمـــــــارســـــــات 
الاحتكارية في الاقتصاد». كيف ننفذ 
قوانين  وتنفيذ  «إقـــرار  تحديداً؟  ذلــك 
الاحــتــكــار...  لمكافحة  وفعّالة  عصرية 
وتـــوســـيـــع وتـــفـــعـــيـــل نــــطــــاق وآلــــيــــات 

حماية المستهلك».
ــــة،  ثـــــالـــــثـــــاً، فـــــــي الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيّ
يـــدعـــو الـــخـــبـــراء إلــــى «اعـــتـــمـــاد خطة 
شــامــلــة» تــكــون «نــظــامــاً عــامــاً يغطي 
جــمــيــع المـــواطـــنـــين»، لمــواجــهــة «الــهــدر 
والازدواجية وضعف الكفاءة...» التي 

يعاني منها القطاع حالياً. 
رابــــــــــعــــــــــاً، «إطــــــــــــــــلاق خــــــطــــــة وطــــنــــيــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام مــــن أجـــــل إعـــــادة 
التحتية  البنية  مستوى  ورفـــع  بــنــاء 

الأســــاســــيــــة». وبـــــــرأي الــــخــــبــــراء، فــــإنّ 
مناخ  «تحفيز  شأنه  من  التوجّه  هذا 
الاســتــثــمــار وتــوفــيــر الــقــاعــدة المــاديــة 

الضرورية للنمو الاقتصادي».
خامساً، ضرورة «إقرار خطة للتنمية 
الــصــنــاعــيــة تـــعـــزّز تــكــامــل الــصــنــاعــة 
والــزراعــة». وهنا يُشدّد الخبراء على 
ضــــــــرورة زيــــــــادة تـــنـــافـــســـيّـــة الإنــــتــــاج 
الـــوطـــنـــي عـــبـــر «تـــعـــديـــل الــســيــاســات 
سعر  تثبيت  بــهــدف  المتّبعة  النقدية 

الصرف الحقيقي».
سادساً، مواجهة الفقر عبر «برنامج 
المعتمد  مهماته  فــي  يــتــجــاوز  وطــنــي 
حــالــيــاً»، مــع ضــــرورة الاســتــفــادة من 
الــتــجــارب الــتــي تــحــقّــقــت بــنــجــاح في 

أميركا اللاتينية. 
سابعاً، «إعادة بناء المؤسسات العامة 
بالتخطيط  المعنية  العامة)  شبه  (أو 
الاقتصادي». ويقترح الخبراء تحويل 
مجلس  إلى  والإعمار  الإنماء  مجلس 

وطني للتخطيط الاقتصادي... 
(الأخبار)

طاولة مستديرة

¶  Qعبد الحليم فضل ا  ¶

الفائضة  السيولة  يمتصّ  لبنان  مصرف  يــزال  لا 
فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي بــوتــيــرة دوريـــــة وبــفــوائــد 
مــرتــفــعــة، مـــا أدّى إلــــى ارتـــفـــاع ودائـــــع المــصــارف 
مليار   ١٠٥٨ بقيمة  لبنان  مصرف  لدى  التجارية 
التي  الإيـــداع  شــهــادات  محفظة  بلغت  فيما  ليرة، 
يــصــدرهــا «المـــركـــزي» ٢٥٩٧٣ مــلــيــار لــيــرة، فضلاً 
عــن أن هــذا الأمــر يزيد مــن حصّة مصرف لبنان 
فــي الــديــن الــعــام، مــا يــرتــب عليه خــســائــر كبيرة 
كـــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قـــد حــــذّر مـــــراراً من 

انعكاساتها السلبية.
أكلاف  يتحمّل  بات  لبنان  مصرف  إن  الواقع،  في 
 ٦٣٩٨٢ فهناك  طويلة.  فترة  منذ  المالية  السيولة 
مــلــيــار لـــيـــرة مـــن المــيــزانــيــة المــجــمّــعــة لــلــمــصــارف 
يــحــمــلــهــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان تـــحـــت بـــنـــد «ودائــــــــع 
المــصــارف الــتــجــاريــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان». تبلغ 
 ٪٢٫٩٢ بالليرة  الــودائــع  هــذه  على  الفائدة  نسبة 
وبـــالـــدولار ٣٫٢٩٪، فــــإذا احــتــســبــت عــلــى أســاس 
نسب الدولرة التي تتجاوز ٦٥٪، يحمل مصرف 
مليار   ٢٧٫٦ تبلغ  بــالــدولار  مــوازيــة  نسبة  لبنان 

المبالغ  هذه  كلفة  أما  ليرة).  مليار   ٤٢٠٠٠) دولار 
فهي مرتفعة جداً وتتجاوز ٥٠٠ مليون دولار، لأن 

الفوائد العالمية تكاد توازي صفراً.
أيـــضـــاً يـــصـــدر مـــصـــرف لـــبـــنـــان شـــــهـــــادات إيـــــداع 
لامــتــصــاص الــســيــولــة الــفــائــضــة لــــدى المـــصـــارف، 
أي أنــه يتحمّل كلفة هــذه الأمـــوال «غير الــلازمــة» 
بــــدلاً مـــن المــــصــــارف. وبــحــســب جــمــعــيــة مــصــارف 
لبنان  مــصــرف  يدفعها  الــتــي  الــفــائــدة  فــإن  لبنان، 
على المبالغ الموظّفة في شهادات الإيداع أعلى من 
يفسّر  وهــذا  الخزينة،  سندات  على  المدفوعة  تلك 
في  اكتتاباتها  قيمة  زيــادة  عن  المــصــارف  إحجام 
الإيــــداع.  شـــهـــادات  وتفضيلها  الــخــزيــنــة  ســنــدات 
بالليرة  الــخــزيــنــة  ســنــدات  عــلــى  المثقلة  فــالــفــائــدة 
فيما  نحو ٧٫٥٠٪،   ٢٠١١ نيسان  نهاية  في  بلغت 
بلغت الفائدة المثقلة على شهادات مصرف لبنان 
٩٫٢٤٪، أي بزيادة ١٫٧٤٪، أي أن كلفة هذه الزيادة 
مــحــتــســبــة عــلــى كــامــل مــحــفــظــة شـــهـــادات الإيــــداع 
البالغة ٢٥٩٧٣ مليار ليرة، تصبح ٤٥٢ مليار ليرة.
م.و

قطاعات

استمرار  «فـــاو»،  العالمية  الأغــذيــة  منظمة  تتوقع 
المستويات المرتفعة من أسعار الغذاء في الأسواق 
العالمية. ففي تقرير أصدرته أمس عن توقعاتها 
المــقــبــل،  الــعــقــد  خـــلال  أي   ،٢٠٢٠ ـــــ   ٢٠١١ لـــلأعـــوام 
تشير إلــى أن مــا يــدفــع الأســعــار إلــى الانخفاض 
بلغت  أنها  سيما  ولا  جيد»،  حصاد  هو «موسم 

مستويات مرتفعة جداً في مطلع هذه السنة.
على أي حال، يرى التقرير أن الأسعار الحقيقية 
لــلــحــبــوب قـــد تــرتــفــع خـــلال الــعــقــد المــقــبــل بمعدل 
 ٢٠٠١ بــين  مــا  أي  المــاضــي،  بالعقد  مــقــارنــة   ،٪٢٠
ــــ ٢٠١٠. أمــا أســعــار الــلــحــوم، فربما تــزيــد بمعدل 
ارتفاع  طفرات  إلــى  التوقعات  هــذه  ويعزو   .٪٣٠
الأسعار التي شهدها العالم في مرحلة عام ٢٠٠٧ 

وعام ٢٠٠٨ وفي عام ٢٠١٠ أيضاً.
هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن أن ارتــــفــــاع الأســــعــــار يــدفــع 
مـــــؤشـــــرات الـــتـــضـــخـــم إلـــــى الارتـــــفـــــاع فــــي مــعــظــم 
الدول، وهو تحدٍّ كبير لدى الحكومات، نظراً إلى 
الاقتصادي،  الاستقرار  على  السلبية  انعكاساته 
وعــلــى الأمـــن الــغــذائــي فــي بعض الـــدول النامية، 

التغذية  ســوء  تعتريه  الفقراء  استهلاك  إن  حيث 
أنجيل  للمنظمة  الــعــام  الأمــــين  وبــحــســب  أصــــلاً. 
غــوريــا، «عــلــى الــرغــم مــن أن أســعــار الــغــذاء تمثّل 
أخـــبـــاراً ســــارة لــلــمــزارعــين، إلا أن تــأثــيــرهــا على 
نسبة  ينفقون  الــذيــن  النامية  الـــدول  فــي  الــفــقــراء 
يكون  أن  يمكن  الــغــذاء  على  مداخيلهم  مــن  أعلى 

مدمّراً».
لــــهــــذا الـــســـبـــب تـــطـــلـــب المـــنـــظـــمـــة مــــن الـــحـــكـــومـــات 
تــحــســين مــعــطــيــاتــهــا وشــفــافــيــتــهــا عــــن تــركــيــبــة 
الاستثمار  وتشجّع  المالية،  وهيكليتها  الأســواق 
عن  فــضــلاً  النامية،  الـــدول  فــي  الإنتاجية  وزيـــادة 
وقــــف تــشــتــت الإنـــتـــاج والــســيــاســات الــتــجــاريــة... 
ويــقــول المــديــر الــعــام للمنظمة، جــاك ضــيــوف، إن 
الأسواق  لهشاشة  الحالي  الواقع  معالجة  مفتاح 
والأســــــعــــــار، يــكــمــن فــــي تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الزراعة، وتعزيز التنمية في البلدان النامية، حيث 
٩٨٪ من الجياع يعيشون، وحيث يتوقع أن تزيد 
الكثافة السكانية بنسبة ٤٧٪ خلال العقد المقبل.
(الأخبار)

أسعار الغذاء العالمية إلى ارتفاعكلفة تعقيم السيولة باهظة
زراعةمصارف

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



حسن شقراني

عمل الــوزراء في أي حكومة جديدة يبدأ 
مــنــذ لــحــظــات الــتــســلّــم والــتــســلــيــم؛ فهي 
مــراســم مــوســومــة بــــدلالات كــبــيــرة ترشح 
منها خــطــوط عــريــضــة لــلــتــوجّــهــات التي 
يــنــوي «الـــقـــادم الــجــديــد» اعــتــمــادهــا، وإن 
كانت في بعض الأحيان ضبابيّة احتراماً 
لـــلـــبـــروتـــوكـــولات. لــكــن عــمــلــيــات الــتــســلّــم 
كشفت  الماضيين  اليومين  فــي  والتسليم 
عن مشاهد متنافرة، فقد جرت ٤ مراسم 
في وزارات أساسيّة: الاقتصاد، الصناعة، 
الـــعـــمـــل والمــــــــــال؛ حـــضـــر الـــــــــــوزراء الـــجـــدد 
وتــــحــــدّثــــوا عــــن تـــأمّـــلاتـــهـــم، فــــي حــضــور 
من  أي  معرفة  أحجية  وليست  السابقين. 

المشاهد كان الأكثر إثارة؛ والبداية معه!

I
«أوضحنا مـــراراً وتــكــراراً مــوضــوع الرقم 
الــشــهــيــر (أي الـــــ١١ مــلــيــار) الــــذي اســتُــغــل 
مـــن ضــمــن حــمــلــة الــتــضــلــيــل والــتــشــهــيــر 
ومن منطلق الهجوم السياسي». أخطأت 
مـــجـــدداً ريّـــــا الــحــســن، لــكــن مـــــاذا عــســاهــا 
أن تــقــول: أنّ هــنــاك فــروقــات فــاضــحــة في 
الحسابات العامّة تصل إلى ٦ آلاف مليار 
لـــيـــرة فــــي ٥ ســــنــــوات فـــقـــط؟ أنّ فـــروقـــات 
لدى  حتّى  مخجلة  العام  الدين  حسابات 

ذكرها في السرّ؟ 
الصفدي،  محمد  الجديد،  الوزير  يستمع 
إلــــى كــــلام ســلــفــه (بـــالمـــؤنّـــث) وخــصــوصــاً 
أنّها تغنّت بكونها «أوّل امرأة تتبوأ هذا 
دعته  وأنّــهــا  العربي»  العالم  في  المنصب 
إلى «تلمّس الإنجازات» ومتابعة المسيرة، 
غير أنّه يبدو، مبدئياً، مغرّداً خارج سياق 
أنّ  إلى  يشير  فهو  المسيرة.  بتلك  التغنّي 
الرئيسية  العناوين  احتلت  المــال  «وزارة 
فــي الــصــحــف وشـــاشـــات الــتــلــفــزيــون لمــدة 
طويلة وحصل تجاذب سياسي، قد يكون 
بــعــضــه عــن حــق وبــعــضــه عــن غــيــر حــق». 
الضبابية  على  الــصــفــدي  يحافظ  وهــنــا، 
الــبــروتــوكــولــيّــة؛ فــبــكــلّ بــســاطــة يُــمــكــن أن 
تــكــون المــواضــيــع الــتــي أثــيــرت «عـــن حــقّ» 
المــواضــيــع  إجـــمـــالـــي  مـــن   ٪٩٩٫٩٩ تُـــمـــثّـــل 
الـــتـــي أثــــيــــرت عــــن الــــــــــوزارة! وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه يشدّد على أنّه يريد في حقبته أن 
«تتصدّر الوزارة الإعلام بالإنجازات». بل 
ذهـــب أكــثــر مــن ذلـــك: «أتــمــنــى أن نتعاون 
الأليم  الواقع  من  الـــوزارة  لإخــراج  جميعاً 
السكة  على  نضعها  ولكي  به  مــرت  الــذي 

الصحيحة».
لــكــن يــبــدو مــحــمّــد الــصــفــدي، الــــذي يأتي 

مــســايــراً  الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  مـــن  مــبــاشــرة 
فــي ســعــيــه، هـــذا مــا يظهر عــلــى الأقــــلّ في 
اللحظات الأولى. فهو يقول: «السياسات 
المــالــيــة تــتــجــدد إذا كــــان ثــمــة حــاجــة الــى 
السياسات  أن  فــي  أحــد  يشكّك  هــل  ذلـــك». 
المــالــيــة الــتــي طُــبّــقــت مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
كــانــت كــارثــيّــة، بــمــشــاركــة وتــبــريــكــات من 

جميع أطياف حكم ما بعد الطائف؟ 

II
أيضاً،  كثيرة  التحدّيات  العمل  وزارة  في 
تــشــوبــهــا  الـــعـــمـــل  ســـــوق  أنّ  وخـــصـــوصـــاً 
على  المقنّعة  والبطالة  المكبوتة  العمالة 
البطالة  معدّل  يصل  كذلك  مدهش؛  نحو 
بــين الــشــبــاب إلـــى نــحــو ٢٥٪، فــضــلاً عن 
انــفــجــرت  إذا  الـــتـــي  الأســــاســــيّــــة  المـــلـــفّـــات 
تُنتج انفجاراً وطنياً: الصندوق الوطني 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي عــلــى رأســـهـــا. وقــد 
ركّز الوزير بطرس حرب على هذه النقطة 
شربل  تسليمه الأمــانــة إلــى  لــدى  تحديداً 
نــــحــــاس: «المـــــشـــــروع الأهــــــم فــــي الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي هــو مــشــروع قــانــون التقاعد 

والحماية الاجتماعية».
والوزير حرب منهجيّ فعلاً، فهو يقدّم ٢٥ 
إلى  إضافة  تــتــوزّع،  مختلفة  بفئات  ملفاً 
للوزارة  المباشرة  القضايا  بين  الضمان، 
وعلى رأسها «قانون العمل» وبين قضايا 
«المـــؤسّـــســـة الــوطــنــيــة لــلاســتــخــدام» الــتــي 
يُفترض أن يكون دورها محورياً في ظلّ 
ارتفع معدّلات البطالة؛ لكن على الأرجح 
معظم اللبنانيّين لم يسمعوا بها! وبرأيه 
فــــــإنّ «الإنــــــجــــــازات الـــكـــبـــيـــرة لا يُـــمـــكـــن أن 
تتحقّق إلاّ بتخطّي التدخلات السياسية 

والطائفية والمذهبية والحمايات».  
منظور  من  أيضاً  منهجي  نحاس  شربل 
تــغــيــيــري. فــهــو يـــرى أنّــــه «فـــي كــل الــــدول، 
أكثر  مــن  بــالإنــتــاج  المتعلقة  المسائل  تُــعــدّ 
في  تؤثر  التي  وهي  حساسية  المواضيع 
والغالبيات».  السياسية  الطواقم  تغيير 
لــكــن فـــي لــبــنــان الـــوضـــع مــخــتــلــف طــبــعــاً. 
«لــــبــــنــــان تـــخـــصـــص فــــي نــــــوع واحـــــــد مــن 
الـــــصـــــادرات هـــو تــصــديــر قـــــواه الــعــامــلــة، 
استيراد  على  بنيوي  نحو  على  واعتمد 

يد عاملة ظرفية».
من هذا المنطلق تقوم سياسة التصحيح 
الـــتـــي يــتــحــدّث عــنــهــا الـــوزيـــر الـــقـــادم من 
«الاتصالات» على عكس نمط «استنزاف 
المـــــادة الــبــشــريــة لــلــمــجــتــمــع... هــــذا يعني 
النمط  مــن  الــخــروج  على  مصممون  أنّــنــا 
الاقتصادي الذي ساد البلد في ٢٠ عاماً» 
مـــع الــتــأكــيــد أن «الــــدولــــة لــيــســت الــقــطــاع 

الـــعـــام بـــل هـــي الــســلــطــة الـــتـــي يرتضيها 
المجتمع ليحمي نفسه».

عملياً، يشدّد شربل نحاس على عنوانين 
للتغطية  نــظــام  تــأمــين  الأوّل،  أســاســيّــين: 
الصحية الأســاســيــة الــشــامــلــة، يــمــوّل من 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــــريــــوع وعـــلـــى الأربـــــاح 
ضمان  بنظام  يتعلّق  والثاني،  العقارية. 
الــــشــــيــــخــــوخــــة، وهــــنــــا يــــتــــحــــدّث نـــحـــاس 
عــــن مــــشــــروع تــــقــــدّم بــــه «تـــكـــتّـــل الــتــغــيــيــر 
والإصــلاح» وعن اقتراحات بطرس حرب 

على هذا الصعيد. 
فهل يستطيع شربل نحاس، تحت شعار 
«كـــلـــنـــا لـــلـــوطـــن كـــلـــنـــا لـــلـــعـــمـــل»، تــحــقــيــق 
طــروحــاتــه تــلــك والــقــضــاء عــلــى مــعــوقــات 

«الطائفية» التي أعاقت عمل سلفه؟

III
لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن عــــمــــلاً كـــثـــيـــراً يــنــتــظــر 
وزارة  إلـــى  بمجيئه  صــابــونــجــيــان  فــريــج 
الــصــنــاعــة، وخـــصـــوصـــاً أن هــــذا الــقــطــاع 
الماضية،  السنوات  طــوال  بالإهمال  أُرهــق 
ليمثّل فقط ٥٪ من ناتج البلاد. مع العلم 
انّ عهد سلفه، ابراهام دادايان، الذي تسلم 
مــنــه الـــرايـــة، شــهــد لــلــمــنــاســبــة أوّل مسح 
نحو  مــنــذ  ومــؤسّــســاتــه  لــلــقــطــاع  حقيقي 
الوزير  يبني  أن  يجب  وعليه  كــامــل.  عقد 
الـــجـــديـــد وهـــــو يــعــلــم تـــحـــديـــداً مــــا يـــريـــد: 
اضـــطـــرّ الـــصـــنـــاعـــيّـــون إلــــى الاتــــكــــال على 
تدعيم  على  فالتركيز   الآن  أمّــا  أنفسهم، 

الـــصـــنـــاعـــة مــــن خـــــلال تـــحـــديـــث الـــقـــوانـــين 
لمتطلبات  مواكبة  تــأتــي  كــي  الصلة،  ذات 
الــعــصــرنــة وشــــــروط المــنــافــســة وتــوســيــع 
الانتاج وبالتالي فرض الضرائب من أجل 
حــمــايــة الــصــنــاعــة وفــتــح آفــــاق التصدير 

وتوفير فرص العمل. 

IV
في وزارة الاقتصاد التي ترتبط عضوياً 
بــكــلّ مـــا تـــقـــدّم، الــجــهــود مــطــلــوبــة كــثــيــراً، 
وخــصــوصــاً أنّ الــعــمــل المــلــمــوس لــلــوزارة 
التي  المستهلك  حماية  وحـــدة  فــي  حُــصــر 
أدّت دوراً جيداً. فالإصلاحات الاقتصاديّة 
تولاّها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
بحسب محمّد الصفدي،  «بهدف تحسين 
بيئة الأعـــمـــال وتــطــويــرهــا وبــنــاء الــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة لــــلــــشــــركــــات»... والمـــعـــلـــوم أن 
ـــرســـم خــطــوطــه الــعــريــضــة  جـــهـــداً كـــهـــذا تُ
الــوزراء  مجلس  طاولة  على  والتفصيليّة 
بــتــوصــيــات رئــيــســيّــة مــن الـــوزيـــر المــعــنــي: 
كــــيــــف تـــحـــفـــز المـــــــصـــــــارف عــــلــــى إقـــــــراض 
بيئة  تُصبح  كيف  الصغيرة؟  المؤسّسات 
الأعــــمــــال أكـــثـــر جــــاذبــــيّــــة؟ وعــــشــــرات مــن 
الأســئــلــة الأخـــــرى. يـــرى الـــوزيـــر الــجــديــد، 
واحــد:  مدخل  فــي  حلولها  نــحّــاس،  نقولا 
لـــن نــقــبــل فـــي لــبــنــان أن تــكــون الــســيــاســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــتــة. حــــان الـــوقـــت لكي 
نـــكـــون فـــريـــق عـــمـــل يـــضـــع اســتــراتــيــجــيــة 

أساسية للإنماء الاقتصادي.

13 اقتصاد

مصممون على الخروج 
من النمط الاقتصادي 
الذي ساد في ٢٠ عام<

تسلّم وتسليم... تحدّيات الخروج من واقع أليم

تحدّيات حقيقيّة تنتظر بعض الوزراء الجدد أو المنتقلين إلى وزارات أخرى في إطار التشكيلة الحكوميّة الجديدة. في الغالب يتمحور عمل هؤلاء حول القضاء 
على إرث ثقيل من السياسات الخائبة وإرساء سياسات جديدة 

تقرير
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معلم في قلب ب(وت النابض 
للاستمتاع بحلاوة الحياة على مدار السّنة 

Zaitunay Bay عودة إلىعهد ب(وت الذهبي 
ب(وت، ٩ حزيران، ٢٠٠٩ – Lناسبة إطلاق Zaitunay Bay من 
قبل شركة Beirut Waterfront Development s.a.l – وهي 
شركة محاصّة ب` سوليدير وستو – تمّ تنظيم لقاء لأهل الصّحافة 
والإعلام في مطعم Eau De Vie في فندق فينيسيا لتقديم هذا 
في  المارينا  منطقة  في   Zaitunay Bay يقع  الضّخم.  المشروع 
Lنطقة الزيتوj التي  ب(وت وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمناً 
اكتسبت شهرة واسعة في الأيام الخوالي – وهذا ما جعلها تتربّع 
ليس   Zaitunay Bay  - ب(وت  في  الذهبي  المربّع  عرش  على 
مجردّ فُسحة مخصّصة للنزهات الممتعة، لا بل هو أكy بكث(.  

حالياً مخبأ وراء  سياج لصور قد{ة التي |ثّل ب(وت وسحرها، 
تمّ  متاجر   ٥ و  مطعً�   ١٧ قريباً   Zaitunay Bay سيستضيف
اختيارها بدقّة ضمن محيط مخصّص للمشاة، {كن النفاذ إليه 
تحت  متواجدة  للعموم  مواقف  Lحاذاة  تقع  مداخل   ٧ عبر 

الأرض.

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



سناء الخوري

مكتبة  في  مكانه  الكتاب  احتلّ  حالما 
يــــــارا، تـــصـــدّر الـــفـــنـــان الــكــلاســيــكــي ــــــ 
المــعــاصــر لائــحــة نــجــومــهــا المــفــضّــلــين، 
الــرابــر  يُــنــفــق   .Eminem ...جـــانـــب إلـــى 
الــدولارات  مليارات  الشهير  الأميركي 
لـــيـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــكـــانـــتـــه لــــــدى جــيــل 
فيكتفي  كــربــاج،  مــازن  أمّــا  اليوتيوب. 
بـــإصـــدار ألــبــومــاتــه المــوســيــقــيّــة على 
نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة، وبــنــســخ مـــحـــدودة. 
وكتب الرسوم موزّعة على دور النشر 
بـــين بـــيـــروت وبـــاريـــس. «هــــذه القصة 
هو  الآدب»،  عن «دار  الصادر  تجري» 
الــكــتــاب الــرقــم ١١ فــي رصــيــده. بعيداً 
عـــن آلــــة الــبــهــرجــة الــضــخــمــة، وجـــدت 
المــراهــقــة فــي أعــمــال الــفــنــان اللبناني 
أن  تــحــاول  كــائــنــات  جيلها:  يشبه  مــا 
تركّب نفسها، في واقع عبثيّ، تحكمه 

العودة الأزليّة لكوارث قديمة.
احتلّ كرباج موقعه بوصفه أحد روّاد 
التجريب على الساحة المحليّة، سواء 
على صعيد الموسيقى أو الكوميكس. 
نشر فصول «هذه القصة تجري» في 
زاويـــــة أســبــوعــيّــة فـــي «الأخــــبــــار» بين 
كــانــون  و٢٢   ٢٠٠٨ (أغـــســـطـــس)  آب   ٢
في  جمعها  ثــمّ   ،٢٠١٠ (يناير)  الثاني 
مجلّد واحد، هو أوّل إصدار له عن دار 

عربيّة رصينة.
طوال عامين من الرسم على صفحات 
على  بعناد  زميلنا  حافظ  «الأخــبــار»، 
لعبته الأثيرة: التكرار. في كلّ أسبوع، 
كنا نلتقي سائق الأجرة المتجه صوب 
الحمرا، ونزيلتي «كافي نجاغ» اللتين 
في  جديدة  فنون  ابتكار  من  تملاّن  لا 
المخدرات،  وتاجر  الخادمات،  تعذيب 
و«الــدكــنــجــي» أبـــو كـــوكـــو، والــشــابــين 

الــثــمــلــين فـــي أحــــد بـــــارات الــجــمــيــزة... 
تكرار رآه بعضهم كسلاً، أو شُحّاً في 
الــخــيــال، لــكــنّ صــاحــبــه لـــم يـــتـــوان عن 
أسبوع.  كلّ  جديدة  «جريمة»  ارتكاب 
الـــتـــلاعـــب هــنــا بــشــكــل الــكــومــيــكــس لا 
يشمل استخدام الأكواريل، ولا الألوان 
عيون  رســم  كيفية  إتقان  ولا  الزيتيّة، 
تحتلّ مكانها الطبيعي على الوجوه. 
لا يــحــتــاج الأمــــر عــنــده إلــــى أكــثــر من 
قــلــم حــبــر أســــــود، لــتــظــهــر خــربــشــاتــه 
الــعــريــضــة سليلة الــفــنّ الـــســـاذج. هــذا 
الصارم  ـــــ  الشكل  في  البسيط  الخيار 
والــصــعــب فــي الــوقــت نــفــســه ـــــ وضــع 
مــــــازن أمــــــام مـــعـــادلـــة صـــعـــبـــة: «كــيــف 
أتـــــوجّـــــه إلــــــى الـــشـــريـــحـــة الأكـــــبـــــر مــن 
الــقــراء، مــن دون أن أخـــون رغبتي في 
التجريب؟ وكيف أوازن بين المتطلبات 
في  رغبتي  وبين  للصحيفة،  الحدثية 

إنجاز عمل عابر للزمن والأجيال؟».
فـــــي طـــريـــقـــه إلــــــى الإجـــــابـــــة عـــــن هـــذه 
اختبارات  الفنّان  خــاض  الــتــســاؤلات، 
بــالــجــمــلــة، كـــان أوّلــهــا «عـــين الــقــارئ». 
هذه العين «لا تخضع لقوالب مسبقة، 
بــل قــابــلــة لــلــتــفــاعــل مــع أكــثــر الأعــمــال 
جــنــونــاً»، كــمــا يــقــول لــنــا. لــهــذا حــاول 
فــــي «هـــــــذه الـــقـــصـــة تــــجــــري» تـــجـــاوز 
نــفــســه، عــلــى صعيد الــشــكــل بــالــدرجــة 
الأولــــى. اخــتــار أن يـــروي قــصّــة داخــل 
قصّة: قصة فنان كلاسيكي ـــــ معاصر، 
يتخيّل قصّة تتوالى فصولها أمامنا. 
ليس  المــعــاصــر  ـــــ  الكلاسيكي  الــفــنــان 
لكي  بــل  فحسب،  الــقــصّــة  لــيــروي  هنا 
يــمــارس مــع خــالــقــه/ صــنــوه هواياته 
الذات  من  السوداء،  السخرية  الأثيرة: 
شريطاً  مثلاً  يرسم  الأولـــى.  بالدرجة 
محت خطوطه بقعٌ سائلة، نفهم لاحقاً 
أنّها آثار حفاضات توأميه المولودتين 
حديثاً. في مشهد ثان يستسلم للنوم 
أمامنا، أو يقرر التوقّف عن التدخين، 

أو يحوّل نفسه إلى بازل. 
بــــلــــغ تــــجــــريــــب كـــــربـــــاج أقـــــصـــــاه حــين 
على  صـــنـــوه  رأس  يــفــلــش  أن  اخـــتـــار 
صفحة كاملة، سائلاً نفسه «ليش كلّ 
العظمة؟».  بجنون  بتتهمني  الــنــاس 
فهل كــان يسخر مــن صــور المرشحين 

الفترة  تلك  في  المــزروعــة  للانتخابات 
ينتقد  كــــان  أم  بـــيـــروت  جــــــدران  عــلــى 
فـــنـــانـــين مـــعـــاصـــريـــن أصــــيــــبــــوا فــعــلاً 
النرجسية؟  مــشــاعــرهــم  فــي  بــتــضــخّــم 
لملء  حــل  عــن  يبحث  ببساطة،  كــان  أم 
صــفــحــتــه الأســـبـــوعـــيّـــة الـــتـــي لـــم يجد 

وقتاً لرسم كل مشاهدها؟
تــبــقــى تــجــربــة «هــــذه الــقــصــة تــجــري» 
مــفــتــوحــة عــلــى تـــأويـــلات كــثــيــرة، لكنّ 
الـــثـــابـــت فــيــهــا قــــــدرة صــاحــبــهــا عــلــى 
بالنسبة  الــنــكــتــة ـــــــــــــ  المـــحـــرّمـــات.  كــســر 
بعيد».  حــدّ  إلــى  جديّة  ـــــ «مسألة  إليه 
لذا يهزأ من عبثيّة الحياة، بعد وفاة 
انتظار  من  ويتذمّر  جاكسون.  مايكل 
مــــوعــــد الـــــغـــــروب مــــع الـــصـــائـــمـــين فــي 
يتطرّق  لا  الــكــتــاب  كـــان  وإن  رمــضــان. 
صراحةً إلى أسماء السياسيين، فهذا 
لا يعني عــدم وجــود جرعة عالية من 
النقد السياسي... كرباج الذي يفضل 
الابـــتـــعـــاد عـــن ســطــحــيّــة الاســـتـــعـــارات 
المــــبــــاشــــرة، يــســتــلــهــم الــــخــــلافــــات بــين 
آلاف  أربــعــة  قبل  والفينيقيين  الــعــرب 
والمــحــســوبــيــات  الـــرشـــى  لينتقد  عــــام، 
النيابي  الاســتــحــقــاق  خـــلال  الــســائــدة 
مثلاً، كأنّه يقول إنّ لا شيء سيتغيّر، 

وإنّ المتاهة ستتسع أكثر فأكثر.
المعاصر  ـــــ  الكلاسيكي  الفنان  ينهي 
كــــتــــابــــه بـــطـــريـــقـــة تـــراجـــيـــكـــومـــيـــديّـــة 
مــفــاجــئــة. ويـــقـــول فـــي المـــربـــع الأخــيــر: 
بيوقّف  حالي،  عيد  بوقّف  إذا  «بركي 
المشكلة  كمان...».  حالو  يعيد  التاريخ 

أن التاريخ سيبقى يعيد نفسه!

ثقافة وناس14

كوميكس

القاهرة ــ دينا حشمت

أغـــلـــب  تـــــكـــــون  أن  الــــطــــبــــيــــعــــي  مــــــن 
قـــصـــص الــــعــــدد الـــثـــانـــي مــــن مــجــلــة 
«تــــــوك تــــــوك» المـــصـــريـــة مــســتــوحــاة 
الـــتـــمـــرّد  روح  الـــــثـــــورة.  وقــــائــــع  مــــن 
الـــتـــي مــــيّــــزت عــــددهــــا الأول كـــــان لا 
روح «٢٥  مـــع  تـــتـــجـــاوب  أن  مـــن  بـــد 
لطاقات  العنان  أطلقت  التي  يناير» 
المـــواطـــنـــين.  آلاف  ألـــهـــمـــت  إبـــداعـــيـــة 
«تــوك تـــوك»، لمــن لا يعرفها هي  والـــ
تــلــك الــعــربــة الــصــغــيــرة الــتــي يتنقل 
الشعبية  الأحـــيـــاء  فـــي  الـــنـــاس  بــهــا 
فــي مــصــر. و«أيّ تــشــابــه بــين «تــوك 
توك» وإحدى المركبات التي ظهرت 
أخـــيـــراً، فــي مقطع تــداولــتــه وســائــل 
الإعــــلام الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة، هــو من 
قــبــيــل المـــصـــادفـــة غــيــر المـــقـــصـــودة»، 
ظهور  إلــى  إشـــارة  فــي  المجلة  تلفت 
الــقــذافــي فــي مــركــبــة صــغــيــرة تشبه 

هذه السيّارة.
الــعــدد مُــهــدى إلـــى «أرواح الــشــهــداء 
وأبـــــطـــــال مـــصـــر الــــشــــجــــعــــان»، لــكــنّ 
«تــوك تــوك» لــم تنسق وراء حملات 
محرّرو  الشباب».  «ثــورة  بـــ الإشـــادة 
«توك توك» لم يؤكدوا «استثنائية» 
الــحــدث، بقدر ما ركّـــزوا على وجوه 
الشبه بين ما شهدته مصر منذ ٢٥ 

وانتفاضات  (يناير)  الثاني  كانون 
أخرى في التاريخ. في «داني الأحمر 
ـــــ  فتى الحي اللاتيني»، يرسم أنور 
طـــــلاّب فــرنــســا وعــمــالــهــا الــثــائــريــن 
 ،١٩٦٨ ســـنـــة  بــــاريــــس  شــــــــوارع  فــــي 
معارك  مسميّات  بعض  مستخدماً 
«موقعة  غــرار  على  التحرير،  ميدان 

الحي اللاتيني». 
وفــــــــي الــــــبــــــاب المـــــخـــــصّـــــص لإبــــــــداع 
«أسئلة»  اختيرت  السابقة  الأجيال 
الــــراحــــل مــحــيــي الــــديــــن الـــلـــبّـــاد عــن 
انــــتــــفــــاضــــة الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
الأولى التي ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بـــتـــجـــارب الـــــشـــــارع المــــصــــري أثـــنـــاء 
الثورة: من «لماذا تلقي النساء دائماً 
بخزين البصل في الــشــارع؟»، و«ما 

معنى كلمة محاجرة؟»... 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى مـــصـــر، فــيــرســم 
فــنّــانــو المــجــلّــة الـــتـــي تــعــنــى بــفــنــون 
الـــكـــومـــيـــكـــس، بــســخــريــة «حــنــيّــنــة» 
إلــى  نشير  لــلــنــاس.  بــمــحــبّــة  تفيض 
شــنــاوي الــبــارع فــي رصــد «لقطات» 
«جو» العام. وقد وصف  تعبّر عن الـ
هــســتــيــريــا الــتــصــويــر الــتــي انــتــابــت 
المــــواطــــن أيـــــام الــــثــــورة، مـــن الــبــنــات 
الـــلـــواتـــي اكــتــشــفــن لــعــبــة الــتــصــويــر 

رب  إلــى  الجنود،  مع  الدبابات  أمــام 
المنزل الذي يصوّر المتظاهرين وهو 

في طريقه إلى العمل. 
شيء:  كل  تطاول  اللاذعة  السخرية 
ســــخــــريــــة مــــــن الـــــــــــذات ومـــــــن حـــمّـــى 
التي  الــرئــاســة  لانتخابات  الــتــرشّــح 
انـــتـــابـــت الأوســــــــاط الــســيــاســيــة فــي 
جرحي  ميلاد  «عيد  مخلوف  قصة 
أنا» الذي يرسم فيه نفسه حالماً بأن 
يُــصــبــح رئــيــســاً لــلــبــلاد. فــي «أوهـــام 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة»، يــســخــر خمس 
كـــم ووســـيـــم مــعــوض مـــن مــحــاولات 
وســـائـــل إعـــــلام الـــنـــظـــام المــســتــمــيــتــة 
لنسب الثورة إلى «عناصر خارجية 
وإيرانيين  أميركيين  من  ــــــ  مندسة» 
ـــ في  ـــ ـــ ـــ ـــ وقـــطـــريـــين وأســــمــــاك الـــقـــرش ـ
إشــارة إلى اتهام بعض رموز نظام 
مــــبــــارك إســــرائــــيــــل بــمــهــاجــمــة هـــذه 
الـــحـــيـــوانـــات المــــؤذيــــة لــلــســيــاح فــي 

شواطئ البحر الأحمر! 
رحمة  هشام  يتمرّد  «بيقولك»،  فــي 
وتــــــامــــــر عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد عــــلــــى قــــوة 
الإشاعة التي تجعل المواطن يصدّق 
خرافي  بكائن  ويواجهان  شــيء،  أي 
يجهر بــالــصــوت: «أنـــا الــنــظــام اللى 
بــيــقــول بــيــقــولــك»، قــبــل أن يــتــحــطّــم 

مازن كرباج يثق بـ«عين القارئ»

يهدي الفنانون الشباب عددهم الثاني إلى «أرواح الشهداء 
وأبطال مصر الشجعان». يبتعدون عن التبجيل المباشر، 

ليغوصوا في التاريخ بحثاً عن انتفاضات مشابهة

«توك توك 2»: بعد الثورة... السخرية مستمرّة

خربشات وحكايات علـى جدران المرحلة 

وفّق بين التجريب 
ومقتضيات التوجّه 

إلى قرّاء جريدة يوميّة

يرسم أنور طلّاب 
فرنسا الثائرين في 

شوارع باريس سنة ١٩٦٨

قبل أن يجمعها في كتاب، نشرها على 
صفحات «الأخبار». «هذه القصة تجري» (أو 
لا تجري) في رأس فنان كلاسيكي ــ معاصر، 

يمارس هوايته الأثيرة: السخرية السوداء

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

ّ



عــــلــــى طــــريــــقــــة مــــــرجــــــان ســـتـــرابـــي 
الــشــرائــط  عــبــر  سيرتها  روت  الــتــي 
المــــــصــــــوّرة فـــــي «بـــرســـيـــبـــولـــيـــس»، 
ســعــى فــنّــانــون شــبــاب إلـــى تشريع 
الـــكـــومـــيـــكـــس لـــيـــتـــســـع لمـــذكـــراتـــهـــم 
الــشــخــصــيّــة. فـــي كــتــابــهــا المـــصـــوّر 
«مـــربّـــى ولـــبن ـــــــــــــ أو كــيــف أصبحت 
أمّي لبنانيّة»، تخوض لينا مرهج 
بين  جامعةً  السيرة،  غمار   (١٩٧٧)
الـــذاتـــي والــســيــاســي، بـــين أســاطــيــر 
عائلتها ويومياتها الراهنة. تكتب 
الـــرســـامـــة الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى إحــــدى 
مبنيّ  أنّــه «بحث  الألــبــوم  صفحات 
على الترابط بين ذكريات تأتي من 
تأخذ  وبــالــفــعــل،  أدري...».  لا  حــيــث 
صــفــحــات الــكــتــاب شــكــل ومــضــات. 
هنا  البطولة  تتقاسم  المــؤلّــفــة  لــكــنّ 

مع السيدة فالي، والدتها.
تتبع الابنة مشوار أمّها بين فيينا، 
وبرلين، ولبنان. إنّها قصّة مشوّقة، 
عن امرأة استثنائية، مارست الطب 
في ظروف صعبة، وتزوّجت مرتين، 
وربّت خمسة أولاد، ووجدت الوقت 
لــلــعــمــل الـــخـــيـــري وأشــــيــــاء أخـــــرى. 
صفحات  على  الحبكة  هــذه  تطغى 
خلفيّتها  في  وتعبر  ولبن»،  «مرّبى 

ذكريات الحرب الأهليّة اللبنانية.
نـــــــشـــــــرت مـــــــرهـــــــج بـــــعـــــض فــــصــــول 
«مـــــربّـــــى ولـــــــبن» فــــي «الـــســـمـــنـــدل». 
إصــــدارهــــا مــجــلّــة الــكــومــيــكــس مع 
بتطوير  لها  سمح  شــبــاب،  فنانين 
أســـلـــوبـــهـــا المـــرتـــكـــز عـــلـــى الــفــكــاهــة 
يمتدّ  المــوقــف.  وكوميديا  الناعمة، 
ذلــــك إلــــى صــفــحــات الـــكـــتـــاب، حيث 
يبرز اهتمام مرهج بالمعنى الكامن 
بــين الــنــصّ والـــصـــورة، وهـــو «بُــعــد 
مــؤلــف  بـــرأيـــهـــا، «لأنّ  جــــــداً»  غـــنـــيّ 
الــــكــــومــــيــــكــــس يـــــكـــــون قـــــــــــادراً عــلــى 
الــتــلاعــب بـــه وقــولــبــتــه وقــــول أمـــور 
يصعب قولها بالوسائط الأخرى». 
قصّة  خيوط  تنسج  ذلــك،  لتحقيق 
والدتها  استنطقت  بعدما  مشوّقة، 
عـــن مـــراحـــل تــحــوّلــهــا مـــن أوروبـــيّـــة 

ـــة، تــجــيــد طـــبـــخ الــكــبــة،  إلـــــى شـــرقـــيّ
وتحذّر ابنتها من الزواج بأجنبي. 
تــرســم بــالأبــيــض والأســـــود، مــا هو 
أشبه بـ Story Board لفيلم تحريك 
قصير، فتلجأ إلى تقنيات المونتاج 
الحكاية  وتــدخــلــنــا  بــــاك،  والـــفـــلاش 
على  منها  لنخرج  قصف،  يــوم  فــي 

تمثال المغترب اللبناني.
متخم  الــذاكــرة  مــع  الفنانة  تعاطي 

بــالــتــفــاصــيــل. «جـــــــاط» الـــعـــنـــب فــي 
كاملة،  صفحة  يحتلّ  أمّــهــا  ثــلاجــة 
فيما تـــتـــوزّع نــظّــارتــهــا ورســائــلــهــا 
عــــلــــى صــــفــــحــــات أخـــــــــــرى. تــمــجــيــد 
التفاصيل أغنى الكتاب، لكنّه أثقله 
بنبرة تفسيريّة زائدة. القارئ قد لا 
ذلك  خــيــالــه،  استعمال  إلــى  يضطر 

أنّ لينا رسمت له كلّ شيء.  
س. خ.

«هـــــــــل يــــمــــكــــن عــــــبــــــوة ســـــــبـــــــراي أن 
تــكــون أمــضــى مـــن الــســيــف؟» يــســأل 
بيري.  وليام  البريطاني  الصحافي 
هذا الأخير يشارك بمساهمة نقديّة 
كتاب  ضمن  المقاومة»  «فــن  بعنوان 
 From here to) عـــربـــي»  «غــرافــيــتــي 
الباحث  وحــــرره  أعــــدّه  الـــذي   (fame
والــفــنــان الــلــبــنــانــي بــاســكــال زغــبــي، 
ورسام الغرافيتي الألماني دون كارل 
البحث،  مــن  ســنــوات  بعد  ســتــون.  ـــــ 
خرج  المؤلفان بمجلّد ضخم يجمع 
أبــــحــــاثــــاً وصــــــــــوراً تـــــوثّـــــق لــــرســــوم 

الجدران العربيّة حول العالم.
يتوجه الكتاب الصادر بالإنكليزية 
إلـــــــــى قـــــــــــارئ غـــــــربـــــــي. فـــــــي دراســـــــــة 
مقتضبة، تشرح الباحثة والمصممة 
الــلــبــنــانــيــة هـــــدى أبـــــي فــــــارس لــهــذا 
الـــقـــارئ، نــشــأة الــحــروفــيــة الــعــربــيــة 
بما هي فنّ مقدّس، وارتباط النسخ 
العراقي  الخطاط  الــقــرآنــي.  بالنص 
يراجع  الــرجــب،  أنــس  مــالــك  الشهير 
العلاقة بين تقاليد فنّ الخط العربي، 

والـــتـــجـــارب المـــعـــاصـــرة، مــعــتــبــراً أن 
غنيّة  مــســاحــةً  يــكــون  قــد  الغرافيتي 
لــــلــــتــــزاوج بـــــين الــــقــــديــــم والــــجــــديــــد. 
مــن جــهــتــه، يـــرى الــخــطــاط الــعــراقــي 
حــســن المـــســـعـــودي أنّ فــــنّ الـــحـــرف، 
نفسه»،  للوالد  «ابنتان  والغرافيتي 
الـــغـــرافـــيـــتـــي  أنّ «فــــنــــانــــي  فــــــرق  مــــع 
يعملون ضدّ القانون (...) ويحتلون 

الشوارع...».
يأخذنا  الــنــظــري،  البعد  جــانــب  إلــى 
الـــكـــتـــاب فــــي جــــولــــة بــــين الــبــحــريــن 
الفلسطينية،  والمــخــيّــمــات  وبــيــروت 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــفـــهـــم الـــــــرابـــــــط بــين 
تقاليد فنّ الخط، وفورة الغرافيتي، 
والتحولات السياسية. في البحرين 
مــثــلاً، تــأخــذ رســـوم الــحــائــط طابعاً 
فيتحوّل  بــيــروت،  فــي  أمّــا  كربلائياً. 
رســـــــم الـــــشـــــعـــــارات عــــلــــى الـــــجـــــدران 
إلــــى عـــلامـــة لـــرســـم حـــــدود المــنــاطــق، 
والطوائف.  الأحــزاب  نفوذ  وتحديد 
يــــعــــدّ الـــغـــرافـــيـــتـــي فـــنـــاً نـــاشـــئـــاً فــي 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، وقــــد ارتــبــط 
ظــهــوره خــلال العقد المــاضــي بفورة 
فــنــون بــديــلــة، وكـــان أول مــن رسموا 
على جــدران العاصمة فنانو «هيب 
هوب» مثل فرقة «أشكمان» والفنان 

البصري سيسكا.
إرهـــاصـــات  أول  أنّ  الـــكـــتـــاب  يــلــحــظ 
الـــغـــرافـــيـــتـــي الــــعــــربــــيّ، نـــشـــأت عــلــى 
جـــــــــدران المـــخـــيـــمـــات بـــعـــد الـــنـــكـــبـــة، 
شــكــل  الـــغـــرافـــيـــتـــي  أنّ  عـــلـــى  دلــــيــــلاً 
حائط  أمّا  بامتياز.  سياسي  تعبير 
الفصل العنصري، فتحوّل إلى منبر 
لــلــفــنــانــين حـــــول الـــعـــالـــم، مــــا جــعــلــه 
«عــريــضــة بــصــريّــة» ضــدّ ممارسات 

الاحتلال، بحسب وليام بيري.
يـــقـــودنـــا زغـــبـــي وســـتـــون فـــي رحــلــة 
العربي  الغرافيتي  لتعقّب  مــذهــلــة، 
وكولونيا  ومونتريال،  باريس،  بين 
البريطانية.  وبرمينغهام  الألمانية، 
العربي  الــغــرافــيــتــي  تــنــوّع  يصعقك 
في تلك المدن، وتكتشف أنّ من يقف 
المهاجرين.  أبــنــاء  مــن  فنانون  خلفه 
كــــأنّ الــغــرافــيــتــي وســيــلــتــهــم لــفــرض 
هويتهم على المدينة، كما في أعمال 

السيد، ومحمد علي...  يوثّق الكتاب 
لــكــل أشـــكـــال الــغــرافــيــتــي الــنــضــالــي 
والـــســـيـــاســـي. بــعــد قــــــراءة الأبـــحـــاث 
والــــصــــورة الــتــي جــمــعــهــا المــؤلــفــان، 
يـــبـــقـــى ســــــــؤال عـــــابـــــر: لمــــــــاذا اخـــتـــار 

مع  كتابه  يفتتح  أن  زغبي  باسكال 
قــصــة غــريــبــة عــن ســبــراي وطبشور 
في  الأرز»،  «ثــورة  شباب  استخدمه 

ساحة الشهداء عام ٢٠٠٥؟ 
سناء...
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غرافيتي عربيّ: spray من أجل الثورة
بين بيروت وباريس ومونتريال، 
ق باسكل زغبي ودون كارل 

ّ
يوث

ـ ستون، أشكال الغرافيتي 
المطبوعة بالعربيّة على جدران 
المدن بعدما تحوّلت إلى وسيلة 

للرفض والصمود

فـــي مـــواجـــهـــة صـــرخـــة «الــحــقــيــقــة»، 
ويـــتـــســـاءل الـــفـــنـــانـــان فـــي الــنــهــايــة: 
بــيــقــولــك؟».  هتبطّل  الــنــاس  «تفتكر 
أمــــــا فـــــي «عــــــــدم تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة» 
فــــيــــلــــعــــب مـــــخـــــلـــــوف عـــــلـــــى مـــعـــانـــي 
متناولاً  المختلفة،  «الــقــاعــدة»  كلمة 
«أســبــاب تــضــخّــم الــقــاعــدة» الــتــي لا 

صلة لها بالسياسة على الإطلاق...
مستوحاة  قصص  العدد  في  هناك 
مــبــاشــرة مــن معايشة الــثــورة، على 
غــــرار «أم الــكــراتــين» لأنـــديـــل. تــروي 
الـــقـــصّـــة كــيــف وجــــد مـــحـــررو «تـــوك 
تــــوك» أنــفــســهــم «يـــــومَ الــغــضــب، ٢٨ 
يــنــايــر»، أمـــام كمين مــن ضــبــاط أمن 
فيها  كراتين  يحملون  وهم  مركزي، 
نسخ من عدد المجلة الأول، وينجون 
بـــأعـــجـــوبـــة مــــن الاعــــتــــقــــال. يــحــتــوي 
لا  قصص  على  أيضاً  الثاني  العدد 
عــلاقــة مــبــاشــرة لــهــا بـــالـــثـــورة، مثل 
«طارت» لميجو، و«شريط» عبد الله، 
وكذلك على قصص تهكمية ممتعة 
مــن ذكـــريـــات الــطــفــولــة لأنـــديـــل. عــدد 
موهبة  يؤكد  صفحة   ٦٠ مــن  جديد 
ويجعلنا  الرسامين  من  الجيل  هــذا 
نــنــتــظــر الأعـــــداد المــقــبــلــة بــمــزيــج من 

الشوق والفضول.

لينا مرهج حدّثت فالي، قالت...«توك توك 2»: بعد الثورة... السخرية مستمرّة

خربشات وحكايات علـى جدران المرحلة 

يوثّق الكتاب لكل 
أشكال الغرافيتي 
النضالي والسياسي

فنانة الكوميكس الشابة 
تسلّلت إلى ذاكرة أمّها... 

النتيجة سيرة بعنوان 
«مربّى ولبن»، تجمع بين 

الذاتي والسياسي

ملصق «أوقفوا الحصار» ــ علي بشناتي ــ لبنان

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

ّ

ُّ
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ريموت كونترول

تركيا بعد الانتخابات
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

تفتح نجاة شرف الدين في حلقة الأحد 
انطلاقاً  التركي،  الملفّ  «تــرانــزيــت»  من 
الأخــيــرة.  التشريعية  الانــتــخــابــات  مــن 
ودورهـــا  تركيا  مستقبل  عــن  وتــســأل 
المنطقة. أما ضيوف الحلقة فهم: تيمور 
أرنست  والزميل  (الــصــورة)  غوكسيل 

خوري ومصطفى اللباد.

الله والعلم... هل يلتقيان؟
«الحرة»       < ٢٣:١٠

يفتح جوزف عيساوي في حلقة الليلة 
ملف «العلم  جــداً»  برنامج «قــريــب  مــن 
والإنـــســـان والـــلـــه». ويـــســـأل: هــل يــقــرّب 
الــعــلــم الإنــــســــان مـــن الـــلـــه أم الــعــكــس؟ 
ويستضيف أستاذ فيزياء الفلك منيب 
للحديث  فــيّــاض،  منى  والباحثة  العيد، 

عن هذا الموضوع.

مايا تغنّي... وmtv ترقص
٢٢:٣٠ >       mtv

الــلــيــلــة تـــواصـــل مـــايـــا ديـــــاب اســتــقــبــال 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن المــغــنــين ضمن 
منغنّي».  «هــيــك  الترفيهي  برنامجها 
الــراســي  جـــورج  يــطــلّ  الليلة  حلقة  فــي 
(الــصــورة)، وتانيا قسيس، وجــاد أبي 
حيدر، ولورا خليل للتنافس في الغناء، 

وللإجابة عن عدد من الأسئلة.

... ونصر الله يعلن النصر
١١:٣٠ >       otv

«التيار  فــي  التأسيسية  الهئية  عضو 
الــوطــنــي الــحــرّ» أنــطــوان نــصــر الــلــه هو 
 otv على جديد»  برنامج «يــوم  ضيف 
التشكيلة  الحلقة  وتتناول  الأحــد.  هــذا 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة، واعــتــبــار الــتــيــار 
الفائز الأكبر فيها، إلى جانب الحديث 

عن البيان الحكومي المرتقب.

كنعان يدقّق في الحسابات
١٠:٠٠ >       lbc

النائب  والموازنة  المال  لجنة  رئيس  يحل 
على  ضيفاً  (الــصــورة)  كنعان  إبراهيم 
بــرنــامــج «نــهــاركــم ســعــيــد»، غـــداً الأحـــد. 
ويتحدّث النائب المتنيّ عن ملفات وزارة 
المال في لبنان منذ عام ١٩٩٠، وموقفه 
مـــن اخـــتـــيـــار مــحــمــد الـــصـــفـــدي وزيــــراً 

جديداً للمال في الحكومة الجديدة.

عودة زمن الجواري
«الجديد»       < ٢٠:٤٥

«للنشر»،  بــرنــامــج  مــن  الليلة  حلقة  فــي 
يـــتـــنـــاول طـــونـــي خــلــيــفــة مــجــمــوعــة من 
المــواضــيــع، منها قــصــة رجـــل تـــرك ابنه 
وهو في السادسة من عمره في الولايات 
المتحدة، ليعود ويلتقي به بعد ١٩ عاماً. 
كويتية  امـــرأة  قصة  إلــى  نستمع  كــذلــك 

دعت إلى العودة إلى زمن الجواري... 

يقودنا إلى الشائعة التي انتشرت أخيراً 
عـــن تــولــيــه مــنــصــبــاً وزاريـــــــاً فـــي حــكــومــة 
نجيب ميقاتي. يقول صاحب «لو شبّاكك 
عـــشـــبّـــاكـــي» إن تــســلّــمــه لــحــقــيــبــة وزاريـــــة 
«أمــــر بــعــيــد عــنّــي فـــي هـــذه المــرحــلــة، ومــا 
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الليلة، يقف راغب علامة أمام جمهوره في 
مهرجان  افــتــتــاح  ليعلن  ســاســين،  ســاحــة 
«عـــيـــش الأشـــرفـــيـــة» فـــي دورتــــــه الــثــانــيــة. 
يـــبـــدو الــخــبــر لــلــوهــلــة الأولـــــى عـــاديـــاً مع 
انــطــلاق فــاعــلــيــات المــهــرجــانــات الصيفية 
عــدّة  استفهام  عــلامــات  أن  إلا  لــبــنــان.  فــي 
أحاطت بمشاركة صاحب «تــوأم روحي» 
في تظاهرة فنية يرعاها نواب الأشرفية 
وتــــســــاءل  آذار.   ١٤ عـــلـــى  المــــحــــســــوبــــون 
البعض إن كان ذلك لا يتنافى مع مبادئ 
السياسية.  واقتناعاته  اللبناني  الفنان 
«الأخــــبــــار»، يــرفــض عــلامــة  فـــي حــديــثــه لـــــ
هــــذه الاتــــهــــامــــات. يـــقـــول: «أنـــــا لا أنــتــمــي 
إلــــى أي تــيــار ســيــاســي، ومــشــاركــتــي في 

لا علاقة لي بالسياسة، 
وسأفتتح الحفلة بتقديم 

النشيد الوطني على 
طريقتي. (ر. ع.)

هـــذا المــهــرجــان، وفـــي الأشــرفــيــة تــحــديــداً، 
تعني أمـــراً واحـــــداً، هــو أن الــجــمــهــور من 
مــخــتــلــف تــوجــهــاتــه الــســيــاســيــة ســيــكــون 
ويضيف:  الحفلة».  في  ويشاركني  معي 
وهو  الأشــرفــيــة»،  المهرجان «عيش  «اســم 

ترفيهي وفني فقط، لا غير».
في الإطــار نفسه، يذكّر علامة بأنّه خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــاص بــالمــهــرجــان، 
كرّر نواب الأشرفية الحاضرون أن الحدث 
تـــرفـــيـــهـــي بـــحـــت «ودعـــــــــوة عــــامــــة لــلــفــرح 
النائب  قــالــه  مــا  ويستعيد  بـــيـــروت».  فــي 
في  للخوض  هنا  فــرعــون: «لسنا  ميشال 
الـــشـــأن الــســيــاســي، بـــل لإطــــلاق مــهــرجــان 
عنوانه «عيش الأشرفية»، وهو مهرجان 

ترفيهي ـــــ فني ـــــ ثقافي».
علامة،  راغــب  مع  السياسة  عن  والحديث 

تــــردّد كـــان مــجــرّد شــائــعــات نفيتها أكثر 
مـــــرة... أنـــا فــنــان لــكــل الــلــبــنــانــيــين، ولست 
طائفياً، وللأسف، فإن من يرغب في أداء 
على  مجبر  هــذا  زمننا  فــي  سياسي  دور 
اتخاذ الطائفية مذهباً له، وإلا فلن يجد 
له مكاناً». لكن تشاؤمه هذا لا يمنعه من 
التحدّث عن حلمه بأن «أرى كل الأطراف 
الــيــوم  يحصل  ومـــا  مــتــحــدة...  السياسية 
فـــي لــبــنــان لــعــبــة ســيــاســة لا أفــهــمــهــا ولا 
ر  أفكِّ أن  يهمني  ما  وكــل  أعرفها،  أن  أحــب 
في لبنانيتي ومصير وطني... والإضافة 
الـــتـــي يــمــكــن أن أمـــنـــحـــهـــا أنـــــا وزمـــلائـــي 
الفنية  الــنــاحــيــتَــين  مــن  للبنان  الــفــنــانــون 

والثقافية».
علامة  يتحدّث  الــفــنّ،  إلــى  السياسة  ومــن 
بــالــحــمــاســة نــفــســهــا. يـــبـــدو أن تــوقــعــاتــه 

بــانــهــيــار ســــوق الـــحـــفـــلات المــحــتــكــرة من 
شركات ومتعهدين محددين، قد أصابت 
حــقــاً. وهــــو مـــا ســيــعــيــد بـــرأيـــه الألــــق إلــى 
الـــحـــفـــلات الــــعــــامــــة، والمــــهــــرجــــانــــات عــلــى 
مدرجات مفتوحة لاستقطاب جمهور من 
«الــوضــع  الاجتماعية.  الــشــرائــح  مختلف 
الــفــنــي بـــألـــف خـــيـــر، أقـــلّـــه بــالــنــســبــة إلــــيّ، 
وخصوصاً أنني لم أغب يوماً عن جمهور 
المـــــحـــــدود...  الــــدخــــل  ذوي  أو  المـــــدرجـــــات 
الحفلات  بطاقات  أســعــار  بــين  والــتــفــاوت 
مــرتــبــط بـــشـــروط خــدمــاتــيــة لا عــلاقــة لي 
أنّ  ويؤكد  مطلوب».  الــتــوازن  لكن  فيها... 
الــفــنــانــين الـــعـــرب «فـــي دول مــثــل تــونــس، 
ومــــصــــر، وســــــوريــــــا، ولــــبــــنــــان، يـــقـــدّمـــون 
وعروضاً  المفتوحة  المسارح  على  حفلات 
أضــخــم وأفــضــل مــمــا نــشــهــده فــي أوروبـــا 
وأميركا مثلاً، لناحية الإنتاج والديكور، 
ة، وتــجــهــيــزات مــســرحــيــة، إلــى  والإضــــــــاء

جانب نظام الصوت وخلافه».
مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم تــتــوقّــف الــشــائــعــات 
إطلاقه  منذ  ستار»  ملاحقة «السوبر  عن 
 Good الــــدويــــتــــو الـــغـــنـــائـــي مــــع شـــاكـــيـــرا
في  حــفــلــتــهــا  عـــن  غــيــابــه  وآخـــرهـــا   ،Stuff
دياب  عمرو  مع  حصل  ما  عكس  بيروت، 
الـــــذي أحـــيـــا إلــــى جــانــبــهــا حــفــلــة فـــي أبــو 
ظــبــي. ويــقــول عــلامــة: «أســعــدنــي حضور 
عــمــرو ديـــاب إلـــى جــانــب شــاكــيــرا فــي أبــو 
تسجيل  ظــروف  شرحت  أن  وسبق  ظبي. 
الدويتو معها، أي أننا سجلنا الأغنية كل 
على حدة، وكل في بلد من دون أن نلتقي 
وجهاً لوجه». ويضيف: «عدم لقائنا حتى 
تعارض  فقط  سببه  لوجه  وجهاً  الساعة 
في أجنداتنا، لسوء الحظ، لأنني في ليلة 
في  فنية  بــجــولــة  مرتبطاً  كــنــت  حفلتها، 
حضرا  ولــؤي  خالد  ولـــديّ  أن  إلا  أميركا. 

الحفلة وأخبراني أنها كانت رائعة». 
ورداً على من اتهمه بالبحث عن العالمية 
من خلال غنائه مع النجمة الكولومبية ـــــ 
اللبنانية، يقول: « توجّهت إلى الجمهور 
الــعــربــي فــي هـــذه الأغــنــيــة، بــعــيــداً عــن أي 

طموح أوسع».
ورغـــــــم كــــل الـــشـــائـــعـــات والأخــــــبــــــار الــتــي 
تــــطــــارده يــبــقــى راغــــــب عـــلامـــة مــتــفــائــلاً، 
ومــصــراً عــلــى حــصــد نــجــاحــات إضــافــيــة. 
ويــدعــو كــل اللبنانيين إلــى المــشــاركــة في 
حــفــلــتــه الــلــيــلــة ضـــمـــن مـــهـــرجـــان «عــيــش 
الأشــــرفــــيــــة» الـــتـــي تــعــلــن افـــتـــتـــاح مــوســم 
الصيف في هذه المنطقة. ويعد جمهوره 
بـــغـــنـــاء أعــــمــــالــــه الــــقــــديــــمــــة، وأخـــــــــرى مــن 
ألبومه الأخير «سنين رايحة»، كاشفاً أنّه 
الوطني  النشيد  بـــأداء  الحفلة  سيفتتح 

اللبناني على طريقته الخاصة.  

الــلــيــلــة ١٩:٣٠ فـــي ســاحــة ســـاســـين، الأشــرفــيــة 
(بيروت)، الدعوة عامة

راغب علامة «يعيش» اQشرفية

يقول راغب علامة إنه قرّر المشاركة 
في مهرجان «عيش الأشرفية» بعدما 
التي   mtv محطة  من  دعــوى  تلقى 
وتنظمه،  الفني  الحدث  هذا  ترعى 
وبلدية  الأشرفية،  نواب  جانب  إلى 
هذا  المنظمون  ــار  واخــت ــيــروت.  ب
حفلات  تخصيص  أيــضــاً  ــام  ــع ال
وألعاب خاصة للأطفال عند الساعة 
ظهر  بعد  من  والنصف  الخامسة 

اليوم، تليها حفلة علامة. 
قد  المــاضــي  الــعــام  دورة  وكــانــت 
وشــاركــت  كبيراً،  نجاحاً  شــهــدت 
مثل  المغنين  من  مجموعة  فيها 
وسيمون  وإيوان،  (الصورة)،  ميليسا 
والفرسان  محفوظ،  وإليان  حدشيتي، 
الحالية،  الدورة  تنجح  فهل  الأربعة، 
سنوياً  تقليداً  المهرجان  ويصبح 

ثابتاً؟ 

تقليد فني 
ثابت؟

يقدّم الليلة مجموعة من 
أغنياته القديمة والجديدة

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠
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◄ أصـــــــدرت الــــســــفــــارة الــــســــوريــــة فــي 
بـــاريـــس بـــيـــانـــاً جــــاء فــيــه أن الــســفــيــرة 
لــــمــــيــــاء شـــــكـــــور تـــــقـــــدّمـــــت الأربــــــعــــــاء 
ـــــــــدى مـــــدّعـــــي  الــــــمــــــاضــــــي «بــــــــــادّعــــــــــاء ل
المحكمة  أمــــام  الــفــرنــســيــة  الــجــمــهــوريــة 
«فرانس  قناة  ضد  باريس  في  البدائية 
٢٤» بتهمة إشاعة أنباء كاذبة». وكانت 
الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة قـــد بــثّــت 
مـــســـاء الــســابــع مـــن حـــزيـــران (يــونــيــو) 
أنها  ادّعــت  لامــراة  تصريحات  الماضي 
وأعلنت  باريس،  في  السورية  السفيرة 
في  العنف»  «لـــدورة  رفــضــاً  استقالتها 
نفت  ما  سرعان  شكور  أن  إلا  سوريا. 
هذه التصريحات، مشيرة إلى أن المرأة 

التي اتصلت بالقناة انتحلت صفتها.

ـــهـــمـــت بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة  ◄ بــعــدمــا اتُّ
وشــتــم الــيــهــود، هــا هــي شاكيرا تصل 
الأسبوع المقبل إلى إسرائيل للمشاركة 
الـــذي   «٢٠١١ ــرئــاســي  ال فـــي «الــمــؤتــمــر 
يـــرعـــاه الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي شــيــمــون 
الكولومبية  النجمة  وتــتــحــدّث  بيريس! 
أهمية  عن  المؤتمر  في  الأصل  اللبنانية 
وتــشــارك  الــشــعــوب.  تنمية  فــي  التعليم 
في المؤتمر أيضاً الكوميدية الأميركية 

سيلفرمان. سارا 

◄ نُـــقـــل زيــــاد أبــــو عــبــســي، أول من 
أمــــــس، إلـــــى مــســتــشــفــى «الــــحــــيــــاة» فــي 
بــيــروت لإجــــراء فــحــوص طــبــيّــة دقــيــقــة. 
وكـــــــان كـــــل مـــــن مــســتــشــفــى «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» و«الــــــــــزهــــــــــراء» قــــــد رفـــضـــا 
حساب  على  اللبناني  الممثل  استقبال 
وزارة الصحّة، وذلك بسبب عدم تسديد 
الــــوزارة.  بــذمــة  لــهــمــا  مستحقة  فــواتــيــر 
كـــذلـــك امــتــنــعــت «الــــحــــيــــاة» عــــن إجـــــراء 
فــحــص الــســكــانــر الـــضـــروري بــانــتــظــار 
نقيب  تدخل  اقتضى  ما  مبلغ،  تسديد 
الــمــمــثــلــيــن جــــان قــســيــس، واتـــفـــاقـــه مع 
ما  كــل  إجــــراء  عــلــى  المستشفى  إدارة 

يلزم صباح اليوم... 
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حريات

عمّان: دموع التماسيح على «فرانس برس»

عمّان ـــ أحمد الزعتري 

عندما قام وزير الدولة لشؤون الإعلام 
والاتـــــصـــــال الأردنــــــــي طـــاهـــر الــــعــــدوان 
بـــزيـــارة مــكــتــب وكــالــة «فـــرانـــس بــرس» 
فــي عــمّــان خــلال اعتصام أقيم أول من 
مقرّها،  على  بــالاعــتــداء  للتنديد  أمــس 
تـــســـاءل عـــمّـــا إذا كــــان المــكــتــب يــحــوي 
كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة. ســــأل الــــعــــدوان عن 
كــامــيــرات داخـــل مكتب الــوكــالــة، بينما 
كــــانــــت كــــامــــيــــرات الــــــوكــــــالات المــحــلــيّــة 
اعتصاماً  ترصد  والأجنبيّة  والعربيّة 
آخــــر أقـــيـــم الـــثـــلاثـــاء، أي قــبــل يــــوم من 
الحادثة بالقرب من المقرّ. وقد دعا إليه 
السعود  يحيى  لــلــجــدل  المــثــيــر  الــنــائــب 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الـــخـــبـــر الــــــذي نــقــلــتــه 
الــوكــالــة الــفــرنــســيّــة عــن «مــصــدر أمني 
رفـــض الــتــصــريــح بــاســمــه»، وأفــــاد بــأنّ 
المـــوكـــب المـــرافـــق لمــوكــب المــلــك عــبــد الــلــه 
الثاني تعرّض لرشق بالحجارة خلال 
جــنــوبــيّ  كــلــم  لــلــطــفــيــلــة (١٧٩  زيــــارتــــه 
الـــعـــاصـــمـــة). ثـــم نــفــى كـــل مـــن الـــديـــوان 
الملكي والحكومة ونوّاب المحافظة هذا 

الخبر. 
وخلال الاعتصام الذي دعا إليه يحيى 
السعود، ردّد المحتجون عبارات قاسية 
طـــالـــت مــــديــــرة «فــــرانــــس بــــــرس» رنــــدا 
حبيب فــي عــمّــان، مــثــل: «يـــا ويـــل اللي 
يــعــاديــنــا، بجبل عــمّــان (مــقــر الــوكــالــة) 

حاول وزير الإعلام إنقاذ 
ماء الوجه من خلال زيارة 

مقرّ الوكالة التي تعرّضت 
للاعتداء منذ أيام. لكنّ 

الوزير نفسه صعّد منذ فترة 
من نبرته تجاه الصحف 

والمؤسسات الإعلامية في 
المملكة

يــــلاقــــيــــنــــا»، وطــــالــــبــــوا بــمــحــاكــمــتــهــا، 
وإغـــلاق الــوكــالــة. وألــقــى السعود كلمة 
والطرق  «بالأساليب  بالرد  فيها  هــدّد 
المسؤولية  محمّلاً  المتّبعة»،  القانونيّة 
بأنه  ومــصــرّحــاً  «الــنــائــمــة»،  للحكومة 

«سيردّ بالطريقة والوقت المناسبين».
قــبــل ذلـــك، كـــان الـــوزيـــر طــاهــر الــعــدوان 
وسائل  تجاه  نبرته  مــن  د  يصعِّ نفسه 
الإعـــــــــلام والــــصــــحــــافــــة، بـــيـــنـــمـــا شـــنّـــت 
جريدة «الــرأي» الرسميّة هجوماً على 
الوكالة ومديرتها في مقال خلص إلى 
شخصيّة  وأحــقــاداً  «مصالح  هناك  أن 
تــقــف خــلــف ســلــوك بــائــس كــهــذا يفتقر 
العمل  ومعايير  مــواصــفــات  أدنـــى  إلــى 

الإعلاميّ والصحافيّ».
طفا  السياسيّ  الاحتقان  هذا  كان  وإذا 

أخيراً إلى السطح ليتجاوز الاعتداءات 
في  حــدث  فما  الجسديّة،  إلــى  المعنويّة 
محافظة الطفيلة أثناء زيارة الملك لها 
رئيس  بحسب  الخطر»  ناقوس  «يــدقّ 

تــحــريــر جــريــدة «الــعــرب الـــيـــوم». أشــار 
فــهــد الــخــيــطــان فـــي مــقــالــه إلــــى أن ما 
حدث من منع لبعض شباب المحافظة 
مــــن عـــــرض بــيــانــهــم أمــــــام المـــلـــك خـــلال 
زيارته إشــارة إلــى «أزمــة ثقة جذورها 
ضـــاربـــة تــســتــدعــي مـــقـــاربـــة لــلإصــلاح 
أوســـع وأعــمــق مــن تــلــك الــتــي تتبناها 
الــحــكــومــة، وتــســيــر بخطى أســـرع مئة 

مرة من السرعة الحالية».
وإذا كانت الحكومة قد أدانــت الاعتداء 
على مكتب الوكالة الفرنسية من عشرة 
«مـــجـــهـــولـــين» وتــحــطــيــم مــحــتــويــاتــهــا، 
وألفت لجنة للتحقيق في الاعتداء، فإن 
مـــا يــمــكــن الــتــحــقــيــق فــيــه أمـــــران: الأول، 
على  الوكالة  إجــبــار  دون  مــن  التحقيق 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة «المـــــصـــــدر الأمـــنـــي 
المعلومة.  إليها  ســـرّب  الـــذي  المــجــهــول» 
المعلومات  في  التضارب  أن  المــؤكّــد  من 
بلهجة  العدوان  يتحدّث  بينما  صارخ. 
الإعـــــلام الــرســمــي الـــهـــرم عـــن «احــتــكــاك 
بسيط بين مواطنين وقوات الدرك أثناء 
تـــدافـــع المــواطــنــين لــلــســلام عــلــى المــلــك»، 
أظــــهــــر فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر عـــلـــى يـــوتـــيـــوب 
عــنــاصــر مـــن الـــــدرك يــقــذفــون الــحــجــارة 
عــلــى طــــرف غــيــر واضـــــح فـــي الــشــريــط. 
وتتحدّث مصادر عدة عن احتقان بين 
منعهم  الــذي  والمحافظ  الطفيلة  شباب 
من الالتقاء بالملك أدى إلى تطوّر الأمور 
إلــــى هــــذا الــــحــــدّ. أمــــا الــعــنــصــر الــثــانــي 
حبيب  رنـــدا  حــديــث  فهو  التحقيق  فــي 
نفسها عن «تهديدات تلقتها هاتفيّاً من 
«ستدفع  بأنّها  نفسه»  السعود  يحيى 

الثمن»، فيما نفى السعود ذلك.
نتيجة  هـــو  حــصــل  مـــا  أن  المــــؤكّــــد  مـــن 
وإذا  وإعلاميّ.  وأمنيّ  سياسيّ  تخبّط 
الرسميّة  الجهات  تلبية  في  الأمــل  كان 
للحراك الإصلاحي قد تبخّر، فالتعويل 
مؤثّراً.  يعد  لم  الفعل  ردود  على  أيضاً 
نـــتـــحـــدّث هــنــا عـــن الــــدعــــوات المــطــالــبــة 
بــاســتــقــالــة طـــاهـــر الــــعــــدوان والـــعـــودة 
جريدته  في  «الإصلاحيّة»  زاويته  إلى 

السابقة «العرب اليوم».

تحدّثت اBعلامية 
رندا حبيب عن تهديدات 
تلقتها من النائب يحيى 

السعود

من الوقفة التضامنية مع الوكالة

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

ّ
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لـــم يــكــن الإخـــــــوان مـــن مـــحـــرّكـــي الانـــتـــفـــاضـــة في 
مــصــر، ولا مــن مُشعلي الــبــوعــزيــزي فــي تونس. 
ركـــبـــوا مــوجــتــهــا بــعــد صـــعـــودهـــا، لا بـــل قـــــرّروا 
أن يـــتـــســـلّـــقـــوا عــلــيــهــا ويـــمـــضـــوا بـــهـــا فــــي غــيــر 
ـــرّر. الإخــــوان وفــروعــهــم منتشرون  ـــقَ مــســارهــا المُ
ومــنــتــشــون ويــكــبــرون. يــحــظــون بــرعــايــة المــحــور 
الــعــربــي الــرجــعــي، ووجــوهــهــم لا تــكــاد تختفي 
عــن الــشــاشــات. عـــادوا بــقــوّة بعد إقــصــاء حسني 
عربي،  بلد  من  أكثر  في  تظهر  وعودتهم  مبارك: 

وبأشكال مختلفة.
تاريخ الإخوان المسلمين تاريخ متشعّب ومُعقّد، 
الـــتـــاريـــخ  فــــي  هـــامـــشـــيّـــاً  دوراً  أدى  والـــتـــنـــظـــيـــم 
لتاريخ  أرّخنا  إذا  وخصوصاً  المعاصر،  العربي 
الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي. إنّ لتنظيم جبهة 
التحرير الفلسطينيّة الصغير، دوراً يفوق الدور 
الــتــاريــخــي لــكــل حــركــة الإخـــــوان المــســلــمــين (قبل 
انـــبـــعـــاث حـــركـــة «حــــمــــاس» مـــن رحــــم الإخـــــــوان). 
والإخوان تهمّشوا في العصر الناصري، ولزموا 
بأمرهم  يأتمرون  وأمرائه،  النفط  ملوك  حاشية 
ويــحــنــون رؤوســهــم طــاعــة، ويــقــومــون بالخدمة 
المــطــلــوبــة مـــن أولــــيــــاء أولــيــائــهــم فـــي واشــنــطــن، 
الــــذيــــن تــــوسّــــلــــوا خــــدمــــات الإخـــــــــوان لمــنــاهــضــة 
الــحــركــة الــشــيــوعــيّــة والاشـــتـــراكـــيّـــة الــعــربــيّــة في 
عــــزّهــــا. يــتــطــلّــب فــهــم تــنــظــيــم الإخـــــــوان الـــعـــودة 
إلـــى الــبــدايــات: إلـــى تنظيم مــن صــنــع شخصيّة 
ــس  غــريــبــة بــعــض الـــشـــيء، هـــي شــخــصــيّــة المــؤسِّ
حــســن الـــبـــنّـــا. (يــبــقــى كـــتـــاب ريـــتـــشـــارد ميتشل 
عــن حــركــة الإخـــــوان المــســلــمــين أفــضــل مــرجــع في 
هـــذا الــخــصــوص، وقـــد صـــدر فــي تــرجــمــة عربيّة 
بالانضباط  متأثّراً  كان  س  المُؤسِّ البنّا  ممتازة). 
تبدر  تكن  ولم  الخالصة،  والروحانيّة  الصوفي 
المعيشة.  الأمـــة  بقضايا  عمليّة  انــشــغــالات  عــنــه 
الحياة  جوانب  وتوافه  العبادات  قضايا  شغلت 
ــس، كما شغلت من خلفه في التنظيم من  المــؤسِّ
بعده. ماذا تقول في تلك الرواية التي نقلها والد 
الــبــنّــا عــن الــطــفــل ابـــن الــعــاشــرة الـــذي أزال بــقــوّة 
بتمثال «داعــر»  تمثّل  مستطيراً،  شــرّاً  أسطوريّة 
لامرأة شبه عارية، وحطّمه؟ هذا هو المنجز الأوّل 
للبنّا، وفق الرواية الإخوانيّة الرسميّة. إسرائيل 
كانت جاثمة بعدوانها، والبنّا ومن خلفه شُغلوا 
«خطر» الإباحيّة. وقد أطلق البنّا تنظيمه في  بـ
ظروف السيطرة البريطانيّة، وأدّى انتقال العمل 
لإقامة  القاهرة،  إلى  الإسماعيليّة  من  السياسي 
شبكة عــلاقــات ســيــاســيّــة واســعــة. أقـــام الإخـــوان 
علاقة أكيدة مع سلطات الاحتلال البريطاني (لا 
إشــارات  وهناك  المعلومات،  هــذه  التنظيم  ينفي 
وتــفــاصــيــل عــنــهــا فــي مــطــبــوعــات الإخـــــوان التي 

يستشيرها ميتشل في كتابه).
العربي،  للشعب  الأســاســيّــة  القضايا  فــي  ولــكــن 
كـــان مــوقــف الإخـــــوان إمـــا غــائــبــاً، وإمّــــا ملتبساً، 
أفتى  الغالية،  فلسطين  قضيّة  فــي  مشبوهاً.  أو 
حــســن الــبــنّــا بــعــدم تـــدخّـــل الــحــكــومــات الــعــربــيّــة 
وجيوشها. قال إنّه لو أصبح «القتال ضروريّاً»، 
بــالمــهــمّــة.  الفلسطيني  الــشــعــب  يــقــوم  أن  فــيــجــب 
أي أنّ وصـــفـــة الـــبـــنّـــا كـــانـــت أســـــوأ مـــن وصــفــات 
آنــذاك.  للاستعمار  المرتهنة  العربيّة  الحكومات 
آنــذاك،  البنّا  نصيحة  يتّبعوا  أن  للعرب  كتب  لو 
في  ممكناً  كــان   .١٩٤٨ فــي  فلسطين  كــلّ  لضاعت 
نظر الإخوان إبقاء موضوع الدفاع عن فلسطين 
البنّا،  الــدول.  تتدخّل  لا  حتى  كمسألة «داخليّة» 
التدخّل  يلحظ  لــم  بالصغائر،  كعادته  مشغولاً 
الـــدولـــي لــنــصــرة الــصــهــيــونــيّــة، مــنــذ وعـــد بلفور 
على الأقــلّ. صحيح أنّ أدبيّات الإخــوان تتحدّث 
عن جهاد الإخوان في فلسطين، لكنّ الأمر يدخل 
فــي بـــاب الــدعــايــة المــجــانــيّــة. لــيــس هــنــاك مــن أي 
الإخـــوان  «مــجــاهــدي»  لـــ عسكري  دور  على  دلــيــل 
أدبيّاتهم  فــي  ورد  مــا  وكــل  فلسطين.  أرض  على 
في  الــتــمــويــن  دور  باستثناء  الأدلّـــــة،  إلـــى  يفتقر 
الــفــالــوجــة المـــحـــاصـــرة. اقــتــصــر جـــهـــاد الإخـــــوان 
الصاخبة  الجهاد  صيحات  «المــــؤن».   نقل  على 
انعكست في نقل المعلّبات والضمادات في حرب 

فلسطين.

مُبكّراً،  الناصري  النظام  على  الإخــوان  تآمر  بدأ 
مـــع أنّ الـــنـــازي الـــهـــوى، أنـــــور الــــســــادات، حـــاول 
وهناك  والإخـــوان.  المصريّة  الثورة  بين  التوفيق 
الــيــوم مــراجــعــة تــاريــخــيّــة مـــــزوّرة مــن آل سعود 
والإخــوان ـــــ وتجد صداها في صحف آل سعود 
وعلى شاشتيْ «الجزيرة» و«العربيّة» ـــــ لمحاولة 
والإخــوان   .١٩٥٤ في  الناصر  عبد  جمال  اغتيال 
يـــــردّدون الــدعــايــة الــصــهــيــونــيّــة عــن أنّ مــحــاولــة 
اغــتــيــال عــبــد الــنــاصــر كــانــت مــســرحــيّــة، هدفها 
تــشــديــد الــقــبــضــة عــلــى الــســلــطــة فـــي مــصــر. لــكــنّ 
الأدلّة التاريخيّة قاطعة في هذا الصدد، وهي لا 
السعودي  الإعــلام  شكّك  مثلما  التأويل.  تحتمل 
والإســـرائـــيـــلـــي بــــروايــــة الـــنـــظـــام الـــنـــاصـــري عــن 
تجسّس مصطفى أمين (ونحن اليوم تأكدنا من 
صحة التهمة التي وُجّهت إلى أمين)، يحاول أن 
عبد  محاولة اغتيال  في  بتورّط الإخــوان  يشكّك 
الــنــاصــر. قـــرّر التنظيم الــســرّي لــلإخــوان رسميّاً 
اغتيال عبد الناصر، وجرت مراجعة سيناريوات 
عــدّة فــي هــذا الــصــدد، خــلال اجتماعات رسميّة. 
الخبر ليس مبنيّاً على الإعلام الناصري. وكان 
الفكرة  اقــتــرح  مــن  أوّل  الـــرؤوف  عبد  المنعم  عبد 
الــتــي لاقـــت قـــبـــولاً مـــن إبــراهــيــم الــطــيّــب (رئــيــس 
قطاع القاهرة في الجهاز السرّي للتنظيم). ولم 
تنحصر  الــنــاصــر  لعبد  الإخــــوان  مــعــارضــة  تكن 
فــي مسألة تطبيق «أحــكــام الــلــه»، على مــا يُــراد 
لنا أن نصدّق. فقد مثّل الإخوان مصالح طبقات 
مُـــتـــضـــرّرة مـــن الإصــــلاحــــات الاجــتــمــاعــيّــة الـــذي 
تــبــنّــاهــا الــنــظــام الـــنـــاصـــري. وحــســن الهضيبي 
كان معارضاً لحدّ الـ٢٠٠ فدّان في المدى الأقصى 
لــلــمــلــكــيّــة الـــزراعـــيّـــة، وطـــالـــب بــحــد الـــــــ٥٠٠ فــــدّان 

(«لأسباب تقنيّة واقتصاديّة»).
بدأ النظام الناصري حملة قاسية على الإخوان 
بــعــدمــا تــأكّــد مــن نــيّــاتــهــم الــســيــاســيّــة: التنظيم 
عــــــارض الـــنـــظـــام الـــنـــاصـــري بـــشـــراســـة لــــم نــرهــا 
فـــيـــه فــــي مـــعـــارضـــتـــه الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي. 
ــــل قـــادة الإخـــــوان، أو رَحـــلـــوا، وكــانــت أنظمة  رُحِّ
الــنــفــط الــخــلــيــجــيّــة خــيــر مــضــيــف لــقــادة الــحــركــة 
الإسلاميّة. أصبح قادتهم أساتذة في الثانويّات 
وبعضهم  الــــوزارات،  في  ومديرين  والجامعات، 
تتوضّح  لم  الخليج.  حكومات  مشورة  في  عمل 
الــعــلاقــة بـــين الإخـــــوان والــنــظــام الــســعــودي كما 
توضّحت بعد ١١ أيلول، عندما عبّر الأمير نايف 
عــن ضيقه (فــجــأة) مــن دور الإخــــوان فــي مملكة 
الــقــهــر الـــوهّـــابـــي، ووصــفــهــم بــأنّــهــم أصـــل الــبــلاء 
في العالم العربي. وقال في مقابلة مع صحيفة 
مشكلاتنا  إنّ  أقــولــهــا  تـــردد  دون  كــويــتــيّــة: «مـــن 
وإفــرازاتــنــا كلّها جــاءت مــن الإخـــوان المسلمين... 
اشتدت  لمــا  الإخـــوان  إنّ  أقــول  مسؤوليتي  بحكم 
دولهم،  في  المشانق  لهم  وعلّقت  الأمـــور،  عليهم 
لجأوا إلى المملكة فتحملتهم وصانتهم، وحفظت 
حياتهم بعد الله، وحفظت كرامتهم ومحارمهم 
العربية  الـــدول  فــي  وإخــوانــنــا  آمــنــين،  وجعلتهم 
الأخرى قبلوا بهذا الوضع، وقالوا إنّه يجب أن لا 
يتحركوا من المملكة، ولكن بعد بقائهم سنوات 
بـــين ظــهــرانــيــنــا، وجـــدنـــا أنّـــهـــم يــطــلــبــون الــعــمــل، 
وعمداء،  مــدرّســون  ففيهم  السبل،  لهم  فأوجدنا 
فتحنا أمامهم أبواب المدارس والجامعات، ولكن 
فأخذوا  السابقة،  ارتباطاتهم  ينسوا  لم  للأسف 
يجنّدون الناس، وينشئون التيارات، وأصبحوا 
ضد المملكة!». لكن كلام نايف أخفى جانباً مهمّاً 
من العلاقة بين الطرفينْ. لم يستضف آل سعود 
منهم،  مكرمةً  الإخـــوان  نهيان  آل  أو  ثاني  آل  أو 
النفط  أنظمة  كانت  الضيافة.  بــأصــول  عملاً  أو 
بحاجة ماسّة إلى ملء وظائف شاغرة في الدولة، 
وخصوصاً في المؤسّسات التعليميّة. والإخوان 
في  متزمتة  دينيّة  عقائد  بضخ  فقط  يقوموا  لم 
صفوف الناشئة، وليس فقط بقطع الطريق على 
في  الوهابيّة  للعقيدة  فقهي  نقد  عن  تعبير  أيّ 
الحرب  فــي  جــنــوداً  الإخـــوان  كــان  العربي.  العالم 
الباردة في الشرق الأوسط، في خندق واحد مع 
دول الخليج ومع أميركا وإسرائيل. هذه حقيقة 
تضمّنت  مهما  إنــكــارهــا،  الإخـــــوان  يستطيع  لا 

أدبيّاتهم من شتائم للغرب و«الصليبيّين».
لكن تنظيم الإخوان تعرّض للتهشيم على يدي 

عبد الناصر، لا في مصر وحدها، بل في العالم 
قسّمت  الــبــاردة  العربيّة  الــحــرب  برمّته.  العربي 
الــعــالــم الــعــربــي مــعــســكــريْــن، ولـــم يــكــن المعسكر 
السعودي يحظى بشعبيّة تُذكر. انضم الإخوان 
إلى  الأردن  من  الرجعيّة،  الأنظمة  كلّ  جانب  إلى 
والإسلامي  العربي  الفرع  وكــانــوا  الخليج،  دول 
وهــذا  للشيوعيّة.  المُــعــاديــة  الأمــيــركــيّــة  لــلــدعــايــة 

الأمر يحتاج إلى بحث منفصل.
لـــم يـــــردّ الإخـــــــوان عــلــى اتـــهـــامـــات الأمـــيـــر نــايــف 
المــذكــورة أعــلاه، لا بل إنّ المرشد العام للإخوان، 
محمد المأمون الهضيبي، كتب رسالة استرحام 
لآل ســعــود قـــال فــيــهــا: «والـــشـــيء المــســتــغــرب ما 
ســمــوّه «إنّ  قــول  مــن  التصريحات  تلك  فــي  جــاء 
جميعاً،  مشكلاتنا  أصــل  هــم  المسلمين  الإخــــوان 
وإفــرازاتــنــا كــلــهــا»، فما هــي تلك المــشــكــلات التي 
وجه  على  السعودية  العربية  المملكة  في  وقعت 
الخصوص؟ من المؤكد عندي أنّ الإخــوان الذين 
قال  وكما  السعودية،  العربية  المملكة  في  عملوا 
سموّه، حافظوا على هويتهم وحقيقة انتسابهم 
إلى جماعة الإخــوان المسلمين، وهذا أمر لم يكن 

العربية  المملكة  في  المسؤولين  على  خافياً  يوماً 
ضد  شيئاً  أتــى  منهم  أحــد  هل  ولكن  السعودية، 
المــمــلــكــة؟ ومـــن الطبيعي أنّ مــثــل ذلـــك لــو حصل 
لبادرت المملكة إلى إنهاء وجوده فيها، ولو كان 
ذلـــك قــد حــصــل بــصــورة جــمــاعــيــة، لــكــان الإبــعــاد 
جـــمـــاعـــيـــاً وواضـــــحـــــاً ومــــعــــروفــــاً لـــــدى الــجــمــيــع. 
وأقول إنّه بالنسبة إلى الإخوان الذين تجنسوا 
بعقيدتهم  التزامهم  فــإنّ  السعودية،  بالجنسية 
ومـــفـــاهـــيـــم الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين لـــــم يـــكـــن يـــومـــاً 
وقيامهم  للمملكة،  الكامل  ولائهم  مع  متناقضاً 

على  فيها  إليهم  أوكلت  التي  أعمالهم  بمهمات 
أكمل وجه. فهل قال أحد إنّ أياً منهم خان الأمانة 
المؤكد  ومــن  للمملكة؟  الكامل  بإخلاصه  فــرّط  أو 
أيضاً أنّ الإخوان المسلمين من غير السعوديين، 
الـــذيـــن عــمــلــوا بــالمــمــلــكــة لـــم يـــصـــدر عـــن أحــدهــم 
تجاه المملكة إلا الحب والإخلاص، ولم يحاولوا 
قـــط تــألــيــف جــمــاعــات إخــوانــيــة مـــن الــســعــوديــة. 
الإخــوان  التزمه  مهماً  أحمر  خطاً  ذلك  كان  ولقد 
فــي المــمــلــكــة، ولـــو أنّ هـــذا المــســلــك تــغــيّــر لــوجــدت 
أمــرهــا».  وذاع  السعوديين  مــن  كثيرة  تنظيمات 
التي  «المــهــمــات»  طبيعة  الهضيبي  يــوضّــح  (لــم 

أوكلت إلى الإخوان).
نــشــط الإخــــــوان فـــي إحـــــراج عــبــد الـــنـــاصـــر، وفــي 
المــدنــيّــة  والـــدولـــة  العلمانيّة  أشــكــال  كــل  مــقــارعــة 
(عــلــى بــشــاعــة أنــســاقــهــا فــي أنــظــمــة الــبــعــث وفــي 
مصر). عملوا أحياناً على الترويج لمفهوم معينّ 
مـــن الــجــهــاد يــتــجــاهــل إســـرائـــيـــل واحــتــلالاتــهــا. 
والـــــعـــــودة إلـــــى كـــتـــاب ســـيّـــد قـــطـــب، «مـــعـــالـــم فــي 
الــــطــــريــــق»، تـــفـــيـــد، لأنّ قـــطـــب لــــم يـــتـــطـــرّق بــتــاتــاً 
إلــــى الــصــهــيــونــيّــة، وضــــــرورة تــحــريــر فلسطين 
(والـــكـــتـــاب مـــن أهـــم أدبـــيّـــات الإســـــلام الــســيــاســي 
المــعــاصــر، وحــــاز ثــنــاءً مــن أيــمــن الــظــواهــري في 
كتابه الأخير)، مع أنّ الكتاب صدر زمن كان همّ 
على  عربيّة.  جملة  كــل  فــي  يــرد  فلسطين  تحرير 
الجهاد  عن  لمفهوم  يــروّج  قطب  أنّ  نرى  العكس، 
يستثني صدّ عدوان إسرائيل. ولم يختلف البنّا 
(وربما  أوّل  هو  البنّا  يكون  قد  قطب.  عن  كثيراً 
آخـــر) مــن قــال بــجــواز «رمـــي الــيــهــود فــي البحر» 
(في مجلّة «المصوّر» عام ١٩٤٨)، والقول عُزي في 
الدعاية الصهيونيّة خطأً لأحمد الشقيري، الذي 
الحرب  إنّ  التهمة).  لنفي  كتبه  من  كتابينْ  أفنى 
التي شغلت البنّا لم تكن الحرب على إسرائيل: 
«الإباحيّة»  على  «الــحــرب»  سمّاه  بما  شُغل  لقد 
الــتــي تــجــلّــت لــه فــي «الإبـــاحـــيّـــة المــغــريــة والمــتــعــة 
والمجامع  الــشــوارع  فــي  الــعــابــث  والــلــهــو  الفاتنة 
الإمــام  رسائل  («مجموعة  والمــرابــع».  والمصايف 
والـــهـــوس   .(١٤٩ ص.  الــــبــــنّــــا»،  حـــســـن  الــشــهــيــد 
بــالــتــضــيــيــق عـــلـــى المـــــــــرأة، طـــبـــع عـــمـــل الإخــــــوان 
مــحــطــة «الــجــزيــرة»  فــقــيــه  يختلف  ولا  وفــكــرهــم. 
يوسف القرضاوي في الانشغال بالصغائر، وقد 
رأى أنّ ضرب النساء «هو علاج يجدي في بعض 
النساء في بعض الأحوال بقدر معينّ» («الحلال 
فقيه  ويتفق  ـــــ   ١٩٨ ص.  الإســــلام»،  فــي  والــحــرام 
الاحتلال الأميركي للعراق، علي السيستاني، مع 
القرضاوي في أمــر ضــرب النساء، وإن دعــا إلى 
تجنّب إحداث احمرار أو اسوداد للبدن، «منهاج 

الصالحين»، ج ٣، ص. ١٠٧).
بـــدأ انــبــعــاث حــركــة الإخــــوان بــعــد هــزيــمــة ١٩٦٧، 
الهزيمة،  لتفسير  بــالمــاورائــيّــات  استعانت  حــين 
ولتقديم النصر عبر الوعد بتطبيق أحكام الله. 
أسهم  فقد  عفويّاً:  يكن  لم  الإخـــوان  انبعاث  لكنّ 
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أنـــــور الــــســــادات فـــي إطـــــلاق حــركــتــهــم، لــيــقــوّض 
اليسار والناصريّة في مصر، مستفيداً من دعم 
سعودي سخي. والحرب الباردة المستعرة وفّرت 
أميركا  أعــداء  لمحاربة  يتطوّع  لمَــن  كثيرة،  أمــوالاً 
اليوم  يتوافر  العربي (كما  العالم  في  وإسرائيل 
مال كثير لمَن يتطوّع لمحاربة مقاومات إسرائيل 
الهاشمي  النظام  يكن  ولــم  الــعــربــي).  العالم  فــي 
النظام  ذاك  اعترف  وقــد  الأجـــواء،  تلك  عن  بعيداً 
بــعــد ســــنــــوات، فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، بـــدعـــم حــركــة 
الإخـــوان وتسليحها في ســوريــا. ورغــم محاربة 
نظام السادات ومبارك للإخوان، هادنت الحركة 
النظامينْ، ولم تشنّ حرباً عليهما، كما فعلت ضد 
عبد الناصر ـــــ ربما لأنّ السادات أعلن مُبكّراً أنّه 
«الرئيس المؤمن». (يذكر كتاب «إرث من الرماد» 
«سي.آي.إيه» ـــــ عن  ـــــ وهو تاريخ شبه رسمي للـ
العربيّة  الــجــمــهــوريّــة  لتقويض  أمــيــركــيّــة  خــطــة 
المتحدة في سوريا عبر استخدام الإخوان ـــــ ص. 

.(١٦٠
ويـــتـــجـــلّـــى الــــــــدور الـــخـــبـــيـــث لـــــلإخـــــوان أكــــثــــر مــا 
يتجلّى فــي فـــروع الإخــــوان فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وخــصــوصــاً فــي ســوريــا (ولــيــس ذلـــك دفــاعــاً عن 
بقمعه  أدّى  الـــذي  البعثي  الاســتــبــدادي  الــنــظــام 
وكشفت  الإخــوان).  تقوية  إلى  الطائفي  وبنيانه 
به  قــام  الــذي  التوسّط  عــن  وثــائــق «ويكيليكس» 
فــريــق الأمــيــر مــقــرن فــي لــبــنــان، لتحقيق تــقــارب 
بين الإخــوان في سوريا والإدارة الأميركيّة. ولم 
خـــدّام  الحليم  عــبــد  بــين  الخبيث  الــتــحــالــف  يــكــن 
(واحـــد مــن أســوأ رمــوز الفساد فــي ســوريــا، وإن 
النظام،  داخــل  في  الفساد  رمــوز  من  الكثير  بقي 
حتى لا نــصــدّق مــزاعــم ٨ آذار أنّ كــل الفساد في 
الفريق  من  بمبادرة  إلا  بخدّام)  انحصر  سوريا 
السعودي. والإخوان في سوريا يستعدون أيضاً 
لطمأنة إسرائيل، وأميركا من ورائها. وتغافلت 
وســـائـــل إعـــــلام المـــعـــارضـــة الـــســـوريّـــة (المــدعــومــة 
أجــراهــا  مقابلة  عــن  منها)  العديد  فــي  ســعــوديّــاً 
عــلــي الــبــيــانــونــي مـــع إعـــلامـــي إســـرائـــيـــلـــي على 
شاشة إسرائيليّة (في سياق مقابلة مماثلة مع 
بطمأنات  بعث  والبيانوني  خــدّام).  الحليم  عبد 
واضحة إلى العدوّ الإسرائيلي عن نيّات تنظيمه 
يتذكّر  ولا   .١٩٦٧ حدود  في  بإسرائيل  الاعتراف 
الإخـــوان الــجــولان إلا لإحـــراج النظام، ومــن دون 
طـــرح خــطّــة تــحــريــر بــديــلــة مــن ســيــاســة النعامة 

التي اتبعها حزب البعث.
أما إخوان مصر بعد إقصاء مبارك، فقد سارعوا 
إلـــــى الــــتــــقــــرّب مــــن زمــــــرة طـــنـــطـــاوي الــعــســكــريّــة 
الحاكمة، وهم يرفضون أيّ انتقاد لنظام الحكم 
هـــنـــاك. كـــذلـــك عـــارضـــوا إقـــامـــة احــتــجــاجــات في 
ذكرى النكبة، على الحدود مع فلسطين المحتلّة. 
وليست قضيّة غزة مهمة للإخوان، على العكس، 
فــإنّ الــتــيّــاريْــن الــنــاصــري والــيــســاري هما اللذان 
رفعا لواء رفع الحصار عن غزة (حتى إنّ بعض 

الأصــــــوات الــلــيــبــرالــيّــة ارتــفــعــت لــلــمــطــالــبــة بفك 
الــخــنــاق عــن غــــزة). وفـــي الــوقــت نــفــســه لمــســارعــة 
الإخـــــوان (الـــذيـــن هـــادنـــوا نــظــام حــســنــي مــبــارك، 
وعقدوا صفقات مع استخباراته تحت الطاولة) 
إلى التنطّح للبروز في ساحة التحرير، ارتفعت 
أصوات سياسيّة في واشنطن تطالب بالاعتراف 
بـــالإخـــوان ومــحــاورتــهــم (مـــن المــعــلــوم أنّ الإدارة 
الأميركيّة لم تتوقّف عبر السنوات عن محاورة 
الإخــــــوان فـــي لـــقـــاءات بــعــضــهــا ســــرّي وبعضها 
الآخـــر عــلــنــي، إلا أنّ صــعــود حــركــة حــمــاس أدّى 
المشهد  في  التسعينيات).  في  الحوار  وقــف  إلــى 
جاذبيّة  ذوي  الإخــوان  يبدو  العربي،  السياسي 
مـــن مــنــظــار واشـــنـــطـــن، وذلـــــك لــســهــولــة الــتــأثــيــر 
السعودي والقطري على تنظيماتهم ومسلكهم 
وخــطــابــهــم (كــــان الــقــرضــاوي يــغــيّــر خــطــابــه عن 
أميركا).  مــن  مُعترض  تصريح  كــل  بعد  الــعــراق، 
وخطاب الإخوان في مصر بعد الثورة، لم يجعل 
مــن إلــغــاء اتــفــاق «كــامــب ديفيد» الذليل أولــويّــة. 
وأميركا تستعد منذ اليوم للتكيّف مع ـــــ والتأثير 
ليس  (وذلــك  المقبلة  المصريّة  الانتخابات  ـــــ  على 
وحــدّدت  ذكــرتــه  الأميركيّة  الصحف  إنّ  إذ  ســـرّاً، 
بعض المبالغ المرصودة). والمال السعودي مؤثّر 
على الإخوان: ألم ينضوِ الفرع اللبناني للإخوان 
(الــجــمــاعــة الإســـلامـــيّـــة) فـــي حــلــف يــضــمّ حلفاء 
إسرائيل؟ إلا إذا كانت الجماعة قد رأت في قيادة 
لتحرير  الجهاد  لشرط  تطبيقاً  الحريري  سعد 
فلسطين. وقد لمّح المسؤول الإخواني، عبد المنعم 
أبو الفتوح، لما هو آت عندما حذّر من تأثير المال 
المصريّة  الانتخابات  على  والأميركي  السعودي 
(ويـــجـــب فــهــم تــحــذيــره فـــي ســيــاق الانــشــطــارات 
هذه  الإخــوان  صفوف  في  النامية  والانقسامات 

الأيّام).
أدت قــــنــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة»، صــــــوت حـــــــروب حــلــف 
«نــــاتــــو» الــــصــــادح، دوراً مــهــمــاً فـــي الــتــرويــج  الـــــ
لــــلإخــــوان ومــــن يــقــاربــهــم فـــي الـــنـــظـــرة الــديــنــيّــة 
والــســيــاســيّــة. وفــي غــمــرة الانــتــفــاضــة التونسيّة 
التي قادتها مجموعات شبابيّة يساريّة ونقابيّة، 
إسلاميّين  استضافات  على  تصرّ  المحطة  كانت 
أدوار  لاخــتــلاق  أوروبـــيّـــة،  عــواصــم  فــي  يقطنون 
لهم في المستقبل التونسي. والإخوان في الأردن 
يمثّلون أكبر سند للنظام عبر تحاشي إحراجه: 
إنّهم لا يجدون غضاضة في التظاهر ضد اتفاق 
يخفق  فيما  مبارك،  حسني  وضد  ديفيد،  كامب 
الــعــلــم الإســرائــيــلــي فــي قــلــب الــعــاصــمــة. يــريــدون 
حكم الله، لكن بعد أن يفرغ أجل حكم من نصّبه 

الاستعمار ملكاً في الأردن.
الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة تــتــعــثّــر: طــغــمــة عسكريّة 
مــتــعــاونــة مـــع إســرائــيــل وأمــيــركــا تــحــكــم مــصــر، 
وتونس طردت طاغية ولم تغيّر النظام، واليمن 
إلى  للانتقال  ســعــوديّــاً  ـــــ  قطريّاً  إشــرافــاً  ينتظر 
الديموقراطيّة، كما تريدها أميركا، وليبيا تشهد 
وبين  الأرض،  على  ووكلائه  «ناتو»  الـ بين  حرباً 
سوريا  في  والنظام  القذّافي،  مرتزقة  من  جيش 
حقيقيّة  شعبيّة  روح  فيها  انــتــفــاضــة،  يــحــارب 
وفــيــهــا روح إخــوانــيّــة ســلــفــيّــة. مــن الـــواضـــح أنّ 
أميركا رتّبت الأمر بسرعة، كي لا يتقدّم التاريخ 
العربي بمشيئة شعوبه. الثورة المضادة تشهد 
زخــمــاً، والـــغـــاز المــصــري عـــاد يــتــدفّــق لإســرائــيــل، 
ومصر تدقّق في قوائم إسرائيليّة، لتقرّر مَن مِن 
يستطيع.  لا  ومــن  الــعــبــور  يستطيع  غــزة  شعب 
الإخوان في هذا السيناريو هم الخيار السعودي 
الـــذي سيحظى بــمــبــاركــة أمــيــركــيّــة قــريــبــة، لعلم 
أميركا أنّ مُروّجيها الليبراليّين في العالم العربي 
لهم من الشعبيّة ما لدى بوش من الشعبيّة بين 
تاريخيّاً  كانوا  والإخـــوان  والمسلمات.  المسلمين 
يشتمّون  عندما  وخــصــوصــاً  مــطــواعــاً،  تنظيماً 
في  يثبتون  والإخــــوان  الخليجي.  النفطي  المـــال 
مصر وسوريا أنّ مصالحهم السياسيّة تتوافق 
مع سياسة التقرّب من إسرائيل، ونسيان شعب 
أن  فيمكن  الــجــهــاد،  عــن  تــرّهــاتــهــم  أمـــا  فلسطين. 
تــتــحــوّل بسهولة إلــى جــهــاد ضــد مــا يــرونــه من 
موبقات اجتماعيّة ـــــ بما فيها حريّة المرأة. نفوذ 
الإخــوان أمتدّ فجأة في عدد من الــدول العربيّة، 
وبــأنــســاق مــخــلــتــفــة. وقـــائـــد المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــلــيــبــي، مــصــطــفــى عــبــد الــنــاتــو، قــريــب مـــن خط 
الإخوان ـــــ هذا الذي اكتشف طغيان العقيد، بعد 

عقود من خدمته وطاعته.
إنّ معالم الثورة المضادة تتوضّح. هناك أخطار 
لتقويض  تــاريــخــيّــة  فــرص  إضــاعــة  فــي  حقيقيّة 
أنــظــمــة الاســـتـــبـــداد الــعــربــيّــة وإســقــاطــهــا. هــنــاك 
فــرصــة لإقــــرار حــق تــقــريــر المــصــيــر المُــســتــلــب في 
كل الدول العربيّة. ودور الإخــوان يوحي مرحلة 
تــتــلاقــى فيها مــصــالــح أمــيــركــا، مــع مــصــالــح من 
أعـــانـــهـــا لــعــقــود فـــي الـــحـــرب الـــــبـــــاردة. الإخـــــوان 
والــســلــفــيّــة يـــمـــثّـــلان جـــوانـــب مــحــلــيّــة مـــن ثـــورة 

مضادة تُعدّ خارج العالم العربي. وجب التنبّه.
* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا 
(angryarab.blogspot.com :موقعه على الإنترنت)

جنى نخال@

حقوقها  تحرمها  الــتــي  المجحفة  الــقــوانــين  بــين 
وتـــجـــعـــلـــهـــا فـــــي كــــــلّ مـــــراحـــــل حـــيـــاتـــهـــا تــابــعــة 
مــضــطــهــدة، وحــكــم المــجــتــمــع والـــديـــن والــعــائــلــة 
والذكور عامة، تجد المرأة في لبنان نفسها أمام 
خيارين ـــــ كأي إنسان يُقمع وينكّل به ـــــ فإما أن 
والمسموح  والممكن  المقبول  على  وتنقلب  تثور 
هــذيــن  مــــن  أيّ  ولـــيـــس  تـــخـــضـــع.  أن  وإمــــــا  بـــــه، 
الــخــيــاريــن أفــضــل أو أســهــل مــن الآخــــر. وتــدخــل 
الـــجـــمـــعـــيـــات الأهــــلــــيــــة، بـــأجـــنـــداتـــهـــا الأجــنــبــيــة 
عن  «تــدافــع»  أنّــهــا  بحجة  المتعالي،  وأسلوبها 
حــقــوق المــــــرأة. نـــــدوات و«بـــــروشـــــورات» ومــــواد 
دعائية ومال يهدر منذ سنين، والمرأة في لبنان 
لا تزال تهان في بيت أهلها، وبيت زوجها، وفي 

العمل، والمدرسة، وأمام الدولة، وفي الشارع.
في القرية الجنوبية التي تشبه مدينة صغيرة، 
دعــانــي أصــدقــاء لــحــضــور نـــدوة عــن حــق المـــرأة 
فـــي إعـــطـــاء جــنــســيــتــهــا لأولادهـــــــا. كـــنّـــا أقــــل من 
عـــشـــرة أشــــخــــاص، فـــي نـــــدوة مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــكــون غــيــر رســمــيــة، كــنــقــاش خــفــيــف لــكــن جــاد 
عــن وضــع المـــرأة فــي لبنان وقــوانــين الجنسية. 
رضّع  أطفال  عن  قصير  بفيلم  المحاضرة  بــدأت 
عليهم  يشفق  المتلقّي  يجعلوا  أن  المــتــوّقــع  مــن 
أو  النقاش،  استهلّ  لبنانية.  جنسية  بلا  لأنّهم 
بالأحرى المحاضرة، بعرض إحصاءات للنساء 
الــلــبــنــانــيــات المــــتــــزوجــــات أجــــانــــب، والـــتـــوزيـــع 
جنسيات  اختلاف  كما  لهن،  والطائفي  الديني 

أزواجهنّ.
مــنــذ الــبــدايــة، كـــان مــدخــل المــحــاضــرة مغالطة: 
عرّفت المحاضِرة الموضوع بأنّه للمطالبة بحق 
لأولادهــا،  الجنسية  إعطاء  في  اللبنانية  المــرأة 
وقالت ما معناه «ستسألون لمَ الاهتمام بهذه 
المــشــكــلــة وأنــــا لــســت مــتــزوّجــة بــأجــنــبــي ونــحــن 

بــدأت  هــمّــنــا؟».  فما  لبنانيون  هنا  المجتمعون 
«فركشة». فكيف تريد امرأة  الجلسة من أوّلها بـ
الدفاع عن حقّ، ويكون موقفها الأولي تبريرياً 
مــعــتــذراً بــاســتــحــيــاء عــن مــشــاركــتــه فــي أمـــر «لا 
علاقة له به»، معترفةً بمسلّمة أنّ من لا تعاني 
المشكلة لا يمكن أو من الصعب عليها أن تجعل 
نــفــســهــا وبـــكـــامـــل إرادتــــهــــا ووعـــيـــهـــا، مــتــورّطــة 
الجماعي  للوعي  نــاقــص  فهم  أيــضــاً  هــو  فيها. 
به  أمــر «يتسم»  وهــو  الشعوب،  لــدى  الإنساني 
والمعذّبة  المظلوم  كأنّ  واللبنانيات.  اللبنانيون 
فــــي الـــعـــالـــم هـــمـــا الـــوحـــيـــد والــــوحــــيــــدة الـــلـــذان 
المجحفة،  والقوانين  الأنظمة  عواقب  يتحملان 
وكـــأنّ مــن ليست فــي مــوقــع الاضــطــهــاد، عليها 
أن تــشــكــر ربّـــهـــا و«تـــبـــوس إيـــدهـــا وشّ وقــفــا»، 
وتعيش بعيداً عن هؤلاء المنبوذين والمنبوذات 
لأنّها، كما يحصل في نظام الطبقات العنصري 
الــهــنــدي (الـــكـــاســـت)، بــاقــتــرابــهــا مــنــهــم ومــنــهــنّ 
تريد التخلّي  منّا  ومن  ومثلهنّ.  مثلهم  تصبح 
عــن امــتــيــازاتــهــا فــي بــلــد يتباهى فــيــه الأقــويــاء 
بـــقـــوّتـــهـــم، والأغــــنــــيــــاء بـــمـــركـــزهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ويـــكـــون فــيــه الـــتـــرقّـــي عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
كلّ  أجله  من  تهون  مقدّساً،  إلهياً  سامياً  هدفاً 

التضحيات وتنحني الجباه؟!
يستعمل  مـــتـــدنّ  بــســقــف  إذاً،  المــحــاضــرة  بــــدأت 
خـــطـــاب الــــقــــوي/ الــلــبــنــانــي/ مـــانـــح الــجــنــســيــة 
الأعـــلـــى، وبــلــعــب عــلــى وتــــر المــشــاعــر والأطـــفـــال 
الــزهــريّــين والــدمــوع، لتنتقل إلــى مــا هــو أعظم: 
حــــجّــــة واهـــــيـــــة تـــقـــبـــل الـــتـــمـــيـــيـــز والـــعـــنـــصـــريـــة 
منطقه.  مــع  وتتماهى  الــنــظــام،  فــي  والــذكــوريــة 
وجــهــة  الأهــلــيــة  الــجــمــعــيــات  تــقــبّــلــت  لــقــد  أوّلاً، 
إذا  الكبرى  المشكلة  بـــأنّ  المهيمنة  الطبقة  نظر 
ما أعطت المــرأة الجنسية لأولادهــا هي توطين 
وتقارن  تعدّ  المحاضِرة  فانبرت  الفلسطينيين، 
أجــانــب،  المــتــزوجــات  اللبنانيات  الــنــســاء  أعـــداد 
هذه  أنّ  هنا  المشكلة  وطوائفهم.  وجنسياتهم 
«الحملة المطالبة بحق المرأة بإعطاء الجنسية»، 
الطبقة  لخطاب  العلمي  التحليل  عــن  تــتــوانــى 
المهيمنة. نبدأ من حيث يقبل النظام أن يعطي 
يعني  مما  وزوجــتــه،  لأولاده  الجنسية  الــرجــل 

أنّـــــه يــعــطــي الــجــنــســيــة لـــزوجـــتـــه (أو زوجـــاتـــه) 
فلسطينيّ...  أصــل  من  كانوا  لو  حتّى  وأولاده، 
أما المــرأة، فهي لا تعطيها. ممّا يعني أنّ حجّة 
الــتــوطــين هــنــا بــاطــلــة، وهـــي حــالــة فــاضــحــة من 
ثانياً،  العنصري.  لا  الجندري،  التمييز  حــالات 
فإنّ الانطلاق من فكرة أنّ إعطاء المرأة الجنسية 
لأولادهـــــــــا يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــوطـــين، 
والأهــــم مــحــاولــة الــبــحــث عــن إثــبــاتــات بــالأرقــام 
تــشــيــر إلــــى أنّ مـــا يـــجـــري لــيــس حـــالـــة تــوطــين، 
أنّ  أو  بأجانب،  أكثر  يتزوّجن  المسيحيات  وأنّ 
فلسطينيين  يــتــزوّجــن  الــلــواتــي  الــنــســاء  نــســبــة 
موقفاً  تمثّل  جميعها  هــي  متدنّية،  نسبة  هــي 
مقرفاً. موقف يقبل فكرة أنّ التوطين هو هدف 
هذه الزيجات ويحاول التبرير، كما يُظهر حقّ 
الفلسطينيين  تعامل  أن  في  الفارغة  الزعامات 
النساء  إعــطــاء  مــن  مهرباً  تجد  وأن  بعنصرية، 
حـــقّـــهـــنّ بـــذريـــعـــة عــنــصــريــة فـــوقـــيـــة. المــقــصــود 
هنا هــو الــحــاجــة إلــى رفــض الــخــطــاب المهيمن، 
ومــواجــهــتــه بــمــوقــف واضـــح مــن حــق المــــرأة في 
إعطاء الجنسية، دون أية اعتبارات لاهتمامات 
رمــــوز الــطــوائــف والأحــــــزاب وفــاشــيــتــهــم، وحــق 
القانون  أمــام  متساوين  يكونوا  أن  فــي  الأفـــراد 
بــعــيــداً عــن جــنــســيــاتــهــم. مــن المــضــحــك أن أكتب 
هــذه الأسطر في زمــن الــثــورات العربية، والمــرأة 
في لبنان تطالب بما هو حقّ أساسي لمخلوق 

أحادي الخلية.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــوقــــف الـــتـــبـــريـــري الــــواهــــن، 
باستحياء وعن قصد، يظهر الضعف أيضاً في 
للجنسية  اللبنانية  المــرأة  إعطاء  مشكلة  فصل 
عن باقي المشاكل الهيكلية في النظام اللبناني 
وسلوكيته. فالمطالبة بقانون الجنسية لا يمكن 
أن تُــفــصَــل عـــن المـــوقـــف الـــعـــام تـــجـــاه المـــــرأة في 
المؤسّسات  ودور  والأديـــان،  اللبناني،  القانون 
ينصف  قــد  قــانــون  أي  فــي  التأثير  فــي  الدينية 
المرأة، كما لا يمكن فصله عن الخطاب العنصري 
الــــــذي تــعــتــمــده الــــدولــــة تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــين. 
مجموعة،  شــعــب/  لــكــلّ  بـــأنّ  نــعــتــرف  أن  علينا 
ومــاذا  عنها،  يــدافــع  كيف  يــعــرف  الــتــي  قضيته 
على  بالحريصين  حـــريّ  لــذا  خلالها،  مــن  يــريــد 
للفلسطينيين  يتركوا  أن  الفلسطينية  القضية 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــات تـــقـــريـــر شـــكـــل مـــقـــاومـــتـــهـــم 
ومقاومتهنّ، ومواقفهم ومواقفهنّ من التوطين 
وغـــيـــره. غــريــب حــقّــاً دفــــاع هــــؤلاء الــوصــولــيّــين 
عــــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيّــين. والــــلافــــت (اقــــــرأي 
«مقرف») للنظر هو التبرير الطائفي للتوطين 
باقي  عن  السنّة  المسلمين  أعــداد  ستتزايد  بأنّه 
يا  المسيحيّين.  عــن  عامة  والمسلمين  الــطــوائــف، 

لطيف! مشكلة المشاكل في بلد الأحلام!
المـــشـــكـــلـــة  أنّ  عــــلــــى  المـــــحـــــاضـــــرة  شــــــــــدّدت  وقـــــــد 
الأساسية هي تركيز النواب (الذين تقدّم إليهم 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين) عــلــى الأوجــــــه الــســيــاســيــة 
بــالــوضــع  الــنــاشــطــون  يــهــتــمّ  بينما  للمعضلة، 
الإنــســانــي الــــذي تــنــتــجــه هـــذه الـــقـــوانـــين. وهــنــا 
نظرنا  كيفما  سياسية  فالمشكلة  القصيد،  بيت 
الإطـــار  «خــــارج  تحليلها  نستطيع  ولا  إلــيــهــا، 
الـــســـيـــاســـي»، بــمــوضــوعــيــة وتــــجــــرّد. هـــي أزمـــة 
سياسية بامتياز. هي بسط النظامين الذكوري 
التفاصيل  أصغر  على  لسلطتهما  والعنصري 
فــي حــيــاة المــحــرومــين المــتــعــلّــقــين بــآخــر درجـــات 
السلّم الاجتماعي في لبنان، ومحاولة محوهم. 
ســيــاســيــة  بــــــــأدوات  ومـــحـــاربـــتـــهـــا لا تـــكـــون إلا 
واضـــحـــة مختلفة تــمــام الاخـــتـــلاف عـــن الــطــرق 
المــحــافــظــة الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا هــــذه الــجــمــعــيــات 
ومــــشــــاريــــع قـــوانـــيـــنـــهـــا و«نـــاشـــطـــيـــهـــا» الـــذيـــن 
إلى  للتغيير  والحاجة  الثورات  خطاب  حــوّروا 
مـــحـــاولات إصــلاحــيــة هــرمــة، تــعــتــرف بالنظام 
الــقــائــم ومــشــروعــيــتــه وتــشــحــذ مــنــه تــغــيــيــراً أو 
عمق  فــي  تــدخــل  سياسية  المشكلة  هــزيــلاً.  حــقّــاً 
مــوقــف الــشــعــوب الــعــربــيــة مــن قــضــيــة فلسطين 
والفلسطينيّين، ومحاولات استعمال «القضية» 

لأهداف سلطوية. 
تقع المرأة في لبنان بين سندان القمع والكراهية 
من النظام والعائلة والدين، ومطرقة «ناشطي 
ونــاشــطــات» المجتمع المــدنــي. ويظهر الأمــل من 
رافضة  جامعة  نسوية  أخوية  نحو  على  بعيد 
للنضالات  موحّدة  ثائرة  الواقع،  الأمر  لقوانين 
والمــــــقــــــاومــــــات، عـــاصـــفـــة بـــشـــكـــل ثــــــــورة تــطــيــح 
المــســمــوح بـــه والمــمــنــوع ورافـــضـــة لــلــمــســاومــات 
والتنازلات والإصلاح. إلى أن تأتي هذه الثورة، 
تضع  أن  وتوابعها  الأهلية  بالجمعيات  حــريّ 
هذه،  وضغطها»  وتمكينها  «تشبيكها  أدوات 
فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة عـــن الـــنـــســـوة، حـــرصـــاً على 

السلامة العامة.
* كاتبة لبنانية

المطالبة بقانون 
الجنسية لا يمكن أن تُفصَل 

عن الموقف العام تجاه 
المرأة في القانون اللبناني
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قضية

العالم

رواية القاتل والقتيل 

روايات القتل في سوريا كثيرة، ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية تنتقل التهمة كالبارودة من كتف 
ل بجثثهم أحياناً. الاتهامات 

َّ
إلى أخرى. تعدد القتلة والموت واحد يتربص بأبرياء يُصطادون ويُمث

ترمى من جهة إلى أخرى. هناك من يحمّل السلطة المسؤولية، فيما تؤكد السلطة وجود عصابات 
ومندسين وسلفيين ومسلحين 

بشير البكر 

تغيرت لهجة الإعـــلام الــســوري فــي الأيــام 
الأخــيــرة، وصــار أكثر هــدوءاً في التعاطي 
مع الأحــداث، وغابت عنه نسبياً التعابير 
الحملة  بدء  قبل  التعميمية.  الصبغة  ذات 
الــعــســكــريــة عــلــى مــنــطــقــة جــســر الــشــغــور، 
ظـــهـــرت تــصــريــحــات تــتــحــدث عـــن وجـــود 
مــســلــحــين يـــتـــمـــتـــرســـون فــــي المـــنـــطـــقـــة مــن 
صفة  الــســيــاســيــة.  لهويتهم  تــحــديــد  دون 
المــســلــحــين الـــذيـــن بــــات وجــــودهــــم وســعــة 
انــتــشــارهــم اقــتــنــاعــاً يـــــزداد رســـوخـــاً لــدى 
الــشــارع الـــســـوري، لــم تـــزد الأمـــر غموضاً، 
المراقبين  أعفت  لكنها  الــوضــع،  تفسر  ولــم 
من الـــدوران في دوامــة الأوصــاف الأخــرى، 
التي ركزت في الأشهر الثلاثة الأولى على 
والمندسين  الإرهابية  المسلحة  العصابات 

والسلفيين والمخربين. 
الــعــصــابــات تـــروّع الآمــنــين. لطالما تــرددت 
هذه الجملة في الإعــلام الرسمي السوري 
خلال الأيام الأولى من أحداث درعا. الجيش 
الجيش  أو  المــســلــحــة،  الــعــصــابــات  يــطــارد 
يقوم بمهمته الوطنية ويطهر أحياء درعا 
الخيال  ويــذهــب  المسلحة.  العصابات  مــن 
وتــكــثــر  الـــعـــصـــابـــات.  تــعــبــيــر  وراء  بــعــيــداً 
الأسئلة: من هي هذه العصابات المسلحة؟ 
يعد  التي  سوريا  في  فجأة  ظهرت  وكيف 

نظامها الأمني محكماً جداً؟ 
الــــعــــصــــابــــات أشــــكــــلــــت عــــلــــى الـــكـــثـــيـــريـــن، 
وخــصــوصــاً أن تــعــبــيــر حـــرب الــعــصــابــات 
فهذا  الــعــامــة.  العربية  الذهنية  فــي  ثـــوري 
الـــنـــوع مـــن الـــقـــتـــال اســـتـــعـــاره الــفــدائــيــون 
الفلسطينيون من تجارب فيتنام، وحركات 
التحرر في أميركا اللاتينية. وظل الشارع 
يــنــظــر إلــــى رجــــل حــــرب الـــعـــصـــابـــات على 
أنـــه مــقــاتــل غــيــفــاري يــؤمــن بــالــتــغــيــيــر من 
خــــلال فـــوهـــة الــبــنــدقــيــة. ورغـــــم أن حـــروب 
الــعــصــابــات فــي أمــيــركــا اللاتينية لــم تكن 
حتى  بالتبجيل،  حظيت  فإنها  دمـــاء،  بــلا 
ابتدعت  اللاتينية  أميركا  في  الكنيسة  إن 
لاهوت التحرير، وسقط العديد من رجال 
الدين المسيحيين على درب الشهادة، وهم 
عمال  جانب  إلــى  الدكتاتوريات  يقاتلون 
شـــركـــات المــــوز فـــي كــولــومــبــيــا والــفــلاحــين 
فــي بوليفيا والــبــيــرو ونــيــكــاراغــوا، ورفــع 
بــعــضــهــم إلـــى مــرتــبــة عــالــيــة فـــي الـــوجـــدان 
الــشــعــبــي، ومــنــهــم رمــــز حــــاز لــقــب قــديــس 

العصابات الشهيد في كولومبيا. 
العصابات ظهرت في الأيام الأولى للحركة 
وجهت  اتهامات  أول  وكــان  الاحتجاجية، 
إليها خــلال تــظــاهــرات جــرت فــي مدينتي 
الـــلاذقـــيـــة وبــــانــــيــــاس، وفـــيـــمـــا ظـــلـــت لــغــزاً 
إعــلامــيــاً اســتــعــصــت عــلــى الــســلــطــة فكفكة 
غالبيته  فــي  الــشــارع  يصدق  لــم  طلاسمه، 
ذلك، وعدّ الأمر مجرد ذريعة للأجهزة لكي 
تبرر لنفسها عمليات القمع الدموي والرد 
بـــالـــرصـــاص عــلــى المــتــظــاهــريــن المــســالمــين. 
لــكــن فــئــة مـــن الـــــرأي الـــعـــام أخــــذت بــروايــة 
الــعــصــابــات فــي المــديــنــتــين، الــلــتــين فيهما 
أنصار لكل من رفعت الأسد وعبد الحليم 
الفرصة  استغلال  أن  للبعض  وبــدا  خــدام. 
مــن جانب خــدام ورفــعــت على هــذا النحو 
قـــابـــل لـــلـــتـــصـــديـــق، فــهــمــا لا يــســتــطــيــعــان 
تـــحـــريـــك الـــــشـــــارع، وهـــمـــا مـــرفـــوضـــان مــن 
ذلك  فــي  كانت  التي  الاحتجاجية  الحركة 
الـــحـــين مــطــلــبــيــة مــئــة فـــي المـــئـــة ولا مــكــان 

المعلومات  ذلك  وتؤكد  وغربيين،  محليين 
الجهاديين  عــن  الأمــيــركــيــون  سربها  الــتــي 
الــــســــوريــــين فــــي الــــــعــــــراق، الــــذيــــن تـــجـــاوز 
عـــددهـــم فـــي مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل ١٠ آلاف 
مــقــاتــل. الأمــيــركــيــون يــؤكــدون أن الاجــهــزة 
الـــــســـــوريـــــة غــــضــــت الــــــطــــــرف عــــــن هـــــــؤلاء، 
وسمحت لهم بالتسلل إلى العراق لمقاتلة 
من  الأكبر  القسم  ولكن  الأميركية،  القوات 
هـــؤلاء تــعــرض لــلإبــادة مــنــذ عـــدة ســنــوات 
فـــي مـــعـــارك فـــي الــفــلــوجــة والمـــوصـــل، ومــن 
عاد منهم إلى سوريا أودع السجن أو بقي 
تحت المراقبة. ولا تقتصر هذه الفئة على 
سوريين فقط، بل هناك عرب وأجانب، من 
السعودية ولبنان والأردن واليمن والمغرب 
وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، قـــدمـــوا مـــن المــهــاجــر. 
وكـــانـــت ســـوريـــا هـــي مــعــبــر هــــؤلاء للقتال 
القاعدة.  تنظيم  صفوف  ضمن  العراق  في 

وسط التركيز على اتهام السلفيين، ظهرت 
رواية تنسب إلى جماعات كويتية صلتها 
بــتــيــار سلفي ســـوري نــمــا فــي الــظــل خــلال 
السنوات الخمس الأخيرة. الرواية نشرها 
مــوقــع «عــكــس الــســيــر» الـــســـوري، نــقــلاً عن 
مـــوقـــع «شـــبـــكـــة نـــهـــريـــن نــــت الإخــــبــــاريــــة» 
العراقية، من دون نفي أو تأكيد صحة ما 
جــاء فيه مــن مــصــادر ســوريــة أو كويتية. 
ونقل التقرير الإخباري عن مصدر كويتي 
مــطــلــع لـــم يــســمــه قــولــه «إن مـــا يــحــدث في 
سوريا الآن، هو نتاج عمل دؤوب ومضنٍ 
وكويتية»،  وإقليمية  دولية  أطــراف  بذلته 
واصفاً «الدور الذي مارسته جهات سلفية 
نــيــابــيــة وســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة فــــي أحـــــداث 
ســوريــا بــأنــه بــالــغ الــخــطــورة، وســاهــم في 
الــتــصــعــيــد الأمــنــي ضــد الــنــظــام الــســوري، 
فـــــي غـــفـــلـــة مـــــن أجـــــهـــــزة الأمـــــــن الــكــويــتــيــة 

تعبير المسلحين حل محل 
العصابات والمندسين 

والسلفيين في ا@علام 
السوري 

اطفال سوريون لجأوا مع ذويهم إلى تركيا (اوميت بيكاتش ــ رويترز) 

فيها للسياسة، ولكن ذلك لا يمنعهما من 
تــصــفــيــة الــحــســابــات وقــلــب الــطــاولــة على 
النظام من خلال إذكاء شرارة نزاع مسلح. 
لـــذلـــك، لــجــأ أنــصــارهــمــا إلـــى إطــــلاق الــنــار 
على الطرفين، المتظاهرين وعناصر الأمن. 
وهدفهم من جهة تصوير الأمن كأنه يقتل 
المــتــظــاهــريــن، ومـــن جــهــة ثــانــيــة تحريض 
السلمي،  الــخــط  عــن  للخروج  المتظاهرين 
ط النظام فــي لعبة الــدم حتى  وبــذلــك يُـــورَّ
تــــــــزداد الاحــــتــــجــــاجــــات وتــــأخــــذ الــصــبــغــة 
السياسية، ويتلطخ سجلّه في نظر العالم. 
اختفى تعبير العصابات، لكنه لم يسحب 
مــن الــتــداول، إلا أن السلطة لــم تقدم حتى 
اليوم رواية تحدد فيها طبيعة هذا العدو 
الـــذي ظــهــر فــجــأة بــهــذه الــقــوة والتنظيم، 
إلى حد أنه ما إن يُجتَثّ في منطقة حتى 
يظهر كالسرطان في منطقة أخرى بعيدة 
جـــغـــرافـــيـــاً، كـــالمـــســـافـــة بــــين درعــــــا وجــســر 
الشغور، أو بين معرة النعمان والبوكمال. 
فئة أخــرى رماها الإعــلام الــســوري بتهمة 
رسالة  إيــصــال  أجــل  مــن  والقتل  التخريب 
سياسية، هي المندسون. وهذه أثــارت من 
الــســخــريــة المــــرة، أكــثــر مــمــا تــعــاطــى معها 
الــــرأي الــعــام بــجــديــة، وذلــــك بــغــض النظر 
عن حقيقة وجود هؤلاء. فئة كهذه حركت 
بوك،  الفايس  على  النشطاء  بعض  خيال 
تقول  وأغاني  كليبات  عليها  ركّبوا  الذين 

إحــــداهــــا «قــــالــــوا عــنــا مـــنـــدســـين، ونــســيــوا 
يــــقــــولــــوا ســـــــوريـــــــين». وتــــبــــلــــغ الـــســـخـــريـــة 
مــداهــا حــين تنقل وكــــالات الأنــبــاء صــورة 
إحدى  في  الــســوري  بالعلم  ملتحفة  امــرأة 
تـــظـــاهـــرات الاحــــتــــجــــاج، وقـــــد كــتــبــت عــلــى 

ظهرها بخط عريض: مندسة. 
ويـــروي الــقــادمــون مــن ســوريــا أن التعبير 
لـــقـــي صــــــدىً شــعــبــيــاً واســــعــــاً فــــي صــــورة 
عكسية وشـــاع فــي الــشــارع وصـــار الناس 
يتداولونه على سبيل النكتة، وتحول إلى 
للسخرية  ومــدعــاة  تهكمية  قيمة  ذي  رمــز 
المفردة  توظيف  وبات  النظام،  شعبية  من 
تعبيراً عــن عجز عــن إنــتــاج روايـــة مقنعة 
عن مسلسل الدم. استخدام صفة المندسين 
لـــكـــشـــف قــــنــــاع الـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــين بـــدا 
سطحياً ومبتذلاً، وحتى أقرب إلى الحشو 
منه إلى التفسير، ويدل ذلك على أن النظام 
لم يتمكن من بلورة خطاب إعلامي ناجح، 
ولــهــذا الــســبــب تــوقــف الإعــــلام عــن حديث 
المــنــدســين. فـــي مــــــوازاة رمـــي الــتــهــمــة على 
العصابات المسلحة الإرهابية والمندسين، 
جرى الحديث عن السلفيين، وهنا صارت 
الــــــصــــــورة أقــــــــرب وأكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً عــلــى 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، لــكــنــهــا مــخــتــلــطــة على 
الــصــعــيــد الــخــارجــي. ورغــــم أن قــطــاعــاً من 
السلفيين،  روايــة  بداية  يصدق  لم  الشارع 
فـــإنـــهـــا بــقــيــت إلـــــى الــــيــــوم حـــمّـــالـــة أوجـــــه، 
بالنظر إلى امتدادات الحركة السلفية في 

المنطقة وطبيعة توجهاتها الإرهابية. 
مـــبـــعـــث عــــــدم تـــصـــديـــق الـــــشـــــارع لــظــهــور 
حـــركـــة ســلــفــيــة مــســلــحــة يـــعـــود إلـــــى عـــدة 
في  السلفية  الحركة  أن  هو  الأول  أســبــاب: 
ســوريــا تــحــت الــســيــطــرة مــنــذ زمـــن طــويــل، 
وهــي عــبــارة عــن جــزر مــتــنــاثــرة، منها من 
ينصرف  من  ومنها  السلاح،  مع  يتعاطى 
إلى التدين الصرف والتصوف والدروشة. 
والـــــذيـــــن حـــمـــلـــوا الــــســــلاح مــــن الــســلــفــيــين 
لــهــم قــصــة طــويــلــة مـــع الأجـــهـــزة الــســوريــة 
الــتــي اخــتــرقــتــهــم، حــســب شـــهـــادات خــبــراء 
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الاتصالات  خط  إلى  الحرارة  عودة  بعد 
اتصال  أعــقــاب  فــي  الــســوريــة،  ـــــ  التركية 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد برئيس 
الـــــــوزراء الــتــركــي رجــــب طــيّــب أردوغـــــان 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  بــفــوز  لتهنئته 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، جـــــاءت 
زيـــارة مــعــاون الرئيس الــســوري، حسن 
في  التباحث  بــهــدف  أنــقــرة  تــوركــمــانــي، 
رغبة  إلـــى  لتشير  الــســوريــة،  الــتــطــورات 
سوريا في مواصلة الانخراط مع تركيا 
رغـــم الــتــبــايــن الــــذي اتــســمــت بــه مــواقــف 
بعدما  السورية،  الأزمــة  نتيجة  البلدين 
اتــخــذت أنــقــرة مــواقــف أيــــدت فــيــهــا حق 
معارضي النظام في المطالبة بحقوقهم 
ودعت السلطات السورية إلى التسريع 

في عملية الإصلاح السياسي. 
ورأى مــعــاون نــائــب الــرئــيــس الــســوري، 
حــســن تـــوركـــمـــانـــي، أن زيــــارتــــه لــتــركــيــا 

كــانــت مــهــمــة وإيــجــابــيــة جــــداً، وأعــــادت 
في  القيادتين  بين  المتبادلة  الثقة  تأكيد 
البلدين الصديقين، والرغبة الجادة في 

العمل والتنسيق والتشاور المشترك. 
وفـــيـــمـــا أكــــــد تــــوركــــمــــانــــي، فـــــي حـــديـــث 
للتلفزيون السوري، أن اللقاء مع رئيس 
الـــــــوزراء الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
«كان فرصة لعرض شفاف لكل ما جرى 
في سوريا من أحــداث، ولوضع الإخوة 
إلى  لفت  الحقائق»،  صــورة  فــي  الأتـــراك 
أنـــه «عــــرض لــكــل الــجــهــود المــبــذولــة في 
ســـــوريـــــا، وخــــاصــــة مــــشــــروع الإصــــــلاح 
المــتــكــامــل الــــذي يـــقـــوده الــرئــيــس الأســـد 
خطوات  ذت  ونُفِّ ناضجاً،  أصبح  والــذي 
منه وسيستكمل الباقي قريباً»، مشيراً 
إلـــــى «تـــأيـــيـــد أردوغـــــــــان لـــهـــذا المـــشـــروع 
وتنفيذه؛  وتيرته  وتسريع  ومضامينه، 
لأن في ذلك قوة لسوريا واستقراراً لها». 

كذلك اوضح توركماني أنه «استمع إلى 
أفكار أردوغان وتوجهاته، وما لديه من 
أفكار في كيفية التعامل مع الأطراف في 
سوريا، وكذلك دعمه لمشروع الإصلاح»، 
مؤكداً أن الحكومة التركية «ستدعم هذا 
فعالة  مساهمة  يــســاهــم  لأنـــه  المـــشـــروع؛ 
مضيفاً  والمنطقة»،  سوريا  استقرار  في 
أن أردوغان «حمّله رسالة تحية ومحبة 

للأسد». 
أما عن المباحثات التي اجراها مع وزير 
أوغلو،  داوود  أحمد  التركي،  الخارجية 
فـــأشـــار تـــوركـــمـــانـــي إلــــى انــهــمــا تــبــادلا 
الأفكار في الجهود المبذولة من الحكومة 
التركية على الساحة الدولية، لتوضيح 
المـــوقـــف الــــســــوري ومـــضـــامـــين المـــشـــروع 
الإصلاحي للأسد. وأضاف إن «المشروع 
الإصـــــلاحـــــي ســيــســتــكــمــل فـــــي الـــقـــريـــب 
بالتأكيد  ســتــكــون  الــتــي  خــطــواتــه  بــكــل 

توركماني: زيارة تركيا جدّدت الثقة المتبادلة 
متابعة

وزير الخارجية التركي
(عثمان اورسال ــ رويترز) 

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



العالم

الدولارات إلى داخل سوريا لصرف رواتب 
شـــهـــريـــة لاســـتـــقـــطـــاب الــــشــــبــــاب المـــتـــديـــن، 
للانضمام إلى التيار السلفي، وتنظيمهم 
عــلــى شــكــل مــيــلــيــشــيــات يــمــكــن الاســتــفــادة 
مــنــهــم فــــي أي مـــواجـــهـــات قــــد تـــنـــدلـــع مــع 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، كـــذلـــك غــطــت عــمــلــيــات 
الــتــبــرع وإرســـــال الأمـــــوال لــبــنــاء المــســاجــد 
لــتــكــون مــقــارّ لــهــذا الــتــيــار». وأضــــاف: «إن 
الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  تحركات 
تـــجـــري بــالــتــنــســيــق مــــع عـــنـــاصـــر أمــنــيــين 
الكويت،  في  متطرفين  وسلفيين  ودينيين 
أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد هــــايــــف المــــطــــيــــري وولـــيـــد 
الــطــبــطــبــائــي وخــــالــــد الـــســـلـــطـــان وضــيــف 
يواصلون  يزالون  لا  وهــؤلاء  بورمية،  الله 
التحشيد السلفي في الكويت والتحريض 
على نشر المقالات في الصحافة الكويتية 
ودعـــــــــم قــــنــــاتــــي (وصــــــــــــال) و(صــــــفــــــا) فــي 

رفـــعـــت الــســفــيــرة الـــســـوريـــة فـــي بـــاريـــس، 
لمــيــاء شــكــور، دعــــوى عــلــى قــنــاة «فــرانــس 
الفرنسية  الــجــمــهــوريــة  مــدعــي  ـــدى  ل  «٢٤
خلفية  على  كــاذبــة»،  أنباء  بتهمة «إشــاعــة 
شخصيتها  انتحلت  امــرأة  مع  مقابلة  بث 
الأنــبــاء  وكــالــة  وقــالــت  استقالتها.  وأعلنت 
أصدرته  بيان  عن  نقلاً  «ســانــا»  السورية 
السفارة السورية في باريس إن السفيرة 
«تـــقـــدمـــت فـــي ١٥ حــــزيــــران بــــادعــــاء لــدى 
أمــام  الفرنسية  الجمهورية  مدعي  السيد 
المحكمة البدائية في باريس (ضد فرانس 
٢٤) بتهمة إشاعة أنباء كاذبة». وأكّد بيان 
السفارة السورية أن «الاستمرار في نشر 
وسائل  قبل  مــن  المــزعــومــة،  الاستقالة  نبأ 
إعـــلامـــيـــة ومــــواقــــع إنـــتـــرنـــت يـــعـــرّض هــذه 

الوسائل والمواقع لملاحقات قضائية». 
وكانت القناة الإخبارية الفرنسية قد بثت 
مــســاء الــســابــع مــن حـــزيـــران تصريحات 
لامـــــــرأة قـــدمـــت نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا لمــيــاء 
شكور، وأعلنت استقالتها رفضاً «لدورة 
العنف» في سوريا، إلاّ أن شكور سارعت 
الى نفي هذه التصريحات، مشيرةً إلى أن 

امرأة انتحلت صفتها. 
(أ ف ب) 

دعوى سورية 
على «فرانس ٢٤» 

«عناصر  أن  المصدر  وأضــاف  والسورية». 
مــن الــتــيــار الــســلــفــي فــي الــكــويــت أســهــمــوا 
فـــي جــمــع الأمـــــــوال وإرســـالـــهـــا إلــــى داخـــل 
سوريا، وخصوصاً من خلال مدينة درعا 
الــحــدوديــة مــع الأردن، حــيــث نــجــحــوا في 
مدينة  داخل  السلفي  للتنظيم  بؤر  إيجاد 
منذ  منها  القريبة  الريفية  والمناطق  درعا 
أربــع ســنــوات، ومــن هناك توسع التنظيم 
إلـــى حــمــص وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة ومــنــاطــق 
ريــفــيــة أخـــــرى، مــقــابــل رواتـــــب مــغــريــة لكل 
عنصر ينتمي إلــى هــذا التنظيم يصل ما 
وكشف  شهرياً».  دولار  ألــف  إلــى   ٥٠٠ بــين 
التراث  إحياء  جمعية  «تــورط  عن  المصدر 
هذا  نفقات  من  جــزء  تمويل  في  الإسلامي 
سوريا».  إلى  والأمني  العقائدي  التغلغل 
وتـــابـــع قـــائـــلاً إن «جــمــعــيــة إحـــيـــاء الــتــراث 
الإســــلامــــي فــــي الـــكـــويـــت تـــصـــرف مــلايــين 

النظام  ضد  الطائفي  المذهبي  التحريض 
السوري والهجوم على الطائفة العلوية». 
ورد الــطــبــطــبــائــي عــلــى اتـــهـــامـــات المــوقــع 
لتصوير  «مــحــاولــة  فيها  ورأى  الــســوري، 
ثورة  أنها  على  السورية  الشعبية  الثورة 
مــذهــبــيــة تــحــظــى بـــدعـــم الـــتـــيـــار الــســلــفــي 
الكويتي  الموقف  أن  وأكد  مالياً».  الكويتي 
الداعم للثورة السورية والثورات العربية 
فــي كــل مــن اليمن ومصر وتــونــس وليبيا 
هــــــو مـــــوقـــــف شــــعــــبــــي يــــعــــبــــر عــــــن جــمــيــع 
التيارات السياسية الكويتية، وليس دعماً 

محصوراً في التيار السلفي. 
قـــــد يــــكــــون نــــفــــي الـــطـــبـــطـــائـــي صــحــيــحــاً، 
وقـــــد لا يــــكــــون، وكــــــان الأمــــــر يـــحـــتـــاج مــن 
رواية  تقدم  أن  نفسها  السورية  السلطات 
مــتــمــاســكــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، وخــصــوصــاً 
أنـــهـــا أعــلــنــت مــــصــــادرة أســلــحــة وأمــــــوال، 

بالضلوع  اتــهــمــتــهــم  أشــخــاصــاً  واعــتــقــلــت 
في استخدام السلاح ضد الجيش وقوات 
الأمن والمواطنين، وقالت في أكثر من مرة 
إن هدف هــؤلاء هو إقامة إمــارة إسلامية، 
مـــرة فــي درعــــا، وأخــــرى فــي بــانــيــاس. ومــا 
ليست  أنها  الرسمية  الــروايــة  من  يضعف 
عـــلـــى مـــســـتـــوى خــــطــــورة المـــــشـــــروع الــــذي 
تتحدث عنه، فضلاً عن كل المعلومات التي 
تؤكد أن الأجهزة السورية ليست غافلة عن 
تحركات التيار السلفي منذ عدة سنوات، 
بل إن التقديرات كانت تشير إلى أن النظام 
كــــان ســيــقــوم بــخــطــة اســتــبــاقــيــة لاعــتــقــال 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات لـــكـــي لا تــــركــــب المـــوجـــة 
الاحتجاجية وتقوم بأعمال تخريب. ولأن 
هـــذا الأمـــر لــم يــحــصــل، فــإنــه يــطــرح أسئلة 
ويــثــيــر الــشــكــوك مــن حـــول مــحــاولــة بعض 
السلفية.  الــحــركــة  ورقـــة  توظيف  الأجــهــزة 
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــوظـــيـــف يــصــبــح ســـلاحـــاً ذا 
حــــديــــن؛ فـــالـــحـــركـــة الــســلــفــيــة قــــد تــســتــغــل 
الفوضى وتعمل لحسابها. لكن في جميع 
الأحـــــــوال هـــنـــاك مــعــلــومــات شــبــه رســمــيــة 
يجري تداولها في أوساط إعلامية قريبة 
من سوريا، تفيد بأن دمشق ستذيع قريباً 
الرواية الكاملة لتورط القوى السلفية في 
كويتية  شخصيات  وستسمي  الأحــــداث، 
وســعــوديــة. وهــنــا تــحــضــر مــفــارقــة هــامــة، 
السلفية  الحركة  فعل  رد  في  تتمثل  وهــي 
السوري  النظام  اتهام  على  السعودية  في 
وتشرح  تــدافــع  أصـــوات  وبـــرزت  للسلفية. 
الــســعــوديــة،  فــي  السلفية  الــحــركــة  طبيعة 
حسب  لــلإســلام  ممثلة  نفسها  تــعــد  الــتــي 
أصـــول الــســلــف. ومــن المــعــروف أن الحركة 
الـــوهـــابـــيـــة، صـــاحـــبـــة الــكــلــمــة الأولـــــــى فــي 
السعودية، هي الحاضنة الفعلية لتنظيم 
إصــدار  الكبار  شيوخها  ورفــض  القاعدة، 
فتاوى تدين الأعمال التي قام بها التنظيم. 
بعد مواجهات النظام السوري مع الإخوان 
المــســلــمــين، والــنــهــايــة المــأســاويــة فــي حماة 
الإسلامية  الأنشطة  أصبحت   ،١٩٨٢ سنة 
المعارضة للنظام نادرة، لكن أعداداً كبيرة 
من المتدينين ظلت ترتاد الجوامع، وهناك 
مــــن يــــشــــارك فــــي حـــلـــقـــات قــــــــراءة الــــقــــرآن، 
ويرتدون ألبسة متواضعة. كذلك إن أعداداً 
الحجاب،  بــارتــداء  بــدأن  النساء  من  كبيرة 
دينية  كحركة  القبيسيات  ظاهرة  ونشأت 
نـــســـويـــة وانـــتـــشـــرت بـــســـرعـــة، ولـــــم يــتــنــبــه 
النظام لخطرها إلا في السنوات الأخيرة. 
وقـــــد فـــســـر كــثــيــر مــــن الـــبـــحـــاثـــة الــغــربــيــين 
فـــي الـــشـــؤون الــســوريــة أن هـــذه الــطــقــوس 
النظام،  عــن  للنأي  محاولة  هــي  والمظاهر 
وربـــمـــا مــعــارضــة لـــه. أمـــا تــســاهــل الــنــظــام 
مــع هـــذه المــظــاهــر فــهــو يــعــود إلـــى سببين: 
الأول أن هذه الممارسات لا توحي بتهديد 
ســـيـــاســـي مــــا دامــــــت فــــي إطــــــار الـــطـــقـــوس. 
والثاني أنــه كــان يريد من ذلــك امتصاص 
منابع  وتجفيف  المسلمين  الإخـــوان  تأثير 

تسييس الإسلام. 
المسلحون، صار التعبير يتردد كثيراً في 
الإعــــلام الـــســـوري، وحـــل مــحــل العصابات 
والمــنــدســين والــســلــفــيــين، وتــجــاوز الــروايــة 
وإعلامية  سياسية  أوســاط  إلــى  الرسمية 
لكن  وروسيا.  المتحدة  كالولايات  أجنبية، 
لا أحــــد يـــحـــدد هـــويـــة هــــــؤلاء. لــيــســوا من 
الــروايــة  لكن  العصابات.  مــن  ولا  السلفية 
التي تسعى المعارضة إلى ترويجها تقول 
وهو  الجيش،  عن  منشقون  عناصر  إنهم 
الجيش  تــأخــر  يفسر  أنــه  البعض  رأى  مــا 
فـــي اقــتــحــام جــســر الــشــغــور. وفــيــمــا تفيد 
الرواية الرسمية بأن التأخير هو للإفساح 
لتلافي  المنطقة  من  للخروج  الأهالي  أمــام 
أوساط  تقول  المدنيين،  بين  ضحايا  إيقاع 
إعــلامــيــة مــن الــجــانــب الــتــركــي إن التأخير 
حــصــل نــتــيــجــة تــحــصــن أعـــــداد كــبــيــرة من 
المــســلــحــين، انــســحــبــوا بــعــد ذلـــك إلـــى جبل 
الــــزاويــــة الــــذي تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أنــه 
سيشهد معركة قريباً. ولا يمكن فصل ذلك 
الحل  بمقتضاها  يعمل  الــتــي  الخطة  عــن 
الأمني لتأمين المنافذ الحدودية مع بلدان 
الجوار، فبعد الأردن ولبنان وتركيا، جاء 
دور العراق، حيث نُقلت قوات عسكرية إلى 

دير الزور ومنطقة البوكمال. 
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مــعــبــرة عـــن مــطــالــب الــشــعــب الـــســـوري 
ببناء  الراهنة  المرحلة  في  واحتياجاته 
مستقبل سوريا»، لافتاً إلى أن «مشروع 
الاقتصاد  يشمل  ولا  متكامل  الإصــلاح 
سيطول  بل  فقط،  والسياسة  والمجتمع 
قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام». 
كــذلــك أكــد توركماني أنــه «وجـــد تفهماً 
ودعـــمـــاً لـــهـــذه الأفــــكــــار وهـــــذا المـــشـــروع، 
جهدها  بكل  تعمل  تركيا  في  والقيادة 
لتساعد ســوريــا بكل مــا تــريــد مــن أجل 
الــتــنــفــيــذ»، فــيــمــا أكـــد داوود أوغـــلـــو أن 
لسوريا،  واضحة  رسالة  لديها  «تركيا 
نعتقد أن عملية إصلاح شاملة تتضمن 
تطبق  أن  يجب  الأســد  الــتــزامــات  تنفيذ 
من أجل سوريا مستقرة ومزدهرة، لكن 

أولاً يجب أن يتوقف العنف هناك». 
وفــــي إشـــــارة إلــــى أن الأتــــــراك قـــد بــــدأوا 
بــالــفــعــل الــقــيــام بــــدور مــا عــلــى الــســاحــة 

الدولية والعربية، كان لافتاً اعلان وكالة 
أنـــبـــاء الأنــــاصــــول أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة نــاقــش الــتــطــورات فــي المنطقة 
أمير  بينهم  المنطقة  زعماء  من  عدد  مع 
قــطــر الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي، 
في  السياسي  المكتب  رئيس  جانب  إلى 
حــركــة «حـــمـــاس» خــالــد مــشــعــل، رئيس 
الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الذي 
تــبــادل الآراء مــعــه حـــول الــتــطــورات في 

سوريا. 
وتــــأتــــي اتــــصــــالات اردوغـــــــــان فــــي وقـــت 
التركية  الخارجية  وزارة  فيه  اصـــدرت 
بــيــانــاً فــي خــتــام اجــتــمــاع تــرأســه وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي لــــســــفــــراء تـــركـــيـــا 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وعـــــــدد مــــن دول 
فيه  رأت  الـــدولـــيـــة،  والمــنــظــمــات  الــعــالــم 
المنطقة  في  السلمي  التحوّل  عملية  أن 
مــهــمــة بــنــحــو حـــيـــوي لـــلـــســـلام والأمـــــن 

الإقــلــيــمــيــين، معلنةً عــزمــهــا عــلــى زيـــادة 
والتشاور  التنسيق  وتسريع  التعاون 

مع دول المنطقة. 
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مــصــدر رســمــي 
تــــركــــي امـــــس ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـــســـوريـــين 
الــــذيــــن لــــجــــأوا إلـــــى تـــركـــيـــا إلـــــى ٩٧٠٠ 
شـــخـــص بـــعـــد وصــــــــول أكــــثــــر مـــــن ألـــف 
شــخــص فـــي الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة. 
ثلاث  يمنحون  إنــهــم  السلطات  وقــالــت 
وجبات يومياً ومياهاً ساخنة للاجئين 
عــــلــــى مـــــــــدار الـــــســـــاعـــــة فــــــي المـــخـــيـــمـــات 
المـــــــزودة بـــأجـــهـــزة مـــن بــيــنــهــا غــســالات 
وتلفزيونات، فيما زارت سفيرة النوايا 
لشؤون  العليا  المفوضية  لــدى  الحسنة 
الـــلاجـــئـــين نــجــمــة هـــولـــيـــوود أنــجــلــيــنــا 
جـــولـــي الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين لــلــوقــوف 

على اوضاعهم. 
(يو بي آي، أ ف ب) 

توركماني: زيارة تركيا جدّدت الثقة المتبادلة 

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠

غينغريتش: أوّل عمل لي 
نقل السفارة إلى القدس 

أعلن الجمهوري، نيوت 
غينغريتش (الصورة)، الطامح 
إلى نيل ترشيح حزبه لخوض 
السباق الرئاسي في الولايات 
المتحدة، أول من أمس، أن أول 

عمل سيقوم به في حال انتخابه 
رئيساً سيكون الاعتراف بالقدس 

 لإسرائيل، ونقل 
ً
المحتلة عاصمة

السفارة الأميركية اليها. وندّد، 
أمام تجمع لناشطي الحزب في 

نيو أورليانز، برفض نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب الى القدس 
المحتلة، عادّاً ذلك إهانة لإسرائيل 

حليفة الولايات المتحدة. 
وهناك قانون أميركي صادر 

عام ١٩٩٥ يدعو الى القيام بهذه 
الخطوة، لكن الرؤساء الأميركيين 

المتعاقبين استخدموا سلطتهم 
لتأجيل ذلك. 

(أ ف ب) 

مقتل وإصابة ٥٤ في تل أبيب 

صيب ٥٠ 
ُ
قُتل أربعة أشخاص وأ

بجروح، أمس، في انفجار غاز 
عرضي أدى الى تدمير مبنى 

في نتانيا بشمال تل أبيب. وقال 
المتحدث باسم الشرطة، ميكي 

روزنفيلد، إن «الانفجار الناجم 
كما يبدو عن إهمال، وقع ليلاً في 
مبنى مؤلف من أربعة طوابق في 
نتانيا، ما أدّى إلى سقوط أربعة 

قتلى، ثلاث نساء ورجل، وإصابة 
حوالى خمسين بجروح». وأضاف 

«بحسب عناصر التحقيق، فإن 
الانفجار ليس نتيجة هجوم ولا 

تصفية حسابات إجرامية»، قائلاً 
وقف رجل يشتبه في أنه 

ُ
إنه أ

قطع أحد الأنابيب للحصول على 
المعدن وإعادة بيعه لاحقاً. وقد 

استُجوب موظف في شركة الغاز 
التي تؤمّن القوارير. وبحسب 

المحققين، فإنه جاء قبل ساعات 
من الانفجار للكشف على أنابيب 

الغاز إثر تلقي شكاوى من 
السكان، لكنه لم يعثر على أي 

شيء غير معتاد. 
(أ ف ب) 

صاروخ من غزّة 
على تجمّع إسرائيلي 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس، سقوط صاروخ محلي 
الصنع على تجمع إسرائيلي 

محاذ لجنوب قطاع غزة. وقالت 
صحيفة «هآرتس» على موقعها 
الإلكتروني إن قذيفة صاروخية 

أطلقت من قطاع غزة، سقطت في 
محيط المجلس الإقليمي لتجمع 

«أشكول»، الواقع شرق خان 
يونس جنوب قطاع غزة، مساء 
الخميس. وأوضحت أن سقوط 

القذيفة لم يوقع إصابات أو 
أضرار لكونها سقطت في منطقة 

غير مأهولة بالسكان. 
(يو بي آي) 

عربيات 
دوليات
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من جديد عاد المتظاهرون السوريون إلى 
صالح  لجمعة «الــشــيــخ  إحــيــاءً  الـــشـــوارع، 
الــــعــــلــــي»، مــعــلــنــين تــمــســكــهــم بــمــواصــلــة 
احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، بـــعـــدمـــا فــشــلــت ســلــســلــة 
الاصــــلاحــــات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــنـــظـــام منذ 
اندلاع الاحتجاجات المناوئة له في تهدئة 
الشارع، الذي شهد امس سقوط المزيد من 
القتلى سواء من المحتجين أو من عناصر 

الشرطة. 
وأعلنت جماعة لجان التنسيق المحلية في 
بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن قوات 
الامن قتلت بالرصاص ١٩ محتجاً، بينهم 
اكبر  ثــانــيــة  حــلــب،  فــي  يسقط  محتج  أول 
قريب  وقت  حتى  كانت  التي  سوريا،  مدن 
الاحتجاجات  مــن  كبير  حــد  الــى  خلت  قــد 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تــــظــــاهــــرات شـــهـــدهـــا الـــحـــرم 
الــجــامــعــي فـــي المــديــنــة. لــكــن شــهــود عــيــان 
أكــدوا لوكالة «يو بي آي» عدم سقوط أي 

قتيل في حلب.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تـــحـــدث رئـــيـــس المــنــظــمــة 
القربي،  عــمــار  الإنــســان،  لحقوق  الوطنية 
عـــن مــقــتــل ٨ مــحــتــجــين فـــي حـــمـــص، وعــن 
التي  دمشق،  ريــف  في  قتلى  ثلاثة  سقوط 
اتسعت فيها رقعة التظاهرات التي خرجت 
في الميدان وركن الدين والقابون والحجر 
الأســـــــــود وبـــــلـــــدات عـــــرطـــــوز والمــعــضــمــيــة 
وداريـــــا والــكــســوة وعــربــيــة ودومــــا وبـــرزة 
والزبداني. وذكر ناشطون آخرون فضّلوا 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــهــم أن «شخصين 
قتلا في داعــل (ريــف درعــا، جنوب البلاد) 
كــــمــــا قــــتــــل شــــخــــص فــــــي دومــــــــــا (بــــريــــف 
دمشق)»، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن 
«هناك عدداً من الجرحى بينهم خمسة في 
حالة خطرة»، فيما أفاد شهود ومقيمون 
لوكالة «رويترز» أن قــوات الأمــن السورية 
قتلت اثنين من المتظاهرين بالرصاص في 
ديــر الـــزور شــرق ســوريــا اثــنــاء تمزيقهما 

صوراً للرئيس بشار الأسد. 

كذلك ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانــســان لوكالة «فــرانــس بــرس» أن رجــال 
الأمـــــــن اســــتــــخــــدمــــوا الـــــرصـــــاص لــتــفــريــق 
الساحلية  بانياس  مدينة  فــي  تظاهرتين 
بــين  مـــمـــا ادى الــــــى «اصـــــــابـــــــات»  (غـــــــــرب) 
الناشط  ذكر  ثانية،  جهة  من  المتظاهرين. 
الــحــقــوقــي عــبــد الـــلـــه الــخــلــيــل لــلــوكــالــة ان 
لــلــتــظــاهــر  خـــرجـــوا  شــخــص   ٢٥٠٠ «نـــحـــو 
الرقة  لمدينة  المــجــاورة  الطبقة  مدينة  فــي 
(شمال) من جامع الحمزة باتجاه الشارع 
الــرئــيــســي الـــى الــــــدوار». وأكــــد الــنــاشــط ان 

قوات «الامن لم تتعرض للمتظاهرين». 
وذكـــــر الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي حــســن بــــرو أن 
«اكــــثــــر مــــن ثـــلاثـــة آلاف شـــخـــص خـــرجـــوا 
لـــلـــتـــظـــاهـــر فـــــي عـــــــامـــــــودا»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن «رفــــــعــــــوا لافـــــتـــــات تـــطـــالـــب 
الــكــردي،  للشعب  الــدســتــوري  بــالاعــتــراف 
بالاضافة الى رفض الحوار مع الدبابات». 
كــــذلــــك تــــحــــدث عــــن خـــــــروج «اربـــــعـــــة آلاف 
شــخــص فـــي الــقــامــشــلــي (شـــمـــال غـــــرب)»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــيــادي فــي حـــزب يكيتي 
المحظور حسن صالح القى كلمة في نهاية 
التظاهرة أكد فيها «أن التغيير لا بد منه 
وأن الــــحــــوار هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد الـــذي 

يــخــرج ســوريــا مــن الأزمـــــة». وتــحــدث بــرو 
عن «قيام تظاهرة في راس العين (٨٠ كلم 
شمالي الحسكة، شمال شرق) شارك فيها 
١٥٠٠ شخص»، مشيراً الى «ان ما ميز هذه 
الى  والشيشان  العرب  مشاركة  التظاهرة 

جانب الأكراد». 
بدوره، اشار رئيس اللجنة الكردية لحقوق 
أن «الجديد  إلــى  مصطفى  رديــف  الانسان 
رجال  مشاركة  هو  القامشلي  تظاهرة  في 
مـــن عــشــيــرتــي طـــي وشــمــر بــالاضــافــة الــى 

«ســــانــــا» فــــأشــــارت الـــــى قـــيـــام «تــجــمــعــات 
مــــحــــدودة فـــي عــــدد مـــن المـــــدن الـــســـوريـــة». 
للاصابات  مختلفة  روايـــة  قــدمــت  أنــهــا  الا 
التي شهدتها هذه المناطق. وذكرت وكالة 
الانــــبــــاء ان «ثـــلاثـــة مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة 
اصــيــبــوا بـــاطـــلاق نــــار مــســلــحــين فـــي حي 
الــقــابــون» الــواقــع فــي العاصمة الــســوريــة، 
كذلك تحدثت «سانا» عن أن أحد عناصر 
الــجــيــش الـــســـوري قــتــل وأصـــيـــب أكــثــر من 
٢٦ آخـــريـــن، بــيــنــهــم ضـــابـــطـــان، بــرصــاص 
مسلحين في حمص، وسط البلاد، مشيرة 
الــــى وجـــــود «مــخــربــين يــقــطــعــون الــطــريــق 
ويــحــرقــون الاطــــــارات فــي حــي الــقــرابــيــص 
في المدينة، ومخربين آخرين يعتدون على 
سيارات الاهالي في حي الخالدية»، كذلك 
ذكرت الوكالة أن ضابطين وأربعة عناصر 
على  «مسلحون  شنه  هجوم  في  أصيبوا 
رحـــبـــة قــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة فــــي ديـــــر الــــــــزور». 
عناصر  من  عدد  الوكالة «اصابة  وأعلنت 
الــــشــــرطــــة بـــــرصـــــاص مـــســـلـــحـــين فـــــي حــي 
الـــحـــشـــيـــش بـــحـــمـــص (وســــــــــــط)». وقـــالـــت 
الـــوكـــالـــة إن «مــســلــحــين يــهــاجــمــون رحــبــة 

قيادة المنطقة في دير الزور». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أب) 

تجمع
٢٠٠٠ شخص في معرة 

النعمان رغم وجود 
الجيش

قتلى وجرحى بين الأمن والمدنيّين في «جمعة صالح العلي» 
حلب تنضمّ إلى الاحتجاجات 

في جمعة «الشيخ صالح 
العلي» شهدت العديد من 
المدن السورية تظاهرات 

عقب صلاة الجمعة سجلت 
أكبرها في مدينة حماه 

للأسبوع الثالث على التوالي، 
فيما انضمت مدن جديدة، 

في مقدمتها حلب

نازحون سوريون في محافظة هاتاي التركية أمس (أوميت بكتاش ــ رويترز)

ّ
ّ

ـــــــي إلــــى تــشــديــد الــعــقــوبــات  يــتــجــه الاتـــحـــاد الأوروب
تتمسك  وقــت  في  الــســوري،  النظام  على  المفروضة 
إجراءاتها  في  لسوريا  الداعم  بموقفها  روسيا  فيه 
للحفاظ على أمنها. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســـاركـــوزي، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد إجــرائــه 
أنجيلا  الألمانية  المستشارة  مع  برلين  في  محادثات 
إلى  تدعو  ألمانيا،  مع  بالتعاون  أن «فرنسا،  ميركل، 
تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى الــســلــطــات الــســوريــة الــتــي 
تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة، 

وأعمال قمع ضد الشعب (السوري)». 
من جهتها، أوضحت ميركل، بعد المحادثات، أنهما 
سيضغطان على روسيا حتى تؤيّد مشروع قرار 
وألمانيا  وفــرنــســا  بريطانيا  وضعته  ســوريــا  يــديــن 
القوة  بأن  وعياً  هناك  أن  «أعتقد  وقالت  والبرتغال. 
ولذلك  مقبولة.  غير  بطريقة  الشعب  ضد  تستخدم 
(لضمان)  بطريقته  روسيا  إلى  سيتحدث  منا  كل 

تحقيق النجاح». 

الدبلوماسية  التسريبات  تــوالــت  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
إلى  الأوروربـــي  الاتــحــاد  يسعى  التي  العقوبات  عن 
الدعوة  تجديد  مــع  بالتزامن  ســوريــا  على  فرضها 
الفرصة  وإتــاحــة  الإصــلاح  في  قدماً  للمضي  إليها 
المتحدث  أكــد  وفيما  البلاد.  لدخول  أجانب  لمراقبين 
بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، بــيــرنــار فـــالـــيـــرو، أن 
الــعــقــوبــات قــد تستهدف الــشــركــات والمــصــارف مع 
احــتــمــال إضــافــة أســمــاء إلـــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــــلــــى بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــســـــوريـــــة، تـــحـــدث 
دبــلــومــاســي غــربــي لــوكــالــة «فــرانــس بـــرس» عــن أن 
الأوروبــي  والاتــحــاد  مترابطون،  والشركات  الأفـــراد 
من  يتموّلون  يكونون  قــد  شخصاً   ١٢» يستهدف 
خلال شركات»، مشيراً إلى أن الدول الـ٢٧ ستتفق 
أولاً على الأفراد ثم «تتبع» الشركات التي يسيطرون 

عليها. 
فــي مــــوازاة ذلـــك، أوضـــح دبــلــومــاســي أوروبــــي آخــر، 
خارجية  وزراء  أن  اســمــه،  عــن  الــكــشــف  عـــدم  طــلــب 

الاتــحــاد الأوروبـــــي يــعــتــزمــون إصــــدار بــيــان بشأن 
الأسد  بشار  الــســوري  الرئيس  فيه  يدعون  سوريا 
إلـــى الــعــمــل عــلــى تغيير الــوضــع هــنــاك عــبــر الــحــوار 
سياسية،  إصــلاحــات  وتطبيق  الشامل  السياسي 
مـــؤكـــداً أن تــغــيــيــر الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا يــعــنــي رفــع 
الــحــصــار عـــن عـــدد مـــن المــــدن الـــســـوريـــة، بــمــا فيها 
اعتُقلوا أثناء  الذين  وإطــلاق  الشغور،  وجسر  درعا 
التظاهرات، فيما قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبــي سيدعون كذلك سوريا 
إلــى إتــاحــة «دخـــول فـــوري لأي مــســاعــدة إنسانية، 
الإنسان،  حقوق  مجال  في  دوليين  لمراقبين  وأيضاً 

وبالطبع وسائل الإعلام المستقلة». 
في غضون ذلك، استمرت المواقف الروسية الداعمة 
ــــســــوري. وفــيــمــا أكـــــدت المــتــحــدثــة بــاســم  لــلــنــظــام ال
الخارجية الأميركية أن بلادها تعزز الاتصالات مع 
يسعون  ممن  وخارجها،  بلادهم  داخــل  السوريين، 
ــــى إحــــــداث تــغــيــيــر ســيــاســي فـــي ســــوريــــا، شــدد  إل

المندوب الدائم لروسيا لدى حلف شمالي الأطلسي، 
ديــمــتــري روجـــوزيـــن، عــلــى أن مــوســكــو لــن تسمح 
التي  مثل  سوريا  على  العقوبات  من  مزيد  بفرض 
لتلفزيون  تــصــريــح  فــي  وقـــال  ليبيا.  عــلــى  فــرضــت 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن ما فرض 
عــلــى الــرئــيــس الــســورى بــشــار الأســـد مــن عقوبات 
كاف، حتى لا يتجاوز حدود الدفاع عن جنوده في 
إجراءاته للحفاظ على بلاده، معرباً عن أمله بوقف 

إراقة الدماء. 
أمــا الأمــين العام للأمم المتحدة بــان كي مــون، فدعا 
من ساو باولو «الرئيس (بشار) الأسد والسلطات 
السورية إلــى وقــف قتل الناس والــدخــول في حوار 
شــامــل واتــخــاذ تــدابــيــر جــريــئــة قــبــل فـــوات الأوان»، 
من  متجانس»  عــن «مــوقــف  يبحث  أنــه  إلــى  مشيراً 
سوريا بين الــدول الأعضاء الـــ١٥ في مجلس الأمن 

الدولي. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب) 

اتفاق على تشديد العقوبات ا+وروبية 

شهدت  كــذلــك  الــشــيــوعــيــين».  وحـــدة  لجنة 
مــديــنــة الــبــوكــمــال عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
من  آلاف  فيها  شـــارك  تظاهرة  العراقية  ـــــ 
أبـــنـــاء المــديــنــة مـــردديـــن شـــعـــارات تــطــالــب 
الحصار  وفــك  الــنــظــام،  وإســقــاط  بالحرية 
عن درعا ورفض العمليات التي تقوم بها 

القوات الحكومية في جسر الشغور. 
من جهة ثانية، افاد مراسل موقع «سيريا 
نــيــوز» بـــأن حــي المـــيـــدان وســـط العاصمة 
دمشق شهد تظاهرة عقب صلاة الجمعة 
بينما  الشغب،  مكافحة  قــوات  لها  تصدت 
تجمع العشرات من مؤيدي الرئيس بشار 
الأســــــد أمــــــام جـــامـــع الـــحـــســـن لمـــنـــع خــــروج 
تظاهرة كما جــرت الــعــادة. كذلك أفــاد عن 

خروج تظاهرة في ادلب مؤيدة للنظام. 
فــي غضون ذلــك، لــم يمنع دخــول الجيش 
الـــســـوري إلــــى مـــعـــرة الــنــعــمــان اســتــكــمــالاً 
لــحــمــلــة الاعــــتــــقــــالات الــــتــــي يــشــنــهــا عــلــى 
 ٢٠٠٠ نحو  تجمع  المصلحة»  «العصابات 
شــخــص فــي ريـــف المــنــطــقــة، والاتـــجـــاه الــى 
المـــعـــرة، فــيــمــا أشــــار عــمــر ادلــــب مـــن لــجــان 
الــتــنــســيــق المــحــلــيــة لــوكــالــة «اســوشــيــيــتــد 
برس» إلى ان السلطات أحكمت سيطرتها 
عــلــى المــديــنــة. أمـــا وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
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التي  الشعبيّة  الاحتجاجات  تكن  لم 
السورية  المـــدن  مــن  الــعــديــد  شهدتها 
مــنــذ آذار المـــاضـــي ســـوى مــحــطــة من 
مـــحـــطـــات وضــــــع الــــيــــد عـــلـــى الـــجـــرح 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري الـــــذي ارتــبــط 
الحاكمة،  الأســـرة  أنسباء  أحــد  باسم 
والمحسوبيات،  للفساد  رمــز  هو  بما 
بين  زواج  لوثيقة  واضــحــة  ونتيجة 

الأمن والثروة. 
رامــــــــي مـــحـــمـــد مــــخــــلــــوف، ابـــــــن خــــال 
رجل  الأســـد،  بشار  الــســوري  الرئيس 
الأعـــمـــال المـــعـــروف بـــأنـــه ظـــل الــنــظــام 
المـــالـــي، وصـــورتـــه الاقــتــصــاديــة التي 
إلاّ  الــــبــــلاد  فــــي  مــــشــــروع  أي  يـــمـــر  لا 
مـــــن خــــلالــــهــــا وبــــعــــد مـــوافـــقـــتـــهـــا أو 
مــشــاركــتــهــا. هـــو الـــشـــاب الأربــعــيــنــي 
الــذي أعلن أول من أمــس أنــه سيترك 
الـــعـــمـــل فـــــي الــــتــــجــــارة لــــيــــشــــارك فــي 
الأعـــــمـــــال الـــخـــيـــريـــة. إعـــــــلان لــــم يــكــن 
ليكون لولا استفحال المواجهات بين 
صدور  خلفية  على  والشعب  النظام 
واقتصادية  سياسية  مطالب  لائحة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة أصــــبــــحــــت مـــحـــاكـــمـــة 

مخلوف على رأسها. 
حين  خــارجــي  بــقــرار  كــان  الغيث  أول 
أدرجـــت الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي مــــخــــلــــوف عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي تـــشـــمـــل تــجــمــيــد 

الأصول والمنع من السفر. 
بعد  الأول  المــتــهــم  مــخــلــوف  وأصـــبـــح 
الــــنــــظــــام بــــإفــــقــــار الــــســــوريــــين ونــهــب 
العديد  هجرة  فــي  والسبب  ثرواتهم 
مــن المــســتــثــمــريــن الــــذي ضــاقــوا ذرعــاً 
بــتــدخــلاتــه ومـــحـــاولاتـــه المــشــاركــة أو 
وضـــــع الـــيـــد عـــلـــى أي وكــــالــــة لمـــاركـــة 
عــالمــيــة أو مــشــروع اقــتــصــادي يدخل 
الشاب  الاقتصادي  لكن  ســوريــا.  الــى 
الشعب  مطالبات  على  بعصبية  رد 
بــمــحــاســبــتــه عـــلـــى أعــــمــــالــــه، مـــحـــذراً 
اســرائــيــل والـــغـــرب بــقــولــه «لـــن يكون 
هــنــاك اســتــقــرار فـــي إســرائــيــل إذا لم 

يكن هناك استقرار في سوريا». 
لكن تطور المواجهات وسقوط المزيد 
انتهاكاته  مــذبــح  على  الضحايا  مــن 
لــــثــــروات الـــســـوريـــين، جــعــلــت الــرجــل 
يــبــحــث عـــن وســيــلــة لــلــتــنــفــيــس بـــدلاً 
مــن الإثـــــارة الــتــي ارتـــــدّت ســلــبــاً عليه 
بــتــصــريــحــه الـــســـابـــق، فــأعــلــن أنــــه لن 
يــدخــل فـــي أي مــشــاريــع جـــديـــدة تــدر 
سيطرح  وأنـــه  شخصياً،  ربــحــاً  عليه 
جزءاً مما يملكه من أسهم في شركة 
الاتــــصــــالات الـــســـوريـــة قــريــبــاً لـــذوي 
الدخل المحدود للاكتتاب العام. وفي 
ما يبدو أنه استجابة لنقد قد يكون 
وجّـــهـــه الـــيـــه الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد، 
قــــال مــخــلــوف «لــــن أســمــح بــــأن أكـــون 
شعبها  عــلــى  ولا  ســوريــا  عــلــى  عبئاً 

ورئيسها بعد اليوم». 
مخلوف أعدّته  رامــي  عن  تقرير  وفي 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» فــي 
الأيـــــام الأخـــيـــرة تــحــت عـــنـــوان «رجـــل 
مغناطيساً  يصبح  السوري  الأعمال 
لـــلـــغـــاضـــبـــين والمـــــنـــــشـــــقّـــــين»، وصــــف 
مخلوف بأنه «مصرفي أسرة الأسد» 
الى  اشــارة  في  المئة»،  في   ٥ و«السيد 
العمولات التي يحصل عليها من كل 

مشروع يدخل البلاد. 
المــفــارقــة أن الــرجــل فــي أعــين مؤيديه 
هـــو مــحــل مــديــح وثـــنـــاء لمـــا يــقــوم به 
مــن اســتــثــمــارات ومــشــاريــع توظيف 
هو  معارضيه  بنظر  لكنه  للشباب، 

رامي مخلوف  «السيّد ٥ في المئة» 

ومحتكر  سوريا  لثروات  ناهب  لص 
لقطاعاتها الاقتصادية. لذلك كان من 
الطبيعي أن يرفع المواطنون في درعا 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــــدن «رامــــــي مــخــلــوف 
يـــســـرقـــنـــا» مــــع الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن زوجــــة 

مخلوف هي ابنة محافظة درعا. 
لــــم تــــتــــوان «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــن 
وصــفــه بــأنــه الــنــســخــة الـــســـوريـــة عن 
أحمد عز في مصر أو ليلى طرابلسي 
في تونس. لقد اصبح اسمه مرتبطاً 
«حــوّل  بعدما  الإصــلاحــيــة  بالمطالب 
الاقــتــصــاد الـــســـوري مــن الاشــتــراكــيــة 
إلــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة، مـــا جــعــل الــفــقــراء 
أكثر فقراً والأغنياء أكثر ثراءً وبنحو 
الصحيفة  وصــف  حــد  على  خيالي»، 

الأميركية. 
محلل  عــن  تايمز»  «نــيــويــورك  وتنقل 
قوله  اسمه  تذكر  لم  ســوري  سياسي 
إن رامي مخلوف «هو رمز للنظام في 
يكرهون  انهم  الاقــتــصــادي...  الجانب 
عملاء الاستخبارات ورامي مخلوف». 
ويــبــدو أن مــخــلــوف لــم يــتــوقــف عمله 
على الشأن الاقتصادي، فقد استخدم 
نــفــوذه المــتــولــد مــن قــرابــتــه لآل الأســد 
تقدّر،  لا  التي  الاقتصادية  قوته  ومن 
من أجل «التلاعب بالنظام القضائي، 

واســتــخــدام الاســتــخــبــارات الــســوريــة 
جاء  مــا  بحسب  منافسيه»،  لترهيب 
في مسوغ قرار للعقوبات بحقه صدر 
عـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠٠٨. 
رفع  على  بالعمل  اتــهــامــه  بعد  وذلـــك 
الــحــصــانــة عــن الــنــائــب ريــــاض سيف 
وســـجـــنـــه لمـــــدة ســـبـــع ســــنــــوات لمــجــرد 
شركة  مخالفات  عن  وســأل  تجرأ  أنــه 
«سيرياتيل»، التي يمتلكها مخلوف. 
نـــفـــوذ ابــــن خــــال بـــشـــار الأســــــد، الـــذي 
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 
عدد من شركاته على لائحة الإرهاب، 
وتاريخية  عميقة  عــلاقــة  نتيجة  هــو 
والرئيس  مخلوف  محمد  والـــده  بــين 
الراحل حافظ الأسد، الذي أفسح أمام 
«الاســـتـــفـــادة»،  «أبــــو رامـــــي» المـــجـــال لــــ
بدعم من الأسد شخصياً، حيث تسلم 
ثم  «الـــريـــجـــي»،  إدارة  الأب  مــخــلــوف 

المصرف العقاري. 
«محظوظاً»  كــان  الابـــن  مخلوف  لكن 
تــــجــــارة  حــــصــــريــــاً  تـــــولـــــى  إذ  أكــــــثــــــر، 
الـــســـجـــائـــر، مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى ســـوريـــا، 
عــبــر مــعــبــر الـــجـــدَيـــدة، وأنـــشـــأ لاحــقــاً 
التفاوض  تولّت  التي  «غــوتــا»  شركة 
مـــع شـــركـــات الــســجــائــر والمـــشـــروبـــات 
الكحولية الأجنبية لترتيب الوكالات 
لــهــا فـــي الـــســـوق الـــحـــرة الــتــي سيطر 

عليها بدعم من النظام. 
وزارة  طــــــرحــــــت   ١٩٩٨ ســـــنـــــة  فــــــــي 
المـــــــــواصـــــــــلات الــــــســــــوريــــــة مـــنـــاقـــصـــة 
«صــــوريــــة» لــتــشــغــيــل قـــطـــاع الــهــاتــف 
الــخــلــوي، ظــهــر فــيــهــا رامــــي مخلوف 
شــــــريــــــكــــــاً لــــــشــــــركــــــة «أوراســــــــــــكــــــــــــوم» 
نجيب  المليونير  لصاحبها  المصرية 
ان  لبث  ما  مخلوف  لكن  ســاويــروس، 
اخـــتـــلـــف مــــع ســـــاويـــــروس فـــصـــودرت 

أمــــوال الــشــركــة المــصــريــة فــي ســوريــا، 
ووضـــــع عــلــيــهــا حـــارســـان قــضــائــيــان 
رامـــي)،  (شقيق  مخلوف  إيــهــاب  هما 
ونــــــادر قــلــعــي (مـــديـــر أعـــمـــال رامـــــي). 
التحكيم  إلــى  باللجوء  التهديد  لكن 
الــــدولــــي دفــــع إلــــى الإعــــــلان عـــن «حــل 
 ،٢٠٠٣ تــــمــــوز  فـــــي  لــــلــــخــــلاف  ودي» 
التي  «سيرياتل»  شركة  باتت  بحيث 
يــمــتــلــكــهــا مــخــلــوف، إحـــــدى شــركــتــين 
تشغلان الهاتف المحمول في سوريا. 
 ٥٥ على  حالياً  «سيرياتل»  وتسيطر 
ولديها  المحلية،  الــســوق  مــن  المئة  فــي 

مليون ونصف مليون مشترك، بينما 
تركت الحصة الباقية لشركة «أريبا». 
ويملك مخلوف أيضاً شركة «راماك» 
الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي المـــــجـــــال الــــعــــقــــاري، 
بمناقصات  كــبــرى  مــشــاريــع  وتــلــتــزم 
وهـــمـــيـــة، وأخــــيــــراً أســــس فـــي ســوريــا 

شركة «شام القابضة»، بالشراكة بين 
عــمــاد غـــريـــواتـــي، وهـــي شــركــة تعمل 
فــي الاســتــثــمــار الــســيــاحــي. ولمخلوف 
اســــتــــثــــمــــارات فـــــي قــــطــــاع الإســـمـــنـــت 
والــغــاز والــنــفــط. ولــه أكــثــر مــن نصف 
أســهــم مــصــرف المــشــرق الاســتــثــمــاري، 
وشــــركــــة «الــــكــــورنــــيــــش الـــســـيـــاحـــيـــة» 
لإقامة المشاريع التجارية والخدمية. 

قطاع  على  السيطرة  مخلوف  حــاول 
تجارة السيارات، لكنه اصطدم بشركة 
أبــنــاء عــمــر ســنــقــر، الــوكــيــل الحصري 
لـــســـيـــارات مــرســيــدس الألمـــانـــيـــة، وقــد 
وقـــــفـــــت «مــــــرســــــيــــــدس» إلــــــــى جـــانـــب 
سنقر، ما دفع الحكومة السورية إلى 
إلـــغـــاء الــــوكــــالات الــحــصــريــة، وفـــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى «مــــرســــيــــدس». كــذلــك 
 BMW وكــالــة  على  مخلوف  استولى 
«مـــلـــزمـــة»  الــــــدفــــــاع  وزارة  وصـــــــــارت 
المسرّحين  للضباط  السيارات  بشراء 
منه.  وعميد  لــواء  برتبة  والمتقاعدين 
وأسس مخلوف شركة خاصة لمراقبة 
تـــطـــابـــق الــــســــيــــارات المــــســــتــــوردة مــع 
مع  بالشراكة  الحكومية،  المواصفات 
نجل الرئيس اللبناني السابق، إميل 

إميل لحود. 
وكانت أعماله المشبوهة مثل تبييض 
الأموال، سبباً في منعه من الاستثمار 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. لــكــنــه اســتــطــاع الــفــوز 
باستثمار كبير في مجال الاتصالات 
فــــي الـــيـــمـــن، وقـــــد يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار 
الــخــارجــي الأهـــم لمــخــلــوف قــد بـــدأ مع 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري، حــيــث حـــــوّل الأول 
قسماً مــن أمــوالــه إلــى دبـــي، واشــتــرى 
زوجته  باسم  أحدهما  سجّل  برجين، 

والآخر باسم أولاده. 
ويـــقـــال إن مـــالـــك صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
ضالع بفضيحة بنك المدينة اللبناني 
الــشــهــيــرة. وقــيــل عــنــه إنـــه وضـــع يــده 
عــلــى آثـــــار ســـوريـــة نــــــادرة وكـــنـــوز لا 
تقدر بثمن، عُثر عليها في جانب باب 
توما في دمشق، وبيعت في الخارج 
بــمــبــالــغ طــائــلــة. ويــكــشــف الــعــارفــون 
بــــشــــؤون الـــبـــيـــت الــــســــوري أن مــــن لا 
التجارية  بــأعــمــالــه  مــخــلــوف  يــشــارك 
الــــــكــــــبــــــرى يـــــصـــــب عــــلــــيــــه ســـــيـــــل مـــن 
الاتهامات وتُسلط عليه جميع أنواع 
الابـــتـــزاز مــن وزارة تــمــويــن وجــمــارك 
ومــفــتــشــين وغــيــره حــتــى يضطر إلــى 
مشاركته أو تصفية أعماله والخروج 

خارج سوريا. 
لــعــل آخـــر ألــعــاب مــخــلــوف الخطيرة، 
الـــتـــي تــبــين حــجــم قـــوتـــه المــــؤثــــرة في 
في  فعله  ما  دمشق،  في  الــقــرار  صنع 
شهر نيسان الماضي في رد فعل على 
سوريا.  شهدتها  التي  الاحتجاجات 
فــقــد كــشــف مــصــدر مــصــرفــي لبناني 
في  مخلوف  عليها  أقــدم  «لعبة»  عــن 
سحب  إلـــى  عــمــد  حـــين   ،٢٠١١/٤/٣٠
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــــــــدولارات من 
السوق السورية دفعة واحدة، وخلال 
بضع ساعات فقط، من خلال شرائها 
بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
لــبــنــان ودبــــي. لكنه عـــاد لــضــخ كمية 
عصر  المسحوبة  الــــدولارات  مــن  أكبر 
اليوم نفسه، في السوق السورية مرة 
أخرى. وهو ما أدى إلى إصابة سوق 
الصرف السوري خلال اليوم المذكور 
عقود،  منذ  لها  سابق  لا  ذعــر  بحالة 
وإلى خسارة الليرة نحو ١٣ في المئة 

من قيمتها خلال بضع ساعات. 
الشاب الثري الذي لا يظهر حرجاً في 
التعبير عن رغبته في بــدء الاصــلاح 
العملية،  لهذه  الأول  الهدف  أنــه  رغــم 
لـــم يــجــد فـــي صــفــحــاتــه الــكــثــيــرة أي 
ولو  خلالها  من  ينتقد  ســوداء  نقطة 
بــعــضــاً مـــن مــمــارســاتــه، فــفــي حــديــث 
المتحدة  الولايات  هدف  عن  صحافي 
من وضعه على لائحة العقوبات عام 
بالإجابة «لأن  مخلوف  اكتفى   ،٢٠٠٨
الرئيس هو ابن عمتي، أو لأنني ابن 

خال الرئيس. نقطة على السطر». 

«Mr five percent» هكذا يسمّونه في أروقة العملة 
والاقتصاد في سوريا، فمن لا يعرف رامي مخلوف الذي ارتبط 
اسمه بالفساد وأصبح الهدف الثاني بعد النظام للمحتجينّ 

السوريين؟ هو ابن خال الرئيس بشار الأسد والذي قرر منذ 
يومين تحويل بعض ممتلكاته الى ذوي الدخل المحدود 

أعلن أول من أمس أنه
سيترك العمل في التجارة ليشارك 

في اCعمال الخيرية 

من لا يشاركه في أعماله
صبّ عليه سيل من  التجارية يُُ

الاتهامات والابتزاز 

يقال إنه ضالع بفضيحة بنك 
المدينة اللبناني الشهيرة 

بورتريه

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠
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يشتمل الدستور الجديد، المُنتظر عرضه 
على الاستفتاء، على نزع صفة «القداسة» 
ـــــســـــادس. ويــكــتــفــي  عــــن المـــلـــك مــحــمــد ال
حرمة  انتهاك  عدم  وجوب  إلى  بالإشارة 
شــخــصــه. وبــحــســب مــا ذكـــرت صحيفة 
مغربية مقرّبة من الحزب الحاكم حالياً، 
فــــإن المـــلـــك ســيــخــتــص بــتــعــيــين الــســفــراء 
ـــــولاة (المــحــافــظــين) ومـــديـــري المــنــاطــق  وال
رئيس  يتولى  أن  على  العامة،  والمناصب 
بالتعيين  الاختصاصات  باقي  الحكومة 
في المناصب العليا. كذلك يُنتظر تقسيم 
الفصل ١٩، الذي يعدّه كثيرون دستوراً 
داخـــل الــدســتــور أو فــصــلاً يتحايل على 
الدستور بطريقة دستورية، إلى جزءين. 
رمزية «إمــارة  عن  الفصل  هــذا  ويتحدث 
المؤمنين» التي تعني تولي الملك للشؤون 
الحكم  نظام  وبخصوص  للبلاد.  الدينية 

ـــم يـــتـــأكّـــد بعد  فـــي الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، ل
مـــا إذا كــــان ســيــشــار بــصــراحــة إلــــى أن 
برلمانية،  ملكية  سيصبح  الــحــكــم  نــظــام 
رغـــم أن الــتــســريــبــات رجّـــحـــت أن تــكــون 
ديموقراطية  اجتماعية  دستورية  ملكية 

برلمانية. 

الرباط ـ عماد أستيتو 

خــــرج الـــشـــارع المـــغـــربـــي، خــــلال الأســبــوع 
حركة  إليها  دعــت  تظاهرات  في  المــاضــي، 
الـــــشـــــرارة  أطـــلـــقـــت  الــــتــــي  فـــــبـــــرايـــــر»،   ٢٠»
الأولــــــى لـــنـــار الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي المــغــرب 
مــنــذ قــرابــة ٤ أشــهــر، مــعــبــرةً عــن رفضها 
«الدستور الممنوح»، في إشارة إلى آلية  لـ
وضــع الــدســتــور مــن لجنة أشـــرف عليها 
المنوني،  اللطيف  عبد  الدستوري  الفقيه 
إليه  تُــوكــل  تأسيسي  بمجلس  ومطالبةً 
مهمة إعداد ما يسمونه الدستور الشعبي 
الديموقراطي، ومقاطعة الاستفتاء القادم 
المـــرجـــح تــنــظــيــمــه فـــي شــهــر تـــمـــوز. كــذلــك 
طالب المحتجون، الذين خرجوا للأسبوع 
في  المتسببين  بمحاكمة  عشر،  الــســادس 
مقتل المتظاهر كمال العماري، الذي قالت 
خلفها  بجروح  متأثراً  مــات  إنــه  التقارير 
تعنيفه على أيدي القوات العمومية قبل 

نحو أسبوعين بمدينة آسفي (جنوب). 
وتُــشــكّــك حــركــة «٢٠ فــبــرايــر» فــي النيات 
إصــلاحــات  إجـــراء  فــي  للسلطة  الحقيقية 
شـــامـــلـــة. وتــــــرى مــــا أعـــلـــنـــه المـــلـــك مــحــمــد 
الــــســــادس فــــي خـــطـــاب الـــتـــاســـع مــــن آذار 
وتهدئة  العيون  فــي  الــرمــاد  لــذرّ  محاولة 
الشارع. وقد تعاملت قوى الأمن المغربية 
بعدما  الأخــيــرة،  الــتــظــاهــرات  مــع  بمرونة 
من  مجموعة  بالقوّة،  أسابيع  قبل  فضّت 
على  حصولها  عــدم  بــدعــوى  التظاهرات 
تـــرخـــيـــص. ويــــرجّــــح مــحــلــلــون أن يــكــون 
المــــغــــرب قــــد عـــمـــل بــنــصــيــحــة المــنــظــمــات 
مغبة  من  حــذّرت  التي  العالمية  الحقوقية 
والذي  الاحتجاجات،  قمع  في  الاستمرار 
يمكن أن يزيد من حجم التأييد الشعبي 

لها. 
«الخلافيين»  السلطات  تتهم  المقابل،  في 
على  بالسطو  الــعــدمــيــين»  و«الــيــســاريــين 
عن  بعيداً  وقيادتها  فــبــرايــر»   ٢٠» حــركــة 
ســقــف مــطــالــبــهــا، الــــذي لا يــتــجــاوز عتبة 
نـــظـــام مــلــكــي بـــرلمـــانـــي يـــســـود فــيــه المــلــك. 
وتــشــيــر بــأصــابــع الاتـــهـــام إلــــى «جــمــاعــة 
المحظورة،  الإسلامية  والإحــســان»  العدل 
اليساري  الديموقراطي»  «النهج  وحــزب 
ذي الــتــوجــه الــشــيــوعــي. وهـــــؤلاء لــديــهــم 
أجــــنــــدات مـــغـــايـــرة لــحــركــة «٢٠ فــبــرايــر» 
تسعى إلى قلب النظام حكم. لكن «جماعة 
الــعــدل والإحـــســـان» نــفــت مــزاعــم السلطة 
خلافة  دولــة  إقامة  إلــى  بسعيها  المتعلقة 
إســـلامـــيـــة. وجــــــاء فــــي تـــصـــريـــحـــات ابــنــة 
تؤيد  أنها  ياسين  نادية  الحركة  مؤسس 
إقــامــة دولـــة مــدنــيــة ولا تسعى إلـــى دولــة 
دينية، فيما يتهم «النهج الديموقراطي» 
السلطة بمحاولة العمل على تشتيت شمل 
حــركــة «٢٠ فــبــرايــر» مــن خــلال استهداف 
حزبهم والعمل على تشويهه وعزله. من 
جهة ثانية، ظهرت في الأسابيع الأخيرة 
بــعــض الانـــقـــســـامـــات فـــي صـــفـــوف حــركــة 
«٢٠ فبراير» واختلافات كبيرة حول عدة 
الشعارات  نوعية  أبرزها،  جوهرية  نقاط 
المـــرفـــوعـــة ومــــواقــــع الاحـــتـــجـــاجـــات، ومـــا 
إذا كـــانـــت الـــحـــركـــة قـــد اخــــتــــارت الــلــجــوء 
إلـــى الــتــظــاهــر فــي الأحــيــاء الشعبية قبل 
وردّ  كبيراً  توتراً  سبب  ما  وهــو  أسابيع، 
فعل عنيفاً من قوات الأمن، وقرّرت العودة 
إلــى الــســاحــات الــكــبــرى فــي المـــدن لتجنب 

المواجهة المباشرة مع السلطة. 
وفــــــي شــــــأن عُــــقــــد المـــــولـــــود الــــجــــديــــد، أي 

الدستور، فهو يشغل بال الجميع، وتأخُر 
الباب  تــرك  منه  النهائية  النسخة  خــروج 
مفتوحاً أمام كثير من التأويلات. وتشير 
الترجيحات إلى أن الخلاف لا يزال قائماً 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر حــــول تــنــصــيــص «حــريــة 
الجديد،  الدستور  في  عدمه  من  المعتقد» 
وهــي نقطة خلافية أجــجــت الــصــراع بين 
يرفضها  اذ  والــعــلــمــانــيــين،  الإســـلامـــيـــين 
الإســـــلامـــــيـــــون، وقـــــد هـــــــدّد الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــحـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الإســـلامـــي 
«لا» على الدستور الجديد،  بالتصويت بـ
مــوضــحــاً أن دســـتـــرة حـــريـــة المــعــتــقــد قد 
تــــؤدي إلـــى مــمــارســات مــخــالــفــة لــلإســلام 
والمـــجـــاهـــرة بــهــا، كــالإفــطــار فـــي رمــضــان. 
لكن  فمرحباً،  العلمانية  أرادوا  وقــال «إذا 
في  الإسلامية  الــدولــة  عــن  التراجع  شــرط 

الدستور فيكون موقفهم واضحاً». 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث 
إن  «الأخــبــار»  لـــ أقــديــم  محمد  والسياسي 
ودينها  إسلامية  دولــة  المغربية  «الــدولــة 
ليست  المعتقد  حرية  أن  وأعتقد  الإســلام، 
فـــي حـــاجـــة إلــــى دســـتـــرة مـــا دام الإســــلام 
الــقــرآنــيــة».  الآيـــــات  فـــي  يضمنها  بــنــفــســه 
وأضــــــاف «لـــكـــن عــنــد الإشـــــــارة إلــيــهــا في 
الدستور، فإن ذلك يعني أن الهدف منه أن 
يتجاوز ذلك المعتقد الى الممارسة العلنية 
وهــذا  المسلمة،  الساحقة  الغالبية  وأمـــام 
ما يتنافى مع المبادئ الحقوقية نفسها، 
فحرية المعتقد مرتبطة بالاعتقاد الديني 
النظري وليس الممارساتي أمام العموم». 
وهـــــــكـــــــذا، لا يُـــســـتـــبـــعـــد تــــأجــــيــــل مـــوعـــد 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور إلـــى حـــين بت 
جميع الــنــقــاط الــخــلافــيــة والـــوصـــول إلــى 
موعد  يحسم  لــم  كــذلــك  نهائية.  تــوافــقــات 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي ســـبـــق الـــحـــديـــث عــن 
إجرائها باكراً في تشرين الأول. وبحسب 
مـــا رشــــح عـــن اجـــتـــمـــاع الأمــــنــــاء الــعــامــين 
النقابية،  والهيئات  السياسية  للأحزاب 
فإن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات 
أكبر لرئيس الحكومة في مقابل تقليص 
صلاحيات الملك، وسيصبح البرلمان بذلك 
والرئيسية.  الأولــى  التشريعية  المؤسسة 
وبات شبه أكيد دسترة اللغة الأمازيغية 
لــغــة رســمــيــة إلـــى جــانــب الــلــغــة الــعــربــيــة، 
بعض  من  واجهتها  التي  المعارضة  رغــم 
الجهات، التي ترى أنها غير مؤهلة لتكون 
لــغــة رســمــيــة ويــمــكــن أن تــخــلــق مــشــاكــل. 
ويحذر الباحث المغربي مصطفى الخلفي 
الهوية  بقضايا  الاســتــهــانــة  خــطــورة  مــن 
والمـــرجـــعـــيـــة فــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
مــعــطــيــاً نـــمـــاذج دول كــبــلــجــيــكــا ولــبــنــان، 
لـــغـــمـــت بــنــيــتــهــا الــــدســــتــــوريــــة بــعــنــاصــر 
الــتــنــافــر والمــحــاصــصــة، ســــواء الــطــائــفــيــة 
أنظمة  وأفــــــرزت  الــلــغــويــة،  أو  الإثــنــيــة  أو 
مشلولة. ورأى الدعوة إلى إضعاف البعد 
العربي في الهوية المغربية غير مستندة 
للواقع  ومــنــاقــضــة  علمية  مــرتــكــزات  إلـــى 

التاريخي والجغرافي والاجتماعي. 
من جهة ثانية، قللت الناشطة والباحثة 
الأمــازيــغــيــة مــريــم الــدمــنــاتــي فـــي حــديــث 
«الأخــبــار» مــن هــذا التخوف ورأتـــه غير  لـــ
الهوية  هــي  إن «الأمــازيــغــيــة  قائلةً  مــبــرّر، 
الأصلية بحكم التاريخ، أي إن الأمازيغية 
كــانــت الــلــغــة والــثــقــافــة الأولــــى عــلــى أرض 
لا  وهـــــــــذا  الـــــســـــنـــــين.  آلاف  مــــنــــذ  المــــــغــــــرب 
يستطيع أحد أن ينفيه. والتحقت بها كل 

العناصر الأخرى». 

مخاض دستوري عسير وخلاف حول حريّة المعتقد واللغة ا/مازيغية 
أربعة  على  يزيد  ما  منذ  المغربي  الشارع  حركة  تهدأ  لم 
السياسي  بالإصلاح  المطالبة  الاحتجاجات  تزال  لا  أشهر. 
والاستبداد  الفساد  ومحاربة  ديموقراطي  نظام  وبناء 
وتحقيق العدالة الاجتماعية مستمرة. ولا تبدو الوعود 
بالقطع مع المرحلة السابقة، ولا النقاش حول الدستور 
كافية  المقبلة  الأيــام  خلال  النور  سيرى  الذي  الجديد 

كل  المسيرات  تنظيم  عن  بالتوقف  المحتجين  لإقناع 
يوم أحد في كل مدن المملكة. ورغم قرب خروج الدستور 
لا  دستورية،  ملكية  الى  النظام  سيحول  الذي  الجديد 
حرية  على  النصّ  بينها  متنوعة،  عقد  تعترضه  تزال 
اللغة  ودسترة  الاسلاميون،  يعارضه  ما  وهو  المعتقد، 

 رسمية الى جانب العربية
ً
الأمازيغية لغة

الشارع المغربي يواصل انتفاضته 

السلطات تتهم 
«الخلافيين» و«اليساريين 

العدميين» بالسطو على 
حركة «20 فبراير» 

تعامل اFمن بمرونة 
مع التظاهرات اFخيرة 
عاملاًً بنصيحة المنظمات 
الحقوقية العالمية 

نزع صفة «القداسة» عن الملك 

يرى الإسلاميون 
أن دسترة حرية 

المعتقد قد تؤدي 
إلى مخالفة للدين 

يرى الأمازيغيون 
أن «الأمازيغية هي 

الهوية الأصلية 
بحكم التاريخ قبل 
أن تلتحق بها كل 
العناصر الأخرى» 

تظاهرات تدعو لمقاطعة الانتخابات في الرباط الأسبوع الماضي (عبد الجليل بونهار ـ أ ب) 



جمانة فرحات 

اشــتــد الــســجــال مـــن جـــديـــد، أمــــس، بــشــأن 
مــصــيــر الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي عــبــد الــلــه 
سعودية  مــصــادر  أعلنت  بعدما  صــالــح، 
اليمن،  إلــى  يعود  لن  المصاب  الرئيس  أن 
بالتزامن مع كشفته مصادر دبلوماسية 
عــن لــقــاء بــين المــعــارضــة والــســلــطــة بحثاً 
عن حل يتضمن تأليف حكومة توافقية، 
فيما سارع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم 

ليؤكد حتمية عودة صالح. 
وتــحــدث مــصــدر ســعــودي عــن أن صالح 
مستشفيات  أحــد  في  علاجاً  يتلقّى  الــذي 
الــــــريــــــاض، إثــــــر إصــــابــــتــــه بـــانـــفـــجـــار فــي 
صــنــعــاء، لــن يــعــود إلــى بــلــده، مشيراً إلى 
أنه «لم يُحدّد مكان إقامته حتى الآن»، في 
تلميح إلى إمكان مغادرته السعودية. إلا 
أن نائب وزير الإعلام عبدو الجندي سارع 
إلــى نقض الــكــلام، مــؤكــداً أن صالح الــذي 
السعودي،  الملك  نجل  من  اتصالين  تلقّى 
البحرين  وملك  الله،  عبد  بن  العزيز  عبد 
إلى  خليفة، «سيعود  آل  عيسى  بن  حمد 
اليمن خلال الأيام المقبلة»، من دون مزيد 

من التوضيحات. 
مزيد  ســوى  تضف  لــم  التصريحات  هــذه 
السلطة  نقل  ترتيبات  على  الغموض  من 
الــيــمــنــيــة والمـــــــآلات الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا، 
وخــصــوصــاً أن الإشـــــــارات الــــصــــادرة عن 
لـــــقـــــاءات نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، عــبــد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي، تــؤكــد أن الضغوط 
الــتــي يــمــارســهــا أقــــارب الــرئــيــس اليمني، 
متواصلة،  تــزال  لا  أحمد،  نجله  وتحديداً 
فــوراً في  تجاوزها للمضي  يستطيع  ولا 

انتقال السلطة. 
وبين تعنّت أقارب الرئيس، الذين يصرّون 
على التمسك بالسلطة ومطالب المعارضة 
بتنحّي صالح، يصرّ هادي حتى اللحظة 
على أن مصلحة البلاد تتطلب عدم اتخاذ 

العالم

باليمن  تــؤدي  أن  يمكن  متعجلة  قـــرارات 
إلـــى شــفــا الـــحـــرب، ولـــذلـــك حــــرص، ســـواء 
أيام  قبل  المعارضة  من  بوفد  لقائه  خــلال 
أو بوفد من شباب الثورة الذي يطالبون 
بتأليف مجلس انتقالي، على طلب تفهّم 
الوقت  وإمهاله  يواجهها،  التي  الظروف 
اللازم ريثما تنضج التسوية السياسية، 
مطالباً بمنحه مدة لا تتجاوز أسبوعين 

حداً أقصى. 
اليمنية  المــعــارضــة  حــرصــت  جهتها،  مــن 
على طمأنة هادي إلى أنه يحظى بدعمها 
لــلــقــيــام بـــخـــطـــوات انــتــقــالــيــة كـــبـــيـــرة، ولا 
سيما بــعــد الــرســالــة الــتــي أوصــلــهــا إليه 

آل الأحـــــمـــــر، وتــــعــــهــــدوا خـــلالـــهـــا بــأنــهــم 
ســيــكــونــون إلــــى جــانــبــه إذا تـــولـــى زمـــام 
السلطة، فيما جاء الإعلان أمس عن عقد 
المشترك،  للقاء  الــدوري  الرئيس  بين  لقاء 
يــــاســــين ســـعـــيـــد الــــنــــعــــمــــان، ومـــســـتـــشـــار 
الكريم  عبد  السياسية،  للشؤون  الرئيس 
حكومة  إمكان «تأليف  لمناقشة  الأرياني، 
تـــوافـــق وطــنــي تــتــولــى اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الــلازمــة» فــي سبيل تحقيق حــل لــلأزمــة، 

ليشير إلى أن الأزمة قد تشهد انفراجاً. 
أطياف  بعض  تبقى  ذلــك،  من  الرغم  على 
يصدر  ما  كل  تجاه  حــذراً  أكثر  المعارضة 
من أنباء عن عدم عودة الرئيس اليمني، 

ولا سيما بعدما اختبرت سابقاً إعلاناته 
وصــولاً  للتنحّي،  استعداده  عن  المتكررة 
إلـــى حـــدّ تــوقــيــع أعـــضـــاء مـــن حــزبــه على 

المبادرة الخليجية قبل التنصّل منها. 
فيوضح  الأنباء،  هذه  صحة  حال  في  أما 
الــقــيــادي فــي المــعــارضــة، عبد الــلــه عوبل، 
الرئيس  نائب  إلــى  السلطة  نقل  أمــور  أن 
أنها  ســيــمــا  ولا  ســهــولــة،  أكــثــر  ستصبح 
ســتــحــصــل وفــــقــــاً لـــنـــص المــــــــادة ١١٦ مــن 
الــدســتــور الــتــي تشير إلــى أنــه «فــي حالة 
خلوّ منصب رئيس الجمهورية أو رحيله 
مهام  يتولى  العمل،  عــن  الــدائــم  عجزه  أو 
الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد 
منصب  خلوّ  تاريخ  من  يوماً  ستين  على 
الرئيس، تجرى خلالها انتخابات جديدة 
لــلــرئــيــس». وكـــشـــف الأمـــــين الـــعـــام لــحــزب 
الـــتـــجـــمـــع الـــــوحـــــدوي عــــن جـــهـــود بــذلــهــا 
المــســتــشــار الـــخـــاص لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة جـــمـــال بـــن عـــمـــر، لمـــحـــاولـــة عقد 
طـــاولـــة مــســتــديــرة تــجــمــع بـــين الأطـــــراف 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة فـــي الــيــمــن مـــع نجل 
الرئيس، أحمد، لبحث كيفية نقل السلطة 
وتجاوز العقبات التي تعترضها، مشيراً 
إلـــى أن المــعــارضــة رفــضــت هـــذا الاقـــتـــراح 
لــســبــبــين؛ الأول نـــابـــع مـــن كــــون أحـــمـــد لا 
تخوّله  رسمية  سياسية  صفة  أي  يملك 
الــــجــــلــــوس والــــتــــفــــاوض مــــع المــــعــــارضــــة، 
والـــثـــانـــي لأن «الــيــمــن لا يــحــتــمــل طــاولــة 
مفاوضات تأخذ المزيد من الوقت»، فيما 
الــبــلاد بــاتــت تــحــتــاج إلـــى حــلــول سريعة 
تخرجها من الأزمة السياسية، وبالتالي 
إذا كان هناك نية جدية لعدم عودة صالح، 
ومــوافــق  مـــوجـــودة  الخليجية  فــالمــبــادرة 
عليها من قبل المعارضة، وبالتالي يمكن 

تنفيذها فوراً. 
ولا يـــخـــفـــي عــــوبــــل وجـــــــود تـــخـــبّـــط لـــدى 
الـــغـــربـــيـــين، وخـــاصـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي، فــي طريقة التعامل 
مع الأوضاع اليمنية، مشيراً إلى أنه خلال 
لـــقـــاءات المـــعـــارضـــة، فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، 
مــمــثــلــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
ضرورة  على  يصرّ  الجميع  كان  المتحدة، 

انتظار الخبر اليقين من السعودية. 
وعزا القيادي في المعارضة أسباب التردد 
الــســعــودي فــي الــضــغــط عــلــى صــالــح إلــى 
بــالــثــورات  يقبل  لا  الــســعــودي  الــنــظــام  أن 
والــتــغــيــيــرات، مــشــيــراً إلـــى أن الــســعــوديــة 
الأســلــوب  مــن  امتعاضها  أبـــدت  أن  سبق 
الذي أفضى إلى التغيير في كل من مصر 
فأشار  اليمنية،  الحالة  عن  أمــا  وتــونــس. 
إلــــى أن المــمــلــكــة الـــتـــي تــمــلــك حــــــدوداً مع 
على  تملكه  الـــذي  التأثير  وبفعل  اليمن، 
طفيفة  تغييرات  تــؤيّــد  التقليدية  الــقــوى 

في النظام اليمني، لا تغييراً شاملاً. 

افي 
ّ
المجلس الانتقالي ينفي الاتصال مع نظام القذ

المعارضة رفضت 
الجلوس إلى طاولة 

مستديرة مع نجل الرئيس 

لقاءات بين السلطة والمعارضة في لندن... ونائب الرئيس ينصح بالتروّي 

رغم تأكيدات المبعوث 
ل بين 

ّ
الروسي، الذي تنق

طرابلس وتونس، خلال 
اليومين الماضيين، حصول 

اتصالات بين نظام القذافي 
وبنغازي، نفى المجلس 

الانتقالي ذلك بنحو قاطع، 
تزامناً مع تشديد الحصار 
الدولي على النظام الليبي 

وتكثيف الغارات الأطلسية 

نفى المجلس الانتقالي في ليبيا، أمس، أن 
تكون قد حصلت أي اتصالات بينه وبين 
وذلك  القذافي،  معمر  الليبي  الزعيم  نظام 
غـــــداة زيــــــارة مــبــعــوث روســـــي لــطــرابــلــس. 
وقـــــال مـــســـؤول الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة في 
المجلس الانتقالي الليبي، محمود جبريل، 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي نــــابــــولــــي، 
جــــنــــوب إيـــطـــالـــيـــا، مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إن «المجلس  فــراتــيــنــي،  فــرانــكــو  الايــطــالــي 
الانــتــقــالــي المــمــثــل لــلــثــوار الــلــيــبــيــين الــتــزم 
بــإبــلاغ كــل أصــدقــائــه فــي الــعــالــم فــي حــال 
اجـــراء مــفــاوضــات». وأضـــاف أن «المجلس 
السياسية  السبل،  كل  الى  يلجأ  الانتقالي 
وإقامة  البلاد  لتحرير  والعسكرية،  منها 
حكومة تستند الى الدستور والى المساواة 
فــي الــحــقــوق». بــــدوره، شــكّــك فراتيني في 
رإمكانية اجراء حوار بين المعارضة ونظام 
على  شجعت  «ايطاليا  إن  بقوله  القذافي، 
الــدوام اجــراء اتصالات والتوصل الى حل 
لم  النظام  للأسف،  لكن  الحوار،  على  قائم 

بضمان  يــطــالــب  وظـــل  إيــجــابــيــاً  ردّاً  يــعــط 
يثق  إنــه  وقــال  السلطة».  في  القذافي  بقاء 
المعايير  «لتحديد  الانتقالي  المجلس  فــي 
والــســبــل لإقــامــة قــنــاة لــلــحــوار، لــكــن ليس 
بأي حال من أجل اعطاء الشرعية للنظام 
الـــحـــالـــي الـــــذي يـــتـــعـــرّض لــعــزلــة دولـــيـــة». 
(الليبيين)  المــســؤولــين  أن «كــبــار  وأضــــاف 
ســيــتــلــقــون خـــــلال أيــــــام مــــذكــــرات تــوقــيــف 

دولية»، وبذلك سيفقدون شرعيتهم. 
وفي بنغازي، قال مصدر قريب من المجلس 
القذافي  على  موقفنا:  نغير  الانتقالي «لن 
أن يرحل. إن أي شخص من الثوار يفاوض 
على بقائه في السلطة ستصدر بحقه على 
الوطني  المجلس  عن  توقيف  مذكرة  الفور 

الانتقالي». 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت  بــــاريــــس،  وفــــي 
الــفــرنــســيــة أن بــــاريــــس غـــيـــر ضـــالـــعـــة فــي 
أي اتــصــالات مباشرة قــد تــكــون جــرت في 
عن  وممثلين  الليبيين  الــثــوار  بين  باريس 

نظام القذافي. 

لأفريقيا  الــروســي  الخاص  المبعوث  وكــان 
مــيــخــائــيــل مـــارغـــيـــلـــوف قـــد زار طــرابــلــس 
والـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الـــــبـــــغـــــدادي 
مباشرة  أن «اتـــصـــالات  وأكّــــد  المــحــمــودي، 
تــــجــــري بـــــين بــــنــــغــــازي وطــــــرابــــــلــــــس». ثــم 
عـــاد وأكـــد فــي تــونــس بــعــد لــقــاء مــع وزيــر 
الخارجية التونسي محمد مولدي الكافي 
«قــــال لـــي رئــيــس الــــــوزراء (الـــبـــغـــدادي) إن 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن حـــكـــومـــة طــــرابــــلــــس اجــــــروا 
اتـــصـــالات مـــع اشـــخـــاص مـــن بــنــغــازي في 
عدة عواصم اوروبية في فرنسا والنروج 

والمانيا وعدة دول اخرى». 
وفــي تصريح نقلته وكــالــة «إيــتــار تــاس»، 
أفاد أيضاً عن اتصالات جرت بين النظام 
والــثــوار فــي تــونــس، موضحاً أنــه استمد 
هــــذه المــعــلــومــات مـــن مــضــيــفــه الــتــونــســي. 
وأضاف أن تونس المحاذية لليبيا يمكنها 
ان تؤدي «دوراً أساسياً للتوصل الى حل 

سياسي في ليبيا». 
الجليل  عــبــد  مــصــطــفــى  يــبــدأ  أن  ــتــوقــع  ويُ

الليبي  الانتقالي  الوطني  المجلس  رئيس 
زيارة رسمية اليوم لتونس هي الأولى له 

منذ اندلاع الأزمة الليبية. 
بالغارات  المحمودي  نــدّد  ثانية،  جهة  من 
الاطلسي،  الحلف  يشنها  التي  الوحشية 
وأعرب  مدنية.  مواقع  باستهداف  واتهمه 
عـــــن اســــتــــعــــداد الــــنــــظــــام «لـــلـــتـــحـــالـــف مــع 
الــشــيــطــان لإبــعــاد الـــعـــدوان عــنــه». وأشـــار 
الى امكانية التحاور مع الاخوان المسلمين 

والمعارضين في المنفى. 
مـــيـــدانـــيـــاً، شـــــنّ حـــلـــف شـــمـــالـــي الأطــلــســي 
غــارات جوية مكثفة. وقــال في تقريره إنه 
ومحيطها  طــرابــلــس  فـــي  «قــصــف هــدفــين 
فــــضــــلاً عـــــن آلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة ولا ســيــمــا 
فـــي الــبــريــقــة (شـــــرق) وفـــي مــحــيــط مدينة 
تتواصل  فيما  (غــرب)»،  المتمردة  مصراتة 
المعارك الضارية في منطقة الجبل الغربي 
غرب ليبيا حيث استعاد الثوار في الأيام 

الماضية السيطرة على عدد من البلدات. 
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)

اليمن: صالح سيعود... لن يعود! 

فيما خرج آلاف اليمنيين إلى 
الشوارع أمس بين معارض 

لعودة الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح ومؤيّد لها، تضاربت 

الأنباء بشأن احتمالات قبول 
الرئيس اليمني التنحّي عن 

السلطة. وبينما أكد مصدر 
سعودي أن صالح لن يعود، أصرّ 

الحزب الحاكم على أن عودته 
خلال أيام

ليبيا

صادق الاحمر «الزعيم» الجديد لليمن؟ (محمد حويس - أ ف ب)
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العالم

ليبرمان: فرص معدومة لاستئناف المفاوضات قبل أيلول
أكد وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان ووزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد 
انهما  أمــس،  آشــتــون،  كاثرين  الاوروبــــي 
اخــتــلــفــا خـــلال لــقــاء فـــي الـــقـــدس المحتلة 
بــشــأن امــكــانــيــة الــعــودة الـــى المــفــاوضــات 
تصريحات  في  وقــال،  الفلسطينيين.  مع 
فــــرص  إن  الـــــعـــــامـــــة،  الاذاعـــــــــــــة  نـــقـــلـــتـــهـــا 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة قــبــل 

ايلول «معدومة».
من جهة ىثانية، قالت آشتون في بيان 
 (...) بــســرعــة  يــقــتــرب  ايـــلـــول  أن  «نــــــدرك 
المــهــم للجانبين هــو الــعــودة الـــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات». وأكــــدت خـــلال لــقــائــهــا مع 

العربي  الربيع  لحوادث  ليبرمان، «نظراً 
باراك  (الاميركي)  الرئيس  خطاب  وبعد 
اوبــامــا، اصــبــح الــيــوم اكــثــر الــحــاحــاً بدء 
مــفــاوضــات جــديــة ودفــــع عملية الــســلام 

قدماً».
اللقاء،  خــلال  لــيــبــرمــان،  هــدد  جهته،  مــن 
الفلسطينيين  مــع  الاتــفــاقــات  كــل  بــإلــغــاء 
فلسطينية  دولـــة  بــانــضــمــام  طــالــبــوا  اذا 
الى الامم المتحدة. ونقلت الاذاعة العامة 
عـــن لــيــبــرمــان قـــولـــه ان «اعــــلانــــاً احــــادي 
نهاية  يعني  فلسطينية  لــدولــة  الجانب 
الاتــفــاقــات الــتــي ابــرمــت فــي الــســنــوات الـــ 
١٨ الماضية واسرائيل لن تكون مرتبطة 

بهذه الاتفاقات».
وقال ليبرمان ان «مبادرة من هذا النوع 
ستمثّل انتهاكاً لاتفاقات اوسلو الموقعة 
في ١٩٩٣ والتي ستلغى بذلك». لكنه أكد، 
فــي الــوقــت نــفــســه، أن «فـــرص استئناف 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مـــعـــدومـــة». وحــمــل 
بعنف على الرئيس الفلسطيني محمود 
بل  السلام  يريد  بأنه «لا  واتهمه  عباس 

المواجهة».
بــــــــــــدوره، حـــــــذر الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي 
شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز مــــن الــــدولــــة الــثــنــائــيــة 
الــقــومــيــة جـــراء الــجــمــود الــســيــاســي ومــن 
نهاية إسرائيل بما هي دولة ذات غالبية 

لرئيس  مبطن  انتقاد  في  وذلك  يهودية، 
الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو. ونــقــلــت 
صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» عــــن بـــيـــريـــز قــولــه 
لضيوف زاروه في الفترة الأخيرة، «إنني 
قلق من الجمود السياسي ومن إمكانية 
نشوء دولة ثنائية القومية» يعيش فيها 
نهر  بين  والفلسطينيون  الإسرائيليون 
الأردن والبحر المتوسط. وأضاف أن «ما 
ونحن  مطلقة  مماطلة  هو  اليوم  يحدث 
عــلــى وشــــك الاصــــطــــدام بـــحـــائـــط، فنحن 
نــهــرول بــكــل الــقــوة إلـــى وضـــع سنخسر 
فيه، لا قدر الله، وجود إسرائيل بما هي 
دولة يهودية». وشدد على أن «من يوافق 

أســـاســـاً   ١٩٦٧ عـــــام  خـــطـــوة  مـــبـــدأ  عـــلـــى 
لــلــمــفــاوضــات ســيــحــظــى بــتــأيــيــد الــعــالــم 

ومن يعارض سيخسر العالم».
ويوجه بيريز أقواله هذه ضد نتنياهو 
الذي يرفض بشدة استئناف المفاوضات 
اســتــنــاداً إلـــى حــــدود عـــام ١٩٦٧ بــادعــاء 
صرح  مثلما  للحماية»  قابلة  أنها «غير 
خلال خطابه في الكنيست والكونغرس 
الأمـــيـــركـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وعــــبّــــر عــن 
الفترة  فــي  إســرائــيــل  تعرض  مــن  تخوفه 
القريبة المقبلة لحملة مقاطعة اقتصادية 

دولية. 
(يو بي آي، أ ف ب) 

أرنست خوري

يـــتّـــجـــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة رجـــــــــــب طـــيـــب 
أردوغـــــــــان، شــيــئــاً فــشــيــئــاً، 
إلـــــــــى تـــــرجـــــمـــــة مـــضـــامـــين 
الــذي  التصالحي  خــطــابــه 
ألقاه من على شرفة مقر حزبه في أنقرة، 
غداة صدور نتائج انتخابات ١٢ حزيران 
الجاري. ولأن أردوغــان والفريق الواسع 
مـــن مــســتــشــاريــه ومـــســـاعـــديـــه، يــعــرفــون 
مــن أيــن تــؤكَــل الــكــتــف، فقد قـــرّر صاحب 
الشعبية الأكبر من دون منازع في بلاده 
وفــــي المــنــطــقــة ربـــمـــا، أن يـــبـــدأ انــفــتــاحــه 
إذ  القضائية،  البوّابة  من  الخصوم  على 
ســيــســقــط الـــرجـــل، بــحــســب مـــا نــقــلــه عنه 
نــائــب رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، حــســين جــلــيــك، كل 
رفعها  التي  الكثيرة  القضائية  الدعاوى 
خصوصاً  وصحافيين،  سياسيين  على 
الحامية  الانتخابية  الحملات  فترة  فــي 
ومـــا سبقها حــتــى. خــطــوة لا بــد مــن أن 
تــلاقــي أصــــداء ايــجــابــيــة، وخــصــوصــاً أنّ 
بالنسبة  أردوغـــــان  لـــدى  الأكــبــر  المشكلة 
المعارضين،  والصحافيين  المراقبين  إلــى 
هو نزعة التسلط لديه، وكرهه للصحافة 
واقــع  يترجمه  مــا  وهــو  عموماً،  النقدية 
٦٠ صــحــافــيــاً يــقــبــعــون في  أنّ أكــثــر مـــن 
السجون حالياً بتهم سيقت ضدهم خلال 
حقبة حكم رجب طيب أردوغــان وحزبه. 
وســبــق لأردوغــــــان أن قــــال، فـــي «خــطــاب 
الـــشـــرفـــة» الــشــهــيــر يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
إن الـــوقـــت «لـــيـــس لــتــصــفــيــة الــحــســابــات 
ماً  مقدِّ بيننا»،  ما  في  السلام  لصنع  بل 
«كــــــل مــــــن شــعــر  اعــــــــتــــــــذاره الـــــصـــــريـــــح لـــــــ
بــأنــنــي أهــنــتــه أو أذيــتــه خـــلال الحملات 
الانــتــخــابــيــة»، داعـــيـــاً أطـــــراف المــعــارضــة 
إلــــى نــســيــان تــوتــر أجـــــواء الانــتــخــابــات. 
ويــــــرى كـــثـــيـــرون أنّ هـــــذه المـــــبـــــادرة هــي 
خطوة ذكية من أردوغان لاستمالة جزء 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي لا تـــزال 
يحبّه.  الــذي  الواسع  الشارع  عن  خارجة 
أردوغــان،  برهن  كثيرين،  إلى  وبالنسبة 
كــان  مــنــذ  وقبلها  الآن،  حــتــى   ٢٠٠٣ مــنــذ 

كل  يمتلك  أنه  إسطنبول،  لبلدية  رئيساً 
ينقصه  ولا  والكاريزما،  القيادة  شــروط 
ـــل الاخــــتــــلاف» والاعــــتــــراف  ســــوى «تـــحـــمُّ
بــنــقــد خـــصـــومـــه. فـــهـــو صـــاحـــب قـــــدرات 
خــطــابــيــة شــعــبــويــة قــريــبــة مـــن الـــنـــاس، 
الكبيرة»  «الكلمات  عن  البعد  كل  بعيدة 
والـــشـــعـــارات الايــديــولــوجــيــة، ولـــه يعود 
الــفــضــل بـــالانـــجـــازات الاقــتــصــاديــة التي 
الكبيرة  والــتــنــمــيــة  حــكــومــاتــه،  حــقّــقــتــهــا 
الـــتـــي أتــــى بــهــا عـــهـــده لــلــشــعــب الــتــركــي، 

الـــثـــانـــي المــــاضــــي واتــــهــــم فـــيـــه أردوغـــــــان 
بــالــتــحــوّل إلــــى قـــومـــي أكـــثـــر تـــشـــدداً من 
حزب الحركة القومية نفسه، مشيراً إلى 
أنه معاد لحقوق الأكراد. وبالفعل، بدأت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــحــاكــمــة ألـــتـــان في 
أنقرة. بالاضافة إلى الدعاوى القضائية 
ضــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، لـــجـــأ أردوغـــــــــان إلـــى 
المحاكم ضدّ خصومه السياسيين، وفي 
مقدمتهم زعيم «الحركة القومية» دولت 
بــهــشــلــي، وزعــيــم «الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
الحزب  وزعيم  أوغلو،  دار  كليتش  كمال 

الديموقراطي ناميك كمال يزبك.
ويـــعـــرف أردوغــــــان أنّ خــطــوتــه الأخــيــرة 
تلك ضرورية لإزالة العداوات الشخصية 
ن  تمهيداً لأجواء سياسية مناسبة للتمكُّ
مــــن جـــمـــع عـــنـــاصـــر ضـــــروريـــــة لإجـــمـــاع 
مــا عــلــى خــطــوط عــريــضــة حـــول دســتــور 

بــدلــيــل مــشــروع الــرعــايــة الصحية الــذي 
أتاح العلاج الاستشفائي لجميع الأتراك 
تــقــريــبــاً، والمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الــعــمــلاقــة 
التي باتت تسمح لأي تركي اليوم بدفع 
ما يقارب الـ٧٥ دولاراً في الشهر ليصبح 
مــالــكــاً لمــنــزلــه الــــخــــاص. أردوغــــــــان الـــذي 
الشارع  في  واسعة  مقبولية  لديه  باتت 
العربي بصفته زعيماً، ظلّ رجلاً صدره 
ضــيــق جــــداً تـــجـــاه أي انـــتـــقـــاد، وهــــو ما 
الصحف  على  الواسعة  بحملاته  تُرجم 
النقدية  الأجــنــبــيــة  والمـــجـــلات  المــعــارضــة 
حـــتـــى، ومـــــا قــضــيــة هــجــمــاتــه الــشــرســة 
البريطانية  «ايكونوميست»  مجلة  على 
فــي الفترة الأخــيــرة ســوى دليل على «لا 
حالياً  أردوغــان  وبرسم  ديموقراطيته». 
عــدد كبير من الــدعــاوى القضائية بحق 
صــحــافــيــين وســيــاســيــين حــالــيــاً. آخــرهــا 
رفـــعـــهـــا ضــــــدّ رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
«طــــرف» الــتــركــيــة الــلــيــبــرالــيــة والــحــديــثــة 
الــــنــــشــــأة والـــــتـــــي أثـــبـــتـــت نـــفـــســـهـــا أكـــثـــر 
الــصــحــف جـــرأة (حــيــال قــضــايــا الجيش 
والأزمـــة  الــكــرديــة  والقضية  والعلمانية 
الأرمــنــيــة وويــكــيــلــيــكــس...)، أحــمــد ألــتــان، 
على خلفية مقال كتبه الأخير في كانون 

جــــديــــد مــــــا. وكـــــــان الــــيــــومــــان المـــاضـــيـــان 
قــــد حـــمـــلا جــــديــــداً غـــيـــر ســـــار لأردوغـــــــان 
وحزبه، إذ بات «العدالة والتنمية» يمثل 
أعــطــتــه  مــثــلــمــا   ٣٢٦ ولـــيـــس  نــائــبــاً   ٣٢٥
النتائج الرسمية؛ ذلك أنّ حزب «الحركة 
الــقــومــيــة» طلب إعـــادة عــدّ الأصــــوات في 
إحدى دوائر إسطنبول، ليتبينّ أنّ خطأً 
ـــح، وبــالــتــالــي أُعــلــن  تقنياً حــصــل وصُـــحِّ
فــوز أحــد نـــواب «الــحــركــة الــقــومــيــة» بدل 
لتصبح  والتنمية»  نــواب «الــعــدالــة  أحــد 
المتطرف  القومي  اليميني  الحزب  حصة 
٥٤ نــائــبــاً بـــدل ٥٣. وعـــن هـــذا المــوضــوع، 
مشكلة  أنّ  الأتــــراك  المــراقــبــين  بــعــض  رأى 
حــصــول الــحــزب الــحــاكــم عــلــى مــوافــقــة ٥ 
مشروع  طــرح  على  قـــادراً  ليصبح  نــواب 
الشعبي،  الاستفتاء  على  جديد  دستور 
ليس بالأمر الصعب جداً على أردوغان، 
بما أنّ لعبة «سرقة» ٥ نواب من الأحزاب 
بكل  قــريــبــاً  ستنطلق  المــعــارضــة  الــثــلاثــة 
أدوات الاغــراء. وعن هذا الموضوع، يذكر 
مـــراقـــبـــون عـــــدة أمـــثـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة تــعــود 
لسنوات قليلة حصل فيها أن انتقل نواب 
مــن حــزب لآخــر. وبما أنّ الأمــر على هذا 
المنوال، يعتقد كثيرون أنّ جهد أردوغان 
وأركان حزبه سيتركز في الأشهر المقبلة 
على «سرقة» ٥ نواب، أكثر من التفاوض 
مــــع أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة والــــتــــنــــازل لــهــم 
للدستور  معتدلة  نسخة  على  للموافقة 
الـــجـــديـــد، ذلــــك أنّ الــجــمــيــع يــــدركــــون أنّ 
دســتــوراً قــد يتمكن أردوغــــان مــن طرحه 
على الاستفتاء الشعبي سيفوز بسهولة 
بغالبية الأصوات. وفي السياق، يذكّرون 
كيف أنّ الاستفتاء على تعديل الدستور 
فـــي ١٢ أيـــلـــول نـــال مــوافــقــة ٥٨ فـــي المــئــة 
من الأتــراك، رغم أنّــه كان تعديلاً جزئياً، 
فـــكـــيـــف بــــــالأحــــــرى حـــــين يـــتـــعـــلّـــق الأمـــــر 

بدستور مدني جديد كلياً؟

أردوغان «الجديد» 
يُسقط دعاويه القضائيّة

يحاول رجب طيب أردوغان إقناع خصومه السياسيين بأنه صادق في 
دعوتهم إلى المصالحة والتوافق على خطوط دستور جديد. لذلك، 
يسعى إلى طرق أبوابهم ببادرات حسن نيّة، أولى تجلياتها اتضحت 
في اليومين الماضيين حين قرر سحب كل دعاويه القضائية التي 

سبق له أن تقدم بها ضد صحافيين وزعماء المعارضة

تسوية
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تركيا الجديدة

٣ نواب اشتراكيّين ضد أتاتورك
الطلاق  فصول  مــن  جديد  فصل  لمشاهدة  الأتـــراك  يستعدّ 
فقد  التركية.  الجمهورية  من  الكمالية  النسخة  مع  الكردي 
أعلن النواب الأكراد الاشتراكيون الثلاثة الفائزون بانتخابات 
الأكــراد  لحزب  البرلمانية  الكتلة  في  والأعضاء  حزيران،   ١٢
ولفنت  أونـــدر  ثريا  سيري  وهــم  والديموقراطية»،  «الــســلام 
تـــوزل (كــلاهــمــا فـــازا عــن إســطــنــبــول) والــنــائــب عــن مرسين 
إرتوغرول كوركجو، أنهم لن يقرأوا أجزاء من القسم النيابي 
لأنـــه «مــنــاقــض لمــبــادئــهــم الاشــتــراكــيــة». ومـــن بــين مــا ينص 
وحــدة  على  أحــافــظ   (...) أن  «أقــســم  الــبــرلمــانــي:  القسم  عليه 
واستقلالية الدولة (...) وعلى قيمها الجمهورية والعلمانية 
وعــلــى مــبــادئ الــدســتــور الــتــي ثبتها أتــاتــورك وإصــلاحــاتــه 

(...)». وبرر النواب الاشتراكيون الثلاثة قرارهم بأن بعض 
أجـــــزاء هــــذا الــقــســم هـــي عــنــصــريــة ولا تـــتـــلاءم مـــع قيمهم 
الاشتراكية، وخصوصاً ما يتعلق بقيم أتاتورك والولاء لهذا 
الدستور. وإذا نفّذ هؤلاء النواب تهديدهم، فسيكون المشهد 
الــكــرديــة  الــنــائــبــة  أدّت  حــين   ،١٩٩١ عـــام  حــصــل  لمــا  شبيهاً 
البرلماني  قسَمها  أيضاً)  الأحــد  يــوم  فــازت  زانــا (التي  ليلى 
بسبب  وسُجنت  رسمياً،  بها  المعترف  غير  الكردية  بلغتها 
ذلــك لعشر ســنــوات كــامــلــة. هــي نفسها زانـــا الــتــي تــوعّــدت 
الأتراك بتحدٍّ جديد عندما قالت إنها ستدخل البرلمان وهي 
ترتدي الحجاب الاسلامي تضامناً مع التركيات المحجبات 

المضطهدات بالقانون التركي.

سيحاول أردوغان «سرقة» 
٥ نواب  ليطرح مشروع 

دستوره الجديد على 
الاستفتاء الشعبي

الثنائي أردوغان 
في «خطاب 
الشرفة» في 
أنقرة الأحد 
الماضي (أوميت 
بكتاش ــ رويترز) 

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠
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الــحــواجــز  كــســرن  الــســعــوديــات.  فعلتها 
الــذكــوريــة، وتــولــين زمـــام قــيــادة السيارة 
زففن  المــهــمــة،  أنــهــين  وبــعــدمــا  بأنفسهن. 
الإلكترونية،  المواقع  على  السعيد  الخبر 
حــيــث أُعــلــن الــتــمــرّد وقــــرّرن الــخــروج في 
كـــنّ  وإن  الـــــســـــيـــــارات،  لـــقـــيـــادة  تـــظـــاهـــرة 

متفرقات.
وقال الكاتب توفيق السيف على صفحته 
من  للتو  عدنا  موقع «تــويــتــر»: «لقد  فــي 
الـــســـوبـــرمـــاركـــت بــعــدمــا قـــــررت زوجــتــي 
بـــدء نــهــارهــا بــالــقــيــادة إلـــى هــنــاك ذهــابــاً 
وإيــــابــــاً». كــذلــك فــعــل مــحــمــد الــقــحــطــانــي 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــحــقــوق 
صفحته  على  كاتباً  والسياسية،  المدنية 
في الموقع ذاته: «لقد عدت برفقة زوجتي 
مهى من جولة استغرقت ٤٥ دقيقة قادت 

خلالها السيارة في شوارع الرياض».
وأخـــــبـــــرت الـــنـــســـوة حـــكـــايـــاتـــهـــن أيـــضـــاً، 
فــقــالــت مــهــى: «قـــدت الــســيــارة فــي طريق 
زوجــي.  برفقة  العليا  وشـــارع  فهد  المــلــك 
لقد قررت أن السيارة ستكون لي اليوم». 
فيما تابع زوجها، قائلاً إن «مهى جلبت 
مــعــهــا أغـــراضـــهـــا الـــضـــروريـــة اســتــعــداداً 
نسوة  هــؤلاء  خـــوف».  دون  مــن  لسجنها 
نظمتها  لــدعــوة  تلبية  ســيــاراتــهــن  قـــدن 
نــــاشــــطــــات عــــلــــى مـــــواقـــــع «فــــايــــســــبــــوك» 
و«تـــويـــتـــر» لــلــنــســاء الــلــواتــي بــحــوزتــهــن 
على  التحرك  إلــى  أجنبية  قــيــادة  رخــص 

 ،١٩٩٠ عــام  حــدث  لمــا  خــلافــاً  منفرد  نحو 
عندما قادت النساء السيارات على نحو 

جماعي، ما أدى إلى توقيفهن.
ووضـــعـــت امـــــراة عــلــى الإنـــتـــرنـــت شــريــط 
السيارة  قيادتها  أثــنــاء  يظهرها  فيديو 
في وقــت متأخر من ليل أمــس، كــأول من 
يتجاوب مع الحملة. وقادت المرأة المنقبة 
الــســيــارة فـــي طـــرق شــبــه خــالــيــة قــبــل أن 
«كل  وقالت:  ماركت.  سوبر  أمــام  تتوقف 
أمورنا  تدبير  هــو  إليه  بحاجة  نحن  مــا 
أن  أعـــتـــقـــد  الــــســــائــــق.  انــــتــــظــــار  دون  مــــن 

المــجــتــمــع بـــات يــتــقــبــلــنــا». وكــتــبــت أخــرى 
ساعات  وحتى  عظيم».  يــوم  هــو  «الــيــوم 
متأخرة أمس، كانت النسوة يكتبن على 
«تويتر» تجاربهن، وتلقين تشجيعاً من 
السيارة  وقــيــادة  للخروج  ونــســاء  رجـــال 
والإخـــبـــار عـــن تــجــاربــهــن. ولـــم تــذكــر أي 
بحقهن.  اعتقال  حــوادث  تسجيل  مواقع 
السلطات  إن  على «تويتر»  شهود  وقــال 
لم تعتقل أياً من النساء الـ٢١ اللواتي قدن 

سياراتهن أمس.
اعتقال،  حالة  أي  تسجيل  عــدم  ونتيجة 

تــــوالــــت الـــــدعـــــوات طــــــوال ســــاعــــات أمـــس 
لـــتـــحـــريـــض الـــنـــســـوة عـــلـــى كـــســـر حــاجــز 
الطرقات  فــي  والــقــيــادة  والــخــوف  الرهبة 
الـــعـــامـــة. لــكــن أبـــــدى كــثــيــرون تــشــاؤمــهــم 
مــــن احـــتـــمـــال حـــصـــول ذلـــــك الــــيــــوم. لــكــن 
الــنــاشــطــة الــســعــوديــة وجــيــهــة الــحــويــدر 
تتوقع  «لا  إنــهــا  وقــالــت  متشائمة،  بـــدت 
خــروج عدد كبير من النساء كما يتوقع 
المــــؤيــــدون لــذلــك فـــي الــــخــــارج، نــظــراً إلــى 
بحق  السلطات  جانب  مــن  القاسي  الــرد 
النساء اللواتي تولين قيادة السيارة في 
أتوقع  وأضافت: «لا  الماضية».  الأسابيع 
الخارج»،  في  الناس  يتخيل  كما  الكثير 
مؤكدةً أن «سجن الناشطة منال الشريف 

وغيرها بث الخوف في قلوبهم».
وأُفــرج عن الشريف (٣٢ عاماً) في نهاية 
بعدما  الاعتقال  من  أسبوعين  بعد  أيــار، 
قــــادت ســيــارتــهــا وبــثــت شــريــطــاً مــصــوراً 
عــلــى مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب تــظــهــر فــيــه وهــي 
الماضي  الخميس  اعتقلت  كــذلــك،  تــقــود. 
ســــــت ســـــعـــــوديـــــات لــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة فــي 
الرياض عندما كن يتدربن على القيادة 
فــي مــكــان نـــاء. وذكـــرت حملة «ويــمــن تو 
درايـــــف»، الــتــي بـــدأت قــبــل شــهــريــن، على 
مــوقــعــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــايـــســـبـــوك» أن 
حملتها ستستمر حتى صدور «مرسوم 

ملكي يسمح للمرأة بقيادة السيارة».
(الأخبار، أ ف ب)

سعودية تترجل من السيارة في الرياض (فايز نور الدين ـ أ ف ب)

تقرير

سعوديّات يكسرن الرهبة ويقدن سيّاراتهنّ
العراق: «القاعدة» يتبنّى

 مقتل اللامي
أعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته 

عن مقتل المسؤول الشيعي 
البارز، علي اللامي، الذي كان 

يتولى مهمة تطهير الموالين 
للزعيم الراحل صدام حسين، في 

٢٦ أيار الماضي. وقال في بيان 
إنه استهدف اللامي لروابطه 

مع ايران، وحملته على السنة، 
ووصفه بالمرتد. وترأس اللامي 

لجنة كانت مهمتها اجتثاث 
عناصر البعث العراقي الموالين 

لصدام، وإبعادهم عن مناصب 
حكومية معينة. وقد حرمت 

هذه اللجنة مئات المرشحين من 
خوض الانتخابات العام الماضي. 
واتهم بمقتل ٨ اشخاص بينهم 

جنديان أميركيان وموظفان 
اثنان في وزارة الخارجية 

الأميركية.
(أ ب)

عيسى قاسم: الإصلاح 
التجميلي ليس كافياً

حذّر المرجع الديني الشيعي 
النافذ في البحرين، عيسى قاسم 

(الصورة)، خلال خطبة الجمعة 
في مسجد دراز الصغير، من 

أن القيام بإصلاح تجميلي 
لن يرضي من شاركوا في 

احتجاجات ١٤ شباط.  ودعا 
المحتجين الى أنه «ينبغي لهم 
الحفاظ على الطابع السلمي 

في دعواتهم إلى الإصلاح 
الديموقراطي مع عدم التخلي عن 

مطالبهم» . وأضاف يجب «ألا 
يتوهم أحد أن الناس سيقبلون 
بالخروج صفر اليدين بعد ما 

وصفه بكل هذا التعب والمعاناة 
والتضحيات الغالية. وقتل 

العشرات في الاحتجاجات». 
وأكد أن الناس لم يحتشدوا من 
أجل الحصول على إصلاحات 

تجميلية.  ويرتقب أن تنظم 
أكبر جمعية معارضة «الوفاق» 

الوطنية الاسلامية، اليوم، 
مهرجانها الشعبي الثاني بعد 

رفع أحكام السلامة الوطنية في 
الأول من حزيران.

(رويترز)

التظاهرات متواصلة في الأردن

تظاهر مئات الأردنيين، أمس، 
في محافظتي الكرك والطفيلة 

جنوب الأردن مطالبين بالإصلاح 
وبمحاربة الفساد، وداعين الى 
رحيل حكومة رئيس الوزراء 

الأردني معروف البخيت وتأليف 
طلقت هتافات 

ُ
حكومة منتخبة. وأ

من بينها «الشعب يريد إسقاط 
البخيت» و«واحد اثنين مصاري 

الشعب وين» و«اعتصام 
اعتصام حتى يصلح النظام» 

و«بدنا نحارب الفساد ملينا دور 
الشحاد» و«الشعب يريد إسقاط 

الفساد».
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات
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كلمات متقاطعة

١- قائد أميركي راحل من سلاح المدرّعات لعب دوراً بارزاً في الحرب العالمية الثانية – ٢- عروق 
حمر تطلع من البحر كأصابع الكفّ وهي من الأحجار الكريمة – بلدة لبنانية بقضاء جبيل 
– ٣- نهر في أميركا الجنوبية من أنهر العالم الكبرى – بقرة بالأجنبية – ٤- جهاز لإكتشاف 
وجــود الأشياء تحت المــاء بواسطة موجات صوتية – غلب وتفوّق بالمعرفة – ٥- أصابع أو 
أطراف الأصابع – بنج غير عمومي – ٦- ضمير منفصل – بلدة لبنانية بقضاء البترون أو إسم 
لمدينة بمحافظة ريف دمشق – ٧- قام بهجوم – عائلة رئيس جمهورية مصري راحل – ٨- قسم 
بالله – خاصتي وملكي – ٩- أهمّ مدن الكوت دازور في فرنسا – الإسم الأول لممثلة مصرية 

قديرة كانت زوجة الممثل حسين فهمي – ١٠- بركان في كوستاريكا ٣٥٦٥ م.

أفقيا

١- قائد في الجيش العثماني لقبّ بالسفاح – ٢- إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – أحرف 
متشابهة – حرف نصب – ٣- أعمال الشيطان القبيحة والقذرة – دبّر المؤامرة – ٤- بطل أسطوري 
في الميثولوجيا اليونانيّة – العاصفة البحريّة – ٥- أولاد وأبناء – مشى كالمقيّد وقارب الخطو 
في مشيه – ٦- برغش وبعوض – ضجر – ٧- متشابهان – دولة أوروبية – ٨- في الجسم – حرف 
أبجدي – قرع الجرس – ٩- نواصل العمل – منطقة في الفم واحدة ثابتة وأخرى متحركة – ١٠- 

مارشال يوغوسلافي راحل إشتهر بمقاومة الإحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية

عمودي7

حلول الشبكة السابقة

١- حفار القبور – ٢- أنت الحب – وز – ٣- تالين – قر – ٤- مر – سانا – قن – ٥- بريم – ٦- لاتفيا – زاغ 
– ٧- وسيط – رس – فر – ٨- ان – رفس – باب – ٩- مناطيد – ١٠- ياموسوكرو

أفقيا

١- حاتم الطائي – ٢- فنار – أين – ٣- أتلّ – حتس – م م – ٤- رايس – فورنو – ٥- النازي – فاس – ٦- 
لح – ارسطو – ٧- قبقاب – يك – ٨- رز – بدر – ٩- و و – قيافا – ١٠- رزان مغربي

عمودي7

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٩

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٨

دبلوماسي ورئيس النمسا (١٩١٨- ٢٠٠٧) وأمين عام الأمم المتحدة. شغل 
أيضاً عدة مناصب في بلده وفي العالم

٩+٦+٧+٥+٤+٣ = رفيق الكتاب ■ ٨+٢+١ = صقر بالأجنبية ■ ١٠+١١+٣ = 
يعبر ويجتاز

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ماريان باسيل

٨٥٩مشاهير

sudoku٨ ٥ ٩

١٠١١
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القاهرة ــ ا%خبار 

هــــــذه المـــــــرة الـــخـــبـــر صــــحــــيــــح... صــديــق 
الــديــكــتــاتــور فـــي قــبــضــة الـــشـــرطـــة، وإن 
كانت إسبانية. أحد سدنة نظام حسني 
مـــبـــارك المـــتـــهـــاوي ســقــط. حــســين ســالــم، 
الملقب بالرجل الغامض، لم يعد غامضاً 
ولا عـــصـــيّـــاً عـــلـــى المـــحـــاكـــمـــة. تـــتـــســـارع 
الخطى فــي مصر لاســتــعــادتــه، ومــن ثم 
حداً  تضع  وحكايات  أســرار  عن  الكشف 
لمــا بــين الــحــقــيــقــة والــخــيــال فــي مــا يقال 
عن علاقته بالرئيس السابق. إمبراطور 
الغاز وسمسار الأراضي وتاجر السلاح 
ويــســعــى  الـــــزنـــــزانـــــة،  فـــــي  الآن  يـــجـــلـــس 
مــــحــــامــــوه إلــــــى تـــفـــويـــت الــــفــــرصــــة عــلــى 
الحكومة المصرية من خلال اللعب على 
المصرية  الجنسية  عــن  تــنــازل  ســالــم  أن 
مــنــذ ســـنـــوات، حــســب مـــا تـــــردّد أول من 
أمس، بعد انتشار خبر القبض على آخر 
ديناصورات عهد مبارك. كيف تتصرف 

الحكومة المصرية؟ 
النيابة العامة أعلنت أنها أرسلت طلباً 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة لاســــتــــرداد 
الجنائية  الــشــرطــة  اعتقلته  الـــذي  ســالــم 
الإسبانية،  مايوركا  مدينة  في  الدولية 
وتــســتــنــد فــــي ذلـــــك إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 
المــتــحــدة لمكافحة الــفــســاد، فــي ضـــوء أن 
كــــلاً مـــن مــصــر وإســبــانــيــا وقّـــعـــتـــا على 
مبدأ  عــن  فضلاً  الــدولــيــة،  الاتفاقية  تلك 
المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل المـــتّـــبـــع بــــين الـــدولـــتـــين 
أســــاســــاً لـــلـــتـــعـــاون بـــيـــنـــهـــمـــا. وأشـــــــارت 
الــنــيــابــة إلــــى أنــــه فـــي حــالــة الاســتــجــابــة 

حسين  فــســيُــســتــجــوب  المـــصـــري،  للطلب 
ســــالــــم بـــمـــعـــرفـــة الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة فــي 
تحقيقات تكميلية، تمهيداً لعرضه على 

محكمة جنايات القاهرة. 
والإعلامية  السياسية  الأوساط  شُغلت 
في مصر بتتبّع خطى الرجل الغامض، 
نــــظــــراً إلـــــــى قــــربــــه مـــــن مـــــبـــــارك وكــــثــــرة 
الــــحــــديــــث عـــــن شـــــراكـــــه كــــانــــت تــجــمــعــه 
بــالــرئــيــس الــســابــق وعــائــلــتــه، وهـــو ما 
أتـــاح لــه الــســيــطــرة عــلــى أراضـــي مدينة 
شــــرم الــشــيــخ بــأبــخــس الأثــــمــــان، حــتــى 
«مــلــك شــرم  إن ســكــان المــديــنــة لــقــبــوه بـــ
الــشــيــخ»، وهــو الــنــمــوذج الأمــثــل لقصة 
صــــعــــود الــــفــــســــاد وتــــوغّــــلــــه فـــــي عــصــر 

المخلوع.  الرئيس 
ســالــم هــو حــامــل مفاتيح خــزانــة أســرار 
مــــبــــارك، كــمــا يـــؤكـــد كـــل مـــن اقـــتـــرب من 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، حـــيـــث كـــــان يــحــظــى 
بمعاملة خاصة تجلّت في كمّ التصاريح 
تصدير  صفقة  فــي  عليها  حــصــل  الــتــي 
الحصول  قبلها  ومــن  لإســرائــيــل،  الــغــاز 
كيف  لكن  للدولة.  مملوكة  أراضــي  على 

وصل سالم إلى مبارك؟ 
تجدر  الــعــلاقــة  هــذه  نــشــأت  كيف  لمعرفة 
الإشـــارة إلــى بــدايــات سالم (المــولــود فى 
عام ١٩٢٨) المتواضعة للغاية، حيث عمل 
موظفاً في صندوق دعم الغزل، ثم التحق 
بسلاح الطيران وشارك في حربي ١٩٦٧ 
و١٩٧٣. وهنا تعرف إلى مبارك الذي كان 
من  قربه  وبسبب  قائداً لسلاح الطيران. 
مبارك ودعمه غير المحدود للرئيس أنور 
ديفيد،  كامب  مفاوضات  أثناء  السادات 

وبعد  الــرئــيــس.  مستشاري  أحــد  أصــبــح 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق، كُــلّــف بمهمة الإشـــراف 
للقاهرة  الأميركية  المعونة  تنفيذ  على 
بينهما.  الــثــنــائــيــة  الاتــفــاقــيــة  إطــــار  فـــي 
قــبــل الــعــمــل فـــي هــيــئــة المـــعـــونـــة، الــتــحــق 

للتصدير  «النصر  بشركة  لفترة  ســالــم 
كانت  التي  الشركة  وهــي  والاســتــيــراد»، 
تــســتــخــدمــهــا الاســــتــــخــــبــــارات المــصــريــة 

للتغطية على نشاطها في أفريقيا. 
١٩٨٦ شــهــد أول ظــهــور لاســم  لــكــن عـــام 

حسين سالم: نهاية أسطورة الرجل الغامض 
مصر

متابعة

«أسطول الحرية ٢»  المعركة الفرنسية 
أسطول الحرية لا يزال

في موعده، رغم انكفاء 
«مافي مرمرة» عن المشاركة، 

فيما تبرز معركة فرنسيّة في 
مواجهة حملات منع مشاركة 

مواطنين فرنسيين في رحلة 
كسر الحصار 

بـــعـــد الانــــســــحــــاب «الـــســـيـــاســـي الــتــركــي 
المــمــوه تــقــنــيــاً»، حــســب وصـــف مــراقــبــين، 
مـــن «أســـطـــول الــحــريــة ٢» المــفــتــرض ان 
يــتــوجــه الـــى غـــزة نــهــايــة حـــزيـــران، نشر 
مــوقــع «يــديــعــوت احـــرونـــوت» (إي نــت) 
في ١٥ الجاري في صفحته الرئيسة انه 
«بــفــضــل ضــغــط الــجــالــيــة الــيــهــوديــة في 
رسالة   ٥٠٠ مــن  اكثر  وارســالــهــا  فرنسا، 
التأمين،  ووكــلاء  الفرنسيين  النواب  الى 
الى  تتوجه  لــن  فرنسية  سفينة  أي  فــإن 

غزة». 
لكن يبدو ان هذا الخبر عار عن الصحة، 
ويدخل في سياق «الحملة التي تشنها 
اســـرائـــيـــل إعـــلامـــيـــاً لــتــعــطــيــل المــشــاركــة 
قالت  كما  الــرحــلــة»،  ولإلــغــاء  الفرنسية 
«الأخبار».  مصادر المنظمين في فرنسا لـ
الحماية  مهام  «منسقية  أصــدرت  هكذا 
المــدنــيــة الـــى فــلــســطــين» وعــضــو «لجنة 
٢» بــيــانــاً  تــنــســيــق الاســــطــــول الـــعـــالمـــي 
أول مــن امـــس فــي بــاريــس، رأت فــيــه ان 
مــوقــع «إي نــــت»، الــــذي نــشــر «الــخــبــر»، 
«هو اداة بروباغندا اسرائيلية، يخترع 
الاكـــــاذيـــــب». وأضــــــاف الـــبـــيـــان «ان هــذا 
بين  زيــارة  الأكثر  بكونه  الشهير  الموقع 
لمجموعة  يــعــود  الاســرائــيــلــيــة،  المـــواقـــع 
يديعوت أحرونوت، الجريدة الأولى في 
اســرائــيــل. ومـــع انـــه مــحــتــرف، يــبــدو انــه 
يفبرك «حقائقه» بنفسه. ففي الحقيقة، 
غزة  الى  سيتوجه  فرنسي  مركب  هناك 
نهاية الشهر الجاري. لا بل هناك اثنان 
بـــــدلاً مـــن واحــــــد. اكـــثـــر مـــن ذلـــــك، هــنــاك 

للقيام  اســمــاءهــم  المسجلين  مــن  المــئــات 
بــالــرحــلــة (وســيــكــون عــلــيــنــا ان نــخــتــار 
مــــن بـــيـــنـــهـــم)، مــنــهــم نــــــواب اوروبــــيــــون 
وفــرنــســيــون وصــحــافــيــون فـــي وســائــل 
اعـــــلام فـــرنـــســـيـــة». ويـــتـــابـــع الـــبـــيـــان «ان 
المــركــب الــفــرنــســي هــو جــزء مــن اســطــول 
الــحــريــة الــعــالمــي ٢، وســيــرســو، كــبــاقــي 
مراكب الأسطول، في غزة نهاية الشهر. 
لكن ليس هذا هو الموضوع. فما اهمية 
ان يــكــون هــنــاك مــركــب فــرنــســي متوجه 
الى غزة؟ ولم هذا الأسطول؟». لا يتأخر 
الأخير  التقرير  «ان  الإجابة  عن  البيان 
لـــلأونـــروا صـــدر عــمــلــيــاً فــي الــيــوم ذاتــه 
التقرير  جـــرد  وقـــد  نـــت».  لأكـــاذيـــب «إي 
مــحــصــلــة اربــــــع ســــنــــوات مــــن الــحــصــار 
المـــــفـــــروض عـــلـــى غــــــزة. هــــكــــذا، يــتــحــدث 
الــتــقــريــر عــن كــارثــة انــســانــيــة لا تتوقف 
اي  الــقــطــاع  ســكــان  فنصف  التفاقم.  عــن 
لا  نسمة،  الــف  و٦٥٧  مليوناً  يــعــادل  مــا 

يــعــمــلــون. والــــذيــــن يــعــيــشــون بـــأقـــل من 
دولار وربــع الـــدولار في اليوم (أقــل من 
يـــورو واحــــد) يــقــدر عــددهــم بـــــ٣٠٠ الــف 
شخص حسب البنك الدولي. هذا الرقم 
تــضــاعــف ٣ مـــــرات مــنــذ بــــدء الــحــصــار. 
فــــوق ذلـــــك، كـــل شــــيء مــفــقــود فـــي غـــزة: 
لتشغيل  الــضــروري  والــوقــود  الأدويــــة، 
بما  المستشفيات،  في  الكهرباء  مولدات 
قصفها  الــكــهــربــاء  مــحــطــات  مــعــظــم  ان 
الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي. كـــل شـــيء معلق 
وفــي تــدهــور مستمر فــي غــزة. مــا جعل 
فــــعــــلاً:  يـــســـمـــى  ان  يـــســـتـــحـــق  الــــقــــطــــاع 
الــســجــن الاكـــبـــر فـــي الـــهـــواء الــطــلــق في 
إحدى  الأونـــروا،  تقرير  وحسب  العالم، 

افقر بقاع الارض». 
الامـــــم  كــــانــــت  «إذا  الــــبــــيــــان  ويــــضــــيــــف 
الداخلية  بتوازناتها  مشلولة  المتحدة 
فإن  قــراراتــهــا،  تنفيذ  على  قـــادرة  وغير 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء الاحــــــرار فـــي الــعــالــم، 

لــديــهــم الـــحـــق، لا بـــل واجـــــب الــتــصــرف 
لــلــفــت انـــتـــبـــاه الـــعـــالـــم الـــــى وضـــــع غـــزة 
هـــذا. هـــذه هــي اهــــداف اســطــول الحرية 
٢، والــــتــــي تـــشـــكـــل المـــــراكـــــب الــفــرنــســيــة 
المـــواطـــنـــين  آلاف  عـــشـــرات  مـــنـــهـــا.  جـــــزءاً 
شاركوا في حملة «مركب من اجل غزة» 

تقدم  عندما  العامة،  الحياة  في  «سالم» 
عضو مجلس الشعب في حينها، علوي 
حـــافـــظ، بــطــلــب إحـــاطـــة عـــن الــفــســاد في 
مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات 
للصحافي  «الحجاب»،  كتاب  في  وردت 
الأميركي بوب ودوورد، تقول إن شركة 
«الأجــنــحــة الــبــيــضــاء» الــتــي سُــجّــلــت في 
د الــرئــيــســي لــتــجــارة  فــرنــســا هـــي المـــــــورِّ
الــــســــلاح فــــي مـــصـــر، وإن هـــــذه الــشــركــة 
تــتــضــمــن أربــــعــــة مـــؤسّـــســـين هــــم مــنــيــر 
ثابت ـــــ شقيق ســوزان مبارك ـــــ وحسين 
ســالــم وعــبــد الــحــلــيــم أبــــو غـــزالـــة (وزيــــر 
مبارك (نائب  وحسني  السابق)،  الدفاع 
الرئيس في حينها). وبعد هذه الواقعة، 
بدأ يتردد اسم «سالم»، وبدأت الأسئلة 
تــكــثــر عـــن حــجــم ثـــروتـــه الــتــي اختلطت 
فيها الحقيقة بالخيال، حتى إن البعض 
قــــال إن حــجــم أمـــوالـــه يــتــجــاوز مـــوازنـــة 

الدولة لعام كامل. 
الغامض،  للرجل  حكاية  أكــبــر  بـــدأت  ثــم 
وهي حكايته مع تصدير الغاز المصري 
لإســـــرائـــــيـــــل مــــــن خـــــــلال شـــــركـــــة «شــــــرق 
المــــتــــوســــط لــــلــــغــــاز» الــــتــــي وقّـــــعـــــت عــقــد 
الشراكة مع دولة الاحتلال. ولأن القانون 
في  الأفـــراد  بمشاركة  يسمح  لا  المــصــري 
شركات الغاز، دخلت الحكومة المصرية 
بشراكة مع سالم الذي امتلك عشرة في 
المــئــة مـــن الأســـهـــم، فــيــمــا امــتــلــك الــطــرف 
الإســرائــيــلــي المــتــمــثــل فــي رجـــل الأعــمــال 
يــوســي مــيــمــان ٢٥ فــي المــئــة، فــي مقابل 
تملك شركة الخدمات البترولية التابعة 

للحكومة المصرية باقي الأسهم. 

لــقــد وتــبــرعــوا بـــــ٦٠٠ الـــف يــــورو لــشــراء 
المـــــراكـــــب: نـــظـــمـــوا حــــفــــلات مــوســيــقــيــة، 
جـــــولات فـــي كـــل فـــرنـــســـا مـــن اجــــل هـــذه 
الــحــمــلــة. لــقــد شــاركــت فــي هـــذه الحملة 
واوروبية،  فرنسية،  يهودية،  جمعيات 
وهم سيبحرون مع الاسطول لفضح ما 
لصفة  (إسرائيل)  استغلال  من  يحصل 
«يـــهـــودي» والــتــلاعــب الــخــطــر والمــقــرف 
اليهودية»  وهمياً «الجالية  يسمى  بما 
فـــي فــرنــســا لــتــصــويــرهــا وكــأنــهــا تحت 

امر الحكومة الاسرائيلية». 
صهيونياً  موقعاً  ان  وعلمت «الأخــبــار» 
سياق  في  نشر،  الانترنت،  على  فرنسياً 
في  المشاركين  الفرنسيين  على  الضغط 
في  مسجل  فرنسي   ٥٠٠ اسماء  الحملة، 
اســـطـــول الــحــريــة الــعــالمــي ٢ بــمــن فيهم 
حتى مخاتير بلدات صغيرة بالأطراف، 
وذلــــك تــحــت عـــنـــوان: «المـــبـــيـــدون الــجــدد 
لليهود في فرنسا». ما يشير الى فقدان 
هــــؤلاء تـــوازنـــهـــم. فــنــشــر الاســـمـــاء تحت 
القتل  على  تحريضاً  يعدّ  الــعــنــوان  هــذا 
ويطوله القانون الفرنسي. ومن المتوقع 

ان تلاحق الحملة هؤلاء قانونياً. 
إلــى ذلـــك، قــال نشطاء أتـــراك إن أسطول 
مساعدات سيبحر إلــى غــزة هــذا الشهر 
للقطاع،  الإسرائيلي  للحصار  تحدّ  في 
لــكــن دون الــســفــيــنــة مــافــي مـــرمـــرة الــتــي 
اقــتــحــمــتــهــا قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة خــاصــة 
رئيس  يلديريم،  بولنت  وقــال  عــام.  قبل 
هــيــئــة الإغـــاثـــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
(آي. اتــش. اتــش) الإسلامية التركية في 
مــؤتــمــر صــحــافــي «عـــانـــت مــافــي مــرمــرة 
لـــلأســـف مـــن أضـــــرار جــســيــمــة بــحــيــث لا 
يــمــكــن أن تــكــون مــســتــعــدة لــلإبــحــار في 
الــوقــت المـــزمـــع». إلاّ أن يــلــديــريــم أكـــد انــه 
رغـــــم عـــــدم إرســـــــال «مــــافــــي مــــرمــــرة» مــع 
الأســــطــــول ســتــبــقــى المـــؤســـســـة الــتــركــيــة 
تنظم  التي  الدولية  المجموعة  من  جــزءاً 
الــرحــلــة إلـــى غــــزة. وقــــال فــي حــديــث إلــى 
سفينة  ان  «حـــريـــيـــت»  صــحــيــفــة  مـــوقـــع 
المؤسسة  تملكها  التي  الأخـــرى  الشحن 
لن تبحر أيضاً مع الأسطول. وأضاف أن 
عشر سفن ستبحر إلــى غــزة من موانئ 

أوروبية مختلفة في ٢٥ حزيران. 
(الأخبار) 

 حملة إسرائيلية 
إعلامية لتعطيل 

المشاركة الفرنسية 
وGلغاء الرحلة 

خلال إحياء ذكرى جريمة اسطول الحرية في اسطنبول نهاية أيار الماضي (مراد سيزر ــ رويترز)
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فقد جواز سفر بإسم نور باسم الحسيني 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/608687

 MARITES الــــفــــيــــلــــيــــبــــيــــنــــيــــة  فـــــــقـــــــدت 
ريـــمـــون  لــــــدى  الــــخــــادمــــة   BERMUDEZ
يــــوســــف زرقــــــــا جــــــــواز ســـفـــرهـــا وبـــطـــاقـــة 
الاتصال  يجدهما  ممّن  الــرجــاء  إقامتها. 

على الرقم: ٠٤/٥٢٥٩٥٨.

فــقــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم ثـــــروة عــلــي عبد 
ممن  الـــرجـــاء  الجنسية  لبنانية  الــســاتــر 

يجده الاتصال على الرقم 70/947698

 Chaltu Adem Buseri الــعــامــلــة  غـــــادرت 
المهندس  مــنــزل  الفليبينية  التابعية  مــن 
صالح دياب ابراهيم  الرجاء ممن يجدها 
الرقم  على  الاتــصــال  شيئاً  عنها  يعلم  او 

.٠٣/٤٨٦٠٣٠

ـــ   ٠٣/٩٣٩٠٨٥   +A فئة مــن  كلية  مطلوب 
.٠٩/٢١٣٤٨١

نعمة  موسى  علي  باسم  سفر  جــواز  فقد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/777686

فقد جواز سفر باسم فاطمة محي الدين 
الــشــيــخ لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الـــرجـــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 70/006753

انتقل إلى رحمة الله تعالى 
المرحوم الحاج 

جواد إبراهيم جغبير
ـــــــ  محمد  الحاج  ـــــــ  أحمد  المرحوم  اخوته: 

الحاج علي ـــــــ المرحوم محمود
أولاده: إبراهيم ـــــــ محمد ـــــــ ناجي ـــــــ نضال
أصهرته: حبيب فرحات ـــــــ المرحوم خليل 

جغبير ـــــــ حسين ضاهر ـــــــ حمزة الأمين 
تقبل التعازي اليوم السبت في منزله في 
برعشيت وتتلى عن روحه الطاهرة آيات 
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 
في  صباحاً  العاشرة  الساعة  الأحــد  يــوم 

حسينية البلدة. 
وعموم  بعلبكي  وآل  جغبير  آل  الآسفون: 

أهالي برعشيت 

مهندسون  لبنان  خـــارج  للعمل  مطلوب 
خبرة   ذوو  تقنية  معاهد  من  متخرجون 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات. اخــتــصــاص: 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــي، كـــهـــربـــائـــي، نــــظــــام تـــبـــريـــد، 
المــعــلــومــات  مــــن  لمـــزيـــد  صـــحـــيـــة.  وأدوات 
الاتصال على الرقم 01/862251  أو ارسال 
 : الإلكتروني  البريد  على  الذاتية  السيرة 

info@hodahotels.com

اعلان 
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام عن 
الاقليمي  جونية  عــام  أمــن  مــركــز  انــتــقــال 
الى مبنى سراي جونية ــــــ الطابق الاول، 
وبــدء العمل فيه اعتباراً من يــوم الاثنين 

الواقع فيه ٢٠١١/٠٦/٢٠. 
عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت

www.general-security.gov.lb

إعلان 
عــــن إجــــــــراء اســــــتــــــدراج عـــــــروض لــتــأمــين 
الطابعة  الآلات  لـــزوم  الــحــبــر  مـــادة  شـــراء 

الموجودة في مجلس الخدمة المدنية
يجري مجلس الخدمة المدنية في مركزه 
الــكــائــن فــي بــنــايــة الشيخة الــعــنــود بنت 
فــالــح آل ثــانــي ـــــــــــــ شــــارع الــرئــيــس رشــيــد 
كرامي ـــــ قرب الغوديز ـــــ استدراج عروض 
مجلس  لــزوم  الحبر،  مــادة  شــراء  لتأمين 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، وذلــــــك تـــمـــام الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة مـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــواقـــع فيه 

.٢٠١١/٧/١٩
الخدمة  مجلس  قلم  فــي  الــعــروض  تــقــدم 
المــــدنــــيــــة وفــــقــــاً لأحــــكــــام دفــــتــــر الــــشــــروط 
الخاص بهذه الصفقة الذي يمكن الاطلاع 
والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مـــجـــانـــاً مــــن الــــدائــــرة 
الإداريــــــة المــشــتــركــة فـــي مــجــلــس الــخــدمــة 

المدنية، وذلك ضمن الدوام الرسمي.
ساعة  قبل  العروض  تقديم  مهلة  تنتهي 
مــن نــهــايــة الــــدوام الــرســمــي مــن آخـــر يــوم 
عــمــل يــســبــق تـــاريـــخ إجــــــراء الاســــتــــدراج 

المذكور أعلاه.
بيروت، في ٢٠١١/٦/١٦
رئيس مجلس الخدمة المدنية
د. خالد قباني
التكليف ٩٢٢

إعلان
اســـتـــدراج عـــروض أســعــار لــشــراء أجــهــزة 
معلوماتية لزوم المديرية العامة للتعليم 
المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي والـــــدوائـــــر الإقــلــيــمــيــة 

التابعة لها
ظهر  قبل  مــن  العاشرة  الساعة  تمام  فــي 
 ،٢٠١١/٧/٢١ فــيــه  الــواقــع  الخميس  يـــوم 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المديرية 
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
عروض خاص لشراء أجهزة معلوماتية 
لـــــزوم المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي 
والتقني والدوائر الإقليمية التابعة لها.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض إلـــــــى قــــلــــم الــــصــــنــــدوق 
في  والــتــقــنــي  المــهــنــي  للتعليم  الــداخــلــي 
الــدكــوانــة وفــقــاً لــدفــتــر الــشــروط الــخــاص 
والمعدّ لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  العروض 
المحدد  اليوم  يسبق  عمل  يــوم  آخــر  دوام 
لإجـــــراء الاســــتــــدراج ويـــرفـــض كـــل عــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: ١٣ حزيران ٢٠١١

رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي 

بالإنابة
أحمد دياب
التكليف ٩١٩

خلاصة حكم
بيروت  في  الجنايات  محكمة  عن  صــادر 

بالصورة الغيابية.
لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
حــســن  مــحــمــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   ٢٠١١/٦/٦
الحاج علي جنسيته لبناني محل إقامته 
الطريق الجديدة شارع الدنا ملك الوادي 
غيابياً  أوقـــف   ١٩٧٧ عــمــره  نـــوال  والـــدتـــه 
بــالــعــقــوبــة  فــــــار   ٢٠١٠/١/٢٠ بــــتــــاريــــخ 
الــتــالــيــة: خــمــس ســـنـــوات أشـــغـــالاً شــاقــة 
وفقاً للمواد ٦٣٨/ف ٤ عقوبات من قانون 

العقوبات لارتكابه جناية سرقة.
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
مدة  طيلة  أمواله  لإدارة  قيّماً  له  وعيّنت 

فراره.
في ٢٠١١/٦/٦

الرئيس سعد
التكليف ٩١٣

خلاصة حكم
بيروت  في  الجنايات  محكمة  عن  صــادر 

بالصورة الغيابية.
لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 

درويــــش  أحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   ٢٠١١/٦/٢
الـــخـــطـــيـــب جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي مــحــل 
إقــامــتــه مــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات ١٩٤٠ 
ســلــمــى  والــــــدتــــــه   ٢٠٠٩/٩/١٧ تـــــاريـــــخ 
عـــمـــره ٢٣ ســنــة أوقـــــف غــيــابــيــاً بــتــاريــخ 
الـــتـــالـــيـــة:  بـــالـــعـــقـــوبـــة  فـــــار   ٢٠٠٩/١٠/٥
الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسة 
وعشرين مليون ليرة غرامة وفقاً للمواد 
١٢٦ و١٢٧ من قانون العقوبات لارتكابه 

جناية مخدرات.
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
مدة  طيلة  أمواله  لإدارة  قيّماً  له  وعيّنت 

فراره.
في ٢٠١١/٦/٣
الرئيس
التكليف ٩١٣

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة
المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الــــشــــيــــاح الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية
رقم الصادر ٢٠١١/٣٥٨

ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة الــشــيــاح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى جعفر 
مـــهـــدي كـــاظـــم مــجــهــول مــحــل الإقــــامــــة، في 
الــــدعــــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن مـــيـــاده أحــمــد 
الــــحــــاج يـــوســـف بــــمــــادة نــفــقــة أســــــاس ٣٧ 
تعينّ موعد الجلسة فيها يوم الثلاثاء في 
إرسال  أو  حضورك  فيقتضي   ٢٠١١/٧/١٢
مَن ينوب عنك إلى قلم المحكمة قبل موعد 
الــجــلــســة لاســتــلام نــســخــة عــن استحضار 
الدعوى وإلا اعتبرت مبلّغاً حسب الأصول، 
وجــــرت بــحــقــك المــعــامــلات الــقــانــونــيــة وكــل 
تبليغ لك على لوحة الإعلانات في المحكمة 
حتى تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً.
القاضي الشيخ
حسين قصاص

تبليغ فقرة حكمية
قـــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة إيــــــــــجــــــــــارات بـــــيـــــروت 
بــرئــاســة الــقــاضــي أمــيــرة صــبــره بتاريخ 
٢٠١١/٣/٢٦ بالقرار ٢٠١١/٤١١ بالدعوى 
جــورج  المــدعــيــين  مــن  المــقــامــة   ٢٠١٠/٨٥٣
القزي وفؤاد رزق بإعلان انقضاء إيجارة 
في  جبسي  جـــورج  جـــوزف  عليه  المــدعــى 
الشقة الشمالية من الطابق الأرضــي من 
البناء القائم على العقار ٤١٦١/ الأشرفية 
للمدعية.  وتسليمها  بإخلائها  وإلــزامــه 
مهلة  تــلــي  يـــومـــاً   ١٥ الاســـتـــئـــنـــاف  مــهــلــة 

النشر.
رئيس القلم
سامر طه

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/١٤٠٥
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
٢٠١١/٧/١ الساعة الثانية والنصف بعد 
إبراهيم  فــادي  عليه  المنفّذ  سيارة  الظهر 
مــوديــل   SPORTAGE كــيــا مــاركــة  عــبــود 
الــخــصــوصــيــة  /١٦٨٦٥٧/ط  رقــــم   ٢٠٠٣
تحصيلاً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 
رامـــي  المــحــامــي  وكــيــلــه  ش.م.ل.  والمــهــجــر 
اللواحق  عــدا   $/١٢٤٨٠/ الــبــالــغ  باسيل 
والمــطــروحــة   $/٥٤٧٠/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/٤٠٠٠/ بسعر 
بلغت  قد  الميكانيك  رســوم  وإن  الوطنية، 

حوالى /٣٤٨٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المــــحــــدد إلـــــى مـــــــرأب المــــــــدور فــــي بـــيـــروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيكاً مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/١٤٠٦
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
سيارة  ظهراً  الــواحــدة  الساعة   ٢٠١١/٧/١
المنفّذ عليه أيمن عبدو سرحان ماركة كيا 
/٣٥٦٨٠٩/ج  رقـــم   ٢٠٠٨ مــوديــل  بيكانتو 
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلاً لـــــديـــــن طـــالـــب 
التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وكيله 
الــبــالــغ /١١٢١٤/$  باسيل  رامـــي  المــحــامــي 
 $/٣٥٠٠/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا 
والمطروحة بسعر /٣٠٠٠/$ أو ما يعادلها 
بالعملة الوطنية، وإن رسوم الميكانيك قد 

بلغت حوالى /١٫٣٥٣٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى مـــــرأب مــشــيــلــح فـــي بــيــروت 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  الواطي  جسر 

شيكاً مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
 أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/٧٩٣
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة   ٢٠١١/٧/١
سيارة المنفّذ عليها روز عبد الله عيسى 
مــاركــة فــريــلــنــدر KV٦ مــوديــل ٢٠٠١ رقــم 
تــحــصــيــلاً  الــخــصــوصــيــة  /٣١٩٧١٠/ج 
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل. 
وكــيــلــتــه المــحــامــيــة جــويــل بــطــرس البالغ 
بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عــدا   $/٨٧٦٠/
الــثــالــثــة  لـــلـــمـــرة  والمــــطــــروحــــة   $/٨٥٠٠/
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/٤٠٠٠/ بسعر 
بلغت  قد  الميكانيك  رســوم  وإن  الوطنية، 

حوالى /٧٢٠٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى مـــــرأب مــشــيــلــح فـــي بــيــروت 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  الواطي  جسر 

شيكاً مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
أسامة حمية

دعوة
صادرة عن محكمة كسروان المدنية

غرفة القاضي جورج حبيقه
موجهة إلــى المــدعــى عليه جـــورج فــارس 
الــعــضــم المــقــيــم أصـــــلاً فـــي بـــلّـــونـــه بــنــايــة 
بالدعوى  المــقــام  مجهول  وحــالــيــاً  نــصــار 
مــن  المـــقـــامـــة   ٢٠١١/٦٢٣ رقـــــم  الـــعـــقـــاريـــة 
المـــدعـــي أنــــطــــوان إمـــيـــل حـــجـــار بــوجــهــك، 
تـــدعـــوك هــــذه المــحــكــمــة لــلــحــضــور إلــيــهــا 
لتبلّغ  قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بالذات 
إلزامك  المتضمن  والمرفقات  الاستحضار 
بـــتـــنـــفـــيـــذ كــــافــــة المــــوجــــبــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة 
مصبح  زوق   ٥٥٧ رقـــم  الــعــقــار  وتسجيل 
عــلــى اســــم المـــدعـــي أو مَــــن يـــخـــتـــاره هــذا 
واستطراداً  إشــارة  أيــة  من  خالياً  الأخير 
إلــغــاء وفــســخ الــوكــالــة غــيــر قــابــلــة للعزل 
وذلك على مسؤوليتك وإلزامك برد المبلغ 
والبالغ /٢٢٠٠٠/  لك  المدعي  من  المدفوع 
بقيمة  وضـــــرر  وعـــطـــل  الـــفـــوائـــد  مـــع  د.أ. 
والمــصــاريــف  والـــرســـوم  د.أ.  آلاف  عــشــرة 
واتخاذ  القانونية  المهل  ضمن  والجواب 
محل إقامة لك ضمن نطاق المحكمة وإلا 
عدّ قلمها مقاماً مختاراً لك لتبلّغ الأوراق 

باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم 
رندا سركيس

إعلان
عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 

التحصيل
يعلن رئيس بلدية الدوير عن وضع جداول 
كافة  البلدية  للرسوم  الأساسية  التكليف 
بنص  عملاً  التحصيل  قيد   ٢٠١١ عــام  عن 
رقم  قانون الرسوم البلدية  ١٠٤ من  المــادة 

٦٠/٨٨ ويلفت النظر إلى ما يلي:
أولاً: عــمــلاً بــنــص المــــادة ١٠٦ مــن قــانــون 
الرسوم البلدية رقم ٦٠/٨٨، يتوجب على 
رسوم  تسديد  إلى  فــوراً  المبادرة  المكلفين 
القيمة التأجيرية على المساكن والمحلات 
الخاضعة  المــنــشــآت  وجــمــيــع  الــتــجــاريــة، 
لقانون الرسوم البلدية المشار إليه أعلاه، 
وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر 

الإعلان في الجريدة الرسمية.
ثانياً: إنفاذاً للمادة ١٠٩ من قانون الرسوم 
البلدية تفرض غرامة ٢٪ (اثنان في المئة) 
عــــن المـــبـــالـــغ الـــتـــي لــــم تــــســــدّد خـــــلال مــهــلــة 
ـــــ  أولاً  البند  فــي  إليهما  المــشــار  الشهرين 

أعلاه ـــــ ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
ثــالــثــاً: نـــذكّـــر الإخـــــوة المــكــلّــفــين بــالــرســوم 
الــبــلــديــة عـــن الــســنــوات الــســابــقــة وجـــوب 
المـــبـــادرة إلـــى تــســديــدهــا خـــلال مــهــلــة ١٥ 
يوماً ـــــ خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر 
الإعــــلان الــــذي يعتبر بــمــثــابــة إنــــذار عــام 
وتــكــلــيــف لــلــتــبــلــيــغ شــخــصــيــاً لــكــل منهم 

وقاطعاً لمرور الزمن.
رئيس بلدية الدوير
إبراهيم رضا رمّال

للبيع أو لــلإيــجــار فــي حـــارة حــريــك شقة 
مفروشة ٤٢٢م٢ سوبر ديلوكس + مسبح 
عائلي كهرباء مؤمنة ط ٧ ت: ٧٠/٦٩١٥٨٤

◄   إعلانات رسمية    ► ◄   وفيات    ►

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



علي صفا 

بعد عشر سنوات من حمل الحريرية 
مــلــفــات نـــــادي الــنــجــمــة ودعـــمـــه مــالــيــاً 
وتــركــيــب إداراتـــــــه المــســتــقــبــلــيــة، يـــدور 
الــنــجــمــة فـــي فـــضـــاء مــجــهــول: 
مـــجـــرد  أم  هـــــجـــــرة  أم  طــــــــلاق 
واضحاً  شيء  لا  متعة؟  علاقة 
سوى أن النادي الشعبي يقف 
خاوياً حائراً أمام... المجهول. 

فــــــي المــــــوســــــم الأخـــــــيـــــــر، خــــرج 
الــنــجــمــة ســـالمـــاً، بـــلا ألـــقـــاب، لا 
فـــــي الأولـــــــــى ولا فـــــي الـــفـــئـــات 
العمرية. وشكرت إدارته ربّها 
الــدوري  في  ثالثاً  حلوله  على 
هبوطه  تخشى  كــانــت  بعدما 
إلــــــى الـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة، لـــولا 
هـــمّـــة جــــهــــازه الـــفـــنـــي بــقــيــادة 
الـــــجـــــزائـــــري مـــحـــمـــود قـــنـــدوز 
وروحـــــيـــــة مـــجـــمـــوعـــة لاعــبــيــه 
الكادحين، وجلّهم من الوجوه 
ــــــشــــــابــــــة بــــــــين مــــخــــضــــرمــــين  ال
عــــــمــــــداء أنـــــــقـــــــذوه وحــــسّــــنــــوا 
صـــورتـــه، بــعــدمــا فــقــد الــنــادي 
مجموعة  عــن  مجاناً  وتــخــلّــى 
نـــجـــوم بـــين مـــغـــادر ومــهــاجــر، 
من  الإدارة  هـــذه  تــعــانــي  فيما 
انكسار مالي طاغٍ. في الموسم 
موقف  الحريري  أنقذ  الأخير، 
النجمة بدعمه بنصف مليون 
لــشــهــور.  مــعــانــاة  بــعــد  دولار، 
وطـــار المــبــلــغ ســريــعــاً بــين ســدّ 
مـــكـــســـورات ومــــرتّــــبــــات وســــدّ 
ديـــــون لإداريـــــــين ثـــلاثـــة كــانــوا 
يغطّون من جيوبهم: الرئيس 
ونائبه  الــداعــوق  أمــين  محمد 
صـــــــــلاح عــــــســــــيــــــران وســـــامـــــي 
الوزان، فيما كان معظم الإدارة 
مــجــرد  عــــضــــواً)   ١١) المـــكـــلّـــفـــة 
أســـمـــاء مــســجّــلــة غــيــر عــامــلــة، 
وآخـــر مَــن يعلم بما يـــدور في 
هـــذا الـــنـــادي. والآن، قــبــل شــهــريــن من 
حـــركـــة المــــوســــم الـــجـــديـــد، تـــقـــف إدارة 
الــنــجــمــة أمـــام المــجــهــول، حــيــث لا قــرار 
لــهــا، لا فــي السلم ولا فــي الــحــرب، ولا 
ضــمــان لمَـــن يــســلّــحــهــا بــتــحــريــرهــا من 

الأسر. 

الكرة اللبنانية

نادي النجمة: بعد الحريري... مَن ينقذ الأمانة؟
كرة لبنان خامدة، أمام موسم جديد مجهول الهوية، ومجهول القرار 

بعودة الجمهور. كيف ستؤمن نواديها الجماهيرية ميزانياتها، وهي 
أصلاً مكسورة تقتات من الدعم الحريري... فهل سيستمر هذا؟ الجواب 

الأكبر عند النادي الأكثر شعبية، النجمة

الأولمبي يستضيف نظيره الماليزي في تصفيات لندن ـ ٢٠١٢ 
كرة القدم

الأعــــضــــاء الآخــــريــــن. وبـــعـــد اتـــصـــالات 
بالمراجع الحريرية، رشح أنه لا مجال 
حالياً لدعم مالي كما السابق، وسرّب 
مــنــهــا أنـــهـــا تـــرحّـــب بـــمـــراجـــع جــديــدة 
يمكنها أن تتولّى الأمانة عنها. وعلى 
خط آخــر، تتحرّك جماعة من جمهور 
النادي الأوفياء، حيث التقت بالإداري 
الفاعل صلاح عسيران (مقرّب جداً من 
الــحــريــري) وخــرجــت بــصــورة سلبية 
عـــن دعــــم الــــنــــادي. وعـــلـــى خـــط أبــعــد، 
تــنــاثــرت أقـــــوال أن مـــراجـــع الــولــيــد بن 
طــلال حــوّلــت أنــظــارهــا لإنــقــاذ الــنــادي 

العريق، ولكن من دون تأكيد لذلك. 

نوادي الحريرية 
أيضاً  يتسرّب  النجمة  حــول  يــدور  مــا 
إلـــــى نـــــــوادٍ عـــــدة تــتــلــقّــى دعـــمـــاً مــالــيــاً 
مــوســمــيــاً، ومــنــهــا الأنـــصـــار والأهــلــي 
السلة،  لكرة  الرياضي  والنادي  صيدا 
وغـــيـــرهـــا أيـــضـــاً لأســــبــــاب شــعــبــيــة ـــــــــــــ 
انـــتـــخـــابـــيـــة. والــــــســــــؤال الــــشــــامــــل: هــل 
انتقاء  يحصل  أم  الدعم،  وقــف  يتعمّم 
وفرز، أم تبقى شعرة معاوية ممشّطة 
ملفات  أن  عُــلــم،  مــا  الـــظـــروف؟  بحسب 

تــلــك الــــنــــوادي ســتــوضــع لــــدى مــنــسّــق 
الـــريـــاضـــة فـــي تــيــار المــســتــقــبــل حــســام 
زبيبو ليناقش قضاياها مع الرئيس 

سعد الحريري إثر عودته إلى البلد. 
وفــــي كـــل حـــــال، يــبــقــى نـــــادي الــنــجــمــة 
السياسة،  كــف  على  معلّقاً  خصوصاً 
وتحت إدارة لا قــرار لها ولا خطة ولا 
موارد منظّمة، ولا جمهور حاضراً ولا 

جمعية عمومية فاعلة. 
لـــقـــد قــــــدم الــــحــــريــــري أمـــــــــــوالاً طــائــلــة 
إدارات  يــــقــــدم  لـــــم  ولــــكــــنــــه  لـــلـــنـــجـــمـــة، 
مــخــتــصــة نـــاجـــحـــة، ولـــــم يــــراقــــب ولـــم 

فقد نادي النجمة في 
ظل إداراته الحريرية 

نخبة من نجومه، 
معظمهم مجاناً: محمد 

غدار، زكريا شرارة 
(الصورة)، إيلي فريجي، 

بول رستم، هيثم عطوي 
(الصفاء)، طارق العلي 
(المبرة)، الأخوان كجك 

(الأنصار)، علي ناصر 
الدين، وحيد فتال، فيما 

كان النجمة يبحث عن 
لاعبي احتياط طيلة 
الموسم الأخير، وضمّ 

لاعبين لا لزوم لهم. 

النجمة أهدر 
فريق0 كاملاً  

الإدارة الحالية بمَن حضر تروّج أنها 
تـــرغـــب فـــي الاســـتـــقـــالـــة، لــكــونــهــا غير 
قــــادرة عــلــى مــواصــلــة «الــنــضــال» بــأي 
يعملون  رؤوســهــا  بعض  فيما  شــكــل، 
ســـــــرّاً عـــلـــى بـــقـــائـــهـــا وتـــغـــيـــيـــر مــعــظــم 

يدرك المدرب الوطني سمير سعد صعوبة 
المباراة، وأوضح أن المنتخب الماليزي 

يلعب كفريق في الدوري الماليزي، ويملك 
لاعبين جيدين، خصوصاً الحارس العملاق 

خيرول فهمي والمهاجم أحمد فكري. 

التصفيات  قــطــار  الأحـــد  غـــداً  ينطلق 
المــؤهــلــة الـــى نــهــائــيــات مــســابــقــة كــرة 
 ،٢٠١٢ لــــنــــدن  أولمــــبــــيــــاد  فـــــي  ـــــقـــــدم،  ال
بــالــنــســبــة الــــى مــنــتــخــب لــبــنــان الـــذي 
يستضيف نظيره الماليزي على ملعب 
 ،(١٧:٠٠ الــريــاضــيــة (الــســاعــة  المــديــنــة 
ضــمــن الــــــدور الـــثـــانـــي. وكـــانـــت بعثة 
المنتخب الضيف قد وصلت أمس الى 
بيروت، ويعقد اليوم مؤتمر صحافي 
في فندق البريستول (الساعة ١١:٣٠) 
حــيــث يــشــارك فــيــه مــدربــا المنتخبين 

وقائداهما. 
للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر  واســـتـــدعـــى 
الــلــبــنــانــي لـــهـــذه المـــــبـــــاراة ١٨ لاعـــبـــاً، 
وهـــو يــعــرفــهــم جــيــداً، لــكــونــهــم كــانــوا 
منتخب  فــي  إشــرافــه  تحت  لعبوا  قــد 
أمم  نهائيات  الى  وأوصلهم  الشباب، 

آسيا في السعودية ٢٠٠٩. 
محمد  الحارسين  التشكيلة  وضمّت 
دكــرمــنــجــي ونــزيــه أســعــد، والــلاعــبــين 

منتخب قوي
خاض المنتخب اللبناني ٥ مباريات ودية 

خلال فترة الإعداد للتصفيات، إذ فاز على 
نظيره القطري ٢-١، وعلى السوري ٢-٠ 

وتعادل والسوداني ٠-٠، وخسر أمام عمان 
٠-١ وتركيا ٠-٣.

مباريات إعدادية

أحمد  طالب،  الله  عبد  عويضه،  عمر 
جـــــلـــــول، حـــســـن شـــعـــيـــتـــو، مــصــطــفــى 
شاهين، عــلاء ترمس، علي بــزي، نور 
منصور، محمود كجك، ربيع عطايا، 
جاد نور الدين، شادي عطية، محمد 
حيدر، حسين عواضة وهيثم فاعور. 
وسيغيب قاسم ليلا بداعي الإصابة 
أول  التمرين  خــلال  لها  تعرض  التي 
اللبناني  المنتخب  ويسعى  أمس.  من 
الى تسجيل نتيجة إيجابية وبفارق 
مــريــح، قــبــل مــبــاراة الإيــــاب الخميس 
المــقــبــل فـــي كـــوالالمـــبـــور. وأشـــــار سعد 
الـــى جــهــوزيــة الــفــريــق، مــســتــفــيــداً من 
المـــبـــاريـــات الإعـــــداديـــــة الـــجـــيـــدة الــتــي 
خــاضــهــا فــي الاشــهــر المــاضــيــة. ورأى 
أن المــنــتــخــب المـــالـــيـــزي مــتــطــور، ولــن 
أنه  خصوصاً  سهلة،  المواجهة  تكون 
خبرة  ذوي  لاعبين  صفوفه  في  يضم 
دولية اكتسبوها جرّاء مشاركتهم مع 

المنتخب الماليزي الأول. 

رياضة السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  30١٤٤٠

النادي الشعبي يقف خاوياً حائراً أمام... المجهول (أرشيف)



سيارات  لسباقات  بطل  أشهر  سيحمله  جديد  لقب 
اختاره  الذي  شوماخر،  ميكايل  الألماني  الفورمولا، 
جــمــهــور بــــلاده أفــضــل ريـــاضـــي فـــي تـــاريـــخ ألمــانــيــا، 
رغم  وذلــك  «بيلد»،  صحيفة  أجــرتــه  استفتاء  خــلال 
عودته المخيّبة إلى الحلبات. وشارك في الاستفتاء 

أكثر من ٥٦ ألف شخص، وقد عرضت 
«بــيــلــد» عــلــى المـــشـــاركـــين الــخــيــار بين 
نجم  بــيــنــهــا  ريـــاضـــيـــة  شــخــصــيــة   ٥٠
نوفيتسكي  ديــــرك  مــافــريــكــس  دالاس 
الــــذي أصــبــح قــبــل أيــــام مـــعـــدودة أول 
ألمـــــانـــــي يــــتــــوج بـــلـــقـــب بـــطـــل الــــــــدوري 
الامـــيـــركـــي الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــين في 

كرة السلة. وحصل شوماخر الذي يعاني كثيراً منذ 
عودته الموسم الماضي عن الاعتزال الذي أعلنه عام 
على  متفوّقاً  الأصـــوات،  من  المئة  في   ٢٨ على   ،٢٠٠٦
«القيصر» فرانتس بكنباور الذي حصل على حوالى 
١٣ فــي المــئــة مــن الأصــــــوات، فــيــمــا جـــاء نوفيتسكي 
ثــالــثــاً بــحــصــولــه عــلــى ١٢٫٤ فـــي المــئــة 
من الأصــوات. أما سائق ريد بُل ـ رينو 
الموسم  تــوّج  الــذي  فيتيل  سيباستيان 
المــاضــي بلقب ســبــاقــات الــفــئــة الأولـــى، 
الحالي  الترتيب  أيضاً  يتصدر  والــذي 
لــلــبــطــولــة، فــقــد حــل فــي المــركــز العاشر 

بـ١٫٨ في المئة فقط من الأصوات. 

الألمان يختارون شوماخر أفضل رياضي في تاريخ البلاد 

  ملاعب المانيا  

نادي النجمة: بعد الحريري... مَن ينقذ الأمانة؟

مانشستر سيتي ينافس تشلسي على مودريتش 
مغازلتها  الانكليزية  الفرق  واصلت 
لـــنـــجـــم وســــــط تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
الـــكـــرواتـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، حيث 
ذكرت الصحف المحلية ان مانشستر 
سيتي يستعد لدفع مبلغ ٣٠ مليون 
الحصول  اجــل  من  استرليني  جنيه 
عـــــلـــــى خـــــــدمـــــــات صــــــانــــــع الالــــــعــــــاب 
الموهوب، قبل ان يضع تشلسي يده 

عليه. 
وتــردد ان توتنهام قد رفــض عرضاً 
استرليني  جنيه  مــلــيــون   ٢٢ بقيمة 
من جانب سيتي لضم صانع العابه، 
لــكــن صــحــيــفــة «دايـــلـــي مـــايـــل» لمّــحــت 
مــلــيــون   ٣٠ بــقــيــمــة  عــــرضــــاً  أن  إلــــــى 
جانب  مــن  سيقدم  استرليني  جنيه 

مانشستر سيتي لحسم الصفقة. 
وفـــي انــكــلــتــرا أيـــضـــاً، اقـــتـــرب المــدافــع 
الدولي الكولومبي كريستيان زاباتا 
من توقيع عقد انتقاله من اودينيزي 
الايــطــالــي الـــى لــيــفــربــول، بحسب ما 

كــشــف الــلاعــب أمـــس. وفـــرض زابــاتــا 
نــفــســه كـــأحـــد افـــضـــل المـــدافـــعـــين فــي 
الـــــدوري الايــطــالــي المـــوســـم المــاضــي، 
للمركز  اودينيزي  قيادة  في  وأسهم 
ابـــطـــال  دوري  الــــــى  المــــؤهــــل  الـــــرابـــــع 
اوروبــــــــــا، وهـــــو مــــوجــــود حـــالـــيـــاً مــع 
لكوبا  يستعد  الـــذي  بـــلاده  منتخب 
أمــيــركــا الــتــي تــنــطــلــق فـــي الاول من 

الشهر المقبل في الارجنتين. 
بــــــــــــدوره، واصـــــــــل مـــلـــقـــة الاســــبــــانــــي 
اعلى  على  بلاعبين  صفوفه  تدعيم 
المخضرم  الهولندي  وبعد  مستوى. 
رود فـــان نــيــســتــلــروي، أعــلــن الــنــادي 
الفرنسي  الدولي  مع  رسمياً  تعاقده 
صفوف  من  قادماً  تــولالان  جيريمي 
ليون في بلاده. ولم يكشف ملقة عن 
رجّحت  لكن  للصفقة،  المالية  القيمة 
الإسباني  النادي  يكون  أن  التقارير 
قـــد دفـــع مــبــلــغ يـــتـــراوح بـــين ١٠ و١٥ 
مليون يورو لضمان وجود تولالان 

معه حتى عام ٢٠١٥. 
وقــــــال مــلــقــة فــــي بـــيـــان لــــه «ســيــوقــع 
تــــولالان الــعــقــد خـــلال الأيــــام القليلة 
المقبلة، وسيُقدّم رسمياً في الاسبوع 

الاخير من الشهر الجاري». 
كـــذلـــك أعـــــرب نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الالماني عن رغبته في الحصول على 
الــبــرازيــلــي  تشلسي  مــدافــع  خــدمــات 
الى  التوصل  في  فشله  بعد  اليكس، 

للتخلي  سيتي  مانشستر  مع  اتفاق 
عن جيروم بواتنغ. 

ونــقــل مــوقــع «لانــســنــيــت» الــبــرازيــلــي 
عــن الــيــكــس رغــبــتــه فــي الانــتــقــال الــى 
الــفــريــق الـــبـــافـــاري، وخــصــوصــاً أنــه 
لــم يلعب كــثــيــراً المــوســم المــاضــي في 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق الـــلـــنـــدنـــي، وســـط 
مــــنــــافــــســــة قـــــويـــــة مــــــن جــــــــون تـــيـــري 
والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش. 
وعلى صعيد المدربين، تعاقد استون 
فــيــلا الانــكــلــيــزي رســمــيــاً مـــع المـــدرب 

الاسكوتلندي اليكس ماكليش. 
وتــوصــل اســتــون فيلا الــى اتــفــاق مع 
ماكليش (٥٢ عاماً)، بعد ٥ أيام فقط 
مـــن تــــرك الأخـــيـــر لــفــريــق بــرمــنــغــهــام 
بــســبــب هــبــوط الـــنـــادي الـــى الــدرجــة 
الاولى، وذلك على الرغم من معارضة 
جــمــاهــيــر الأخــــيــــر، لـــكـــون مــاكــلــيــش 
ســـيـــشـــرف عـــلـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 

لفريقهم في المدينة.

سوق ا/نتقالات

الدوري  بطل  برشلونة  نجم  سيترك 
روبيو  ريكي  السلة  لكرة  الاســبــانــي 
فــــريــــقــــه لــــلالــــتــــحــــاق بـــمـــيـــنـــيـــســـوتـــا 
تمبروولفز الاميركي، الذي سبق ان 
اختاره في «درافت» ٢٠٠٩ لضمّه الى 
عاماً)   ٢٠) روبــيــو  ويعتبر  صفوفه. 
من أبرز نجوم كرة السلة الاسبانية، 
وقد تــوّج مع منتخب بــلاده بفضية 
أصبح  عــنــدمــا   ٢٠٠٨ بــكــين  أولمــبــيــاد 
أصــــغــــر لاعــــــب يــــشــــارك فــــي المــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــدي الــــرجــــال 
جوفنتود  لاعب  وخاض  والسيدات. 
النهائية  المـــبـــاراة  الــســابــق  بــادالــونــا 
الــتــي خــســرهــا مــنــتــخــب بــــلاده أمـــام 
نظيره الاميركي، وهو يبلغ ١٧ سنة 
و٣٠٨ أيــــــام، ثـــم أتـــبـــع هــــذا الانـــجـــاز 
بمساهمته في قيادة منتخب بلاده 

الى لقب كأس اوروبا ٢٠٠٩. 
واعـــتـــاد روبـــيـــو تــحــطــيــم الأرقــــــام، إذ 
ســـجـــل بـــدايـــتـــه فــــي الــــدرجــــة الاولـــــى 
الاســبــانــيــة فــي ســن الــرابــعــة عــشــرة، 
وهــو كــان مــن المــواهــب الــتــي خطفت 
الاضواء في بكين ٢٠٠٨، ثم في كأس 
الـــذي  روبـــيـــو  وكـــــان   .٢٠٠٩ اوروبـــــــا 
يشغل مــركــز صــانــع الالــعــاب قــد قاد 
مــنــتــخــب بــــلاده عـــام ٢٠٠٦ الـــى لقب 
بطولة اوروبا للاعبين دون ١٦ عاماً، 
بتسجيله ٥١ نقطة في سلة المنتخب 

الروسي في المباراة النهائية. 
ولم يكتفِ روبيو بتسجيل ٥١ نقطة 
متابعة   ٢٤ الــيــهــا  أضــــاف  بـــل  فــقــط، 
ســرقــات  و٧  حــاســمــة  تـــمـــريـــرة  و١٢ 
تاريخ  في  لاعــب  أول  ليصبح  للكرة، 
هـــذه الــبــطــولــة يــحــقــق هـــذا الانـــجـــاز، 
وقد اختير أفضل لاعب في البطولة 
بــــعــــدمــــا تـــــصـــــدر لائـــــحـــــة الــــهــــدافــــين 
والمـــــمـــــرريـــــن والمــــتــــابــــعــــين وســــارقــــي 

الكرات. 
وواصل روبيو، الذي انضم الى عدد 
الاميركي  الــــدوري  فــي  مواطنيه  مــن 
رأسهم  وعلى  للمحترفين  الشمالي 
الــــشــــقــــيــــقــــان بــــــــاو (لــــــــــوس انـــجـــلـــس 
لايــــكــــرز) ومــــــارك غـــاســـول (مــمــفــيــس 
رودي  الـــــــى  إضـــــافـــــة  غـــــريـــــزلـــــيـــــس)، 
بلايزرز)  ترايل  (بورتلاند  فرنانديز 
وخــــوســــيــــه كـــــالـــــديـــــرون (تــــورونــــتــــو 
رابـــتـــورز) وخــــوان كـــارلـــوس نــافــارو 
حالياً)،  وبرشلونة  سابقاً  (ممفيس 
تــألّــقــه لاحــقــاً وأحــــرز كـــأس الــتــحــدي 
اســبــانــيــا  وكــــأس   (٢٠٠٦) الاوروبــــــي 
 (٢٠٠٨) الاوروبـــيـــة  والــكــأس   (٢٠٠٨)
مـــع جــوفــنــتــود، قــبــل أن يــنــتــقــل عــام 
تـــــوّج  الــــــــذي  بـــرشـــلـــونـــة  الــــــى   ٢٠٠٩
 ٢٠١٠ (عــامــي  المحلية  بــالــكــأس  مــعــه 
الاوروبـــي (٢٠١٠)  والـــدوري  و٢٠١١) 

والدوري الاسباني (٢٠١١). 

مينيسوتا تمبروولفز يستعيد ريكي روبيو 

أنهى ملقة صفقة 
التعاقد مع تولالان 

من ليون

يــحــاســب، بــل قــــدّم إدارات بــأشــخــاص 
مــــوالــــين لــــتــــيــــاره الـــســـيـــاســـي، عــمــدت 
إلــــى شــطــب خـــيـــرة أســـمـــاء مخلصين 
للنجمة، فقط بداعي أنها غير موالية 
للحريرية! وقيل أخيراً إن الإدارة هذه 
أعـــــــادت بـــعـــض الأســـــمـــــاء، ولـــكـــن بــعــد 
خـــــراب الـــبـــصـــرة. لــيــس بـــالمـــال وحـــده 
تحيا الأندية. فالمال بلا إدارة يتحوّل 
الــرأس  إلــى  شظاياها  ترتد  ألغام  إلــى 
والفروع. وكم صعب أن يقال: إن أكبر 
نادٍ شعبي في لبنان قد انكسر وهوى 

في عهد الحريرية.

ريكي روبيو 
(البرت جيا ــ 

رويترز) 

سجل روبيو بدايته 
في الدرجة اHولى 
ا/سبانية في سن 

الرابعة عشرة 

الدوري اHميركي للمحترفين

31رياضة

لبنان في كأس دايفيس 

حقق لبنان فوزه الثالث أمس ضمن 
فعاليات كأس ديفيس لكرة المضرب ضمن 
المجموعةالآسيوية ـــــ الأوقيانية الثالثة، التي 
تقام في العاصمة السريلانكية كولومبو، 

بتغلبه أمس على نظيره الماليزي ٣ - ٠. وكان 
المنتخب اللبناني قد تغلب على كل من عمان 
والإمارات ٢ - ١. وسيتابع لبنان التصفيات 
في مجموعة الأوائل، حيث سيواجه فييتنام 

وسريلانكا وماليزيا مجدداً. ويمثل لبنان 
اللاعبون بسام بيداس وجيوفاني سماحة 

وكريم علايلي وباتريك شكري، وبقيادة 
المدرب حسين بدر الدين. 

توضيح رستم 

ورد في حديث المدير الفني لمنتخب لبنان 
لكرة القدم إميل رستم الى «الأخبار» الذي 

نُشر أمس كلمة «بيّاع الكعك»، وهو لم يكن 
يعني بها شخصاً معيّناً، بل هو توصيف 

لوجود بائع الكعك في الملاعب، لكنه لا يتابع 
المباريات على نحو حثيث، وبالتالي فهو غير 

قادر على الحكم على الأمور. وما ذُكر هو 
التباس، لأن رستم ليس من عادته مهاجمة 

الأشخاص وهو يحترم الجميع، ولم يكن ما 
ورد موجّهاً إلى أيّ من العاملين في الوسط 

الكروي. 

أخبار رياضية

أصداء عالميّة

انطلاق ربع نهائي الكأس الذهبيّة 

الكأس  بطولة  من  النهائي  ربع  الــدور  ينطلق 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي كـــــرة الــــقــــدم لمــنــتــخــبــات مــنــطــقــة 
الــكــونــكــاكــاف (أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
والكاريبي) التي تستضيفها الولايات المتحدة 
حتى ٢٥ الجاري، حيث تلتقي كوستاريكا مع 

هندوراس، والمكسيك مع غواتيمالا. 

نهائي «يوروبا ليغ» ٢٠١٣ 
في أمستردام 

حــدد الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم «يويفا» 
مـــلـــعـــب «أمـــــســـــتـــــردام أريـــــنـــــا» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الهولندية لاستضافة نهائي مسابقة يوروبا 
الاتــــحــــاد  ذكــــــر  مــــا  بـــحـــســـب   ،٢٠١٣ عــــــام  لـــيـــغ 
اللجنة  ومنحت  الرسمي.  موقعه  على  القاري 
التنفيذية للاتحاد أمستردام حق الاستضافة 
بـــعـــد مـــنـــح مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي فـــــي لــــنــــدن حــق 
للعام  أوروبــا  أبطال  دوري  نهائي  استضافة 

ذاته. 

الإيقاف مباراتين لمن يتعمّد الحصول 
على بطاقة صفراء 

ســتــقــوم الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة الــتــابــعــة للاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم من الآن فصاعداً بفرض 
عقوبة الإيــقــاف لمــدة مــبــاراتــين على كــل لاعب 
يــتــعــمــد الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــــفــــراء فــي 
المسابقات الأوروبــيــة، بحسب ما أعلن، أمس، 

«اليويفا» جياني انفانتينو.  الأمين العام لـ

التحقيق مع هافيلانج بشأن رشوى 

ذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية أمس 
أن لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية 
الــبــرازيــلــي  اللجنة  عــضــو  مــع  تحقيقاً  فتحت 
جــــواو هــافــيــلانــج بــشــأن رشــــوى تــلــقــاهــا عــام 

 .١٩٩٧
رئيس  هافيلانج،  تلقي  على  المــزاعــم  وترتكز 
و١٩٩٨   ١٩٧٤ بين  القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد 
وأقـــدم أعــضــاء اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة منذ 
الــتــســويــقــي  الـــشـــريـــك  مـــن  رشـــــوة   ،١٩٦٣ عــــام 
الاتحاد  أنّ  بيد  أل»،  أس  «آي  للفيفا  السابق 
الدولي رفض فتح تحقيق في هذا الموضوع، 

بحسب ما أضافت الصحيفة.
(الأخبار، أ ف ب)

السبت  ١٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٠



وقبل أن ننهي هذا المقطع نضيف أن الرحبنة سمة ملازمة 
لــلأخــويــن حــتّــى فــي شــطــرهــمــا الــغــربــي. وبــالــغــربــي نقصد، 
مثلاً، الأغاني التي على إيقاع التانغو: «يا زنبق»، «مشوار»، 
«شال»، وسواها. وحتّى الأغاني المترجمة لحنيّاً في مرحلة 
سابقة كانت كلمات الأغنية تقيم لها توازناً هنيئاً مع اللحن. 

والتوازن الأكبر هو على الدوام صوت فيروز.
اختلفت الأغنية الرحبانيّة اختلافاً رئيسيّاً عمّا قبلها شكلاً 
ومضموناً، لا بفضل التوزيع وحده بل بسبب روحها كلّها: 
نمط  مــوضــوعــهــا،  لــغــتــهــا،  قِــصَــرهــا،  وتــركــيــبــتــهــا،  تقطيعها 
الحكاية الذي اشتهر به عاصي. حتّى القصيدة الفصحى لا 
تشبه ما قبلها. قصيدتهما حميمة دافئة لا أثر فيها لتقليديّة 
ولعلّ  المستمع.  على  و«الكاسرة»  المسهبة  العربيّة  القصيدة 
 هذا النوع. ولكنْ حتّى القصائد 

َ
أغنية «سائليني» تظلّ نجمة

إلى  تكون  ما  أقــرب  اختاراها  الشعراء  لسائر  اختاراها  التي 
عالمهما الجديد. كل أغنية رحبانيّة هي مختلفة عن سلالاتها 
دقائق،  بضع  تتجاوز  لا  وهي  الفرديّة،  وأغنيتهما  السابقة. 
ذاتها  الــجــوقــة  المــعــجــزة.  كلحظة  العربيّة  الأغــانــي  بــين  تــتــلألأ 
والاعتماد  بتمييزها  عنايتهما  فــرط  مــن  تُحسّها،  عندهما 

عليها عنصراً جوهريّاً، كأنها مطرب فَرْد لا جوقة.

ــقــدّر أنـــه ما  لا أحـــد يــعــرف مـــاذا كـــان كــتــب لــو بــقــي، لكنّنا نُ
هذا  وإعــانــة  محيطه  بــأحــوال  النطق  فــي  بعهده  لينكث  كــان 
الأنبياء.  الآبـــاء  جنس  مــن  كــان  بــمــخــارج.  لــه  والحلم  المحيط 
لدى  يحصل  كما  كــان،  الفكر  لكن  محترفاً  مفكّراً  يكن  لــم 
عظماء الفنّانين، عنصراً أساسيّاً في مشروعه. كان عاصي 
أعلى  مــن  متكاملة  رؤيـــا  يمتلك  شــمــولــيّــاً  فــنّــانــاً  الــرحــبــانــي 
الهَرَم إلى أدنى حجارة القاعدة. لم يكن يحتاج إلى أكثر من 
النظر  في  مشاركين  متواطئين  وبالأكثر  ومنفّذين  معاونين 
صوتاً  معها،  لــه  ــق  تَــحــقَّ الــتــي  فــيــروز  باستثناء  والتطبيق، 
وحــضــوراً عــامــاً وخــاصّــاً، أكــثــر مــمّــا يحلم شــاعــر وملحّن 
ومعمّر عوالم جماليّة بأن يَنْعم به. لقد حظي معها بكمنجته 
والــبُــزُق  الكمنجة  نــوعــهــا،  مــن  الــوحــيــدة  كمنجته  الــفــضــلــى، 
والقانون والناي والمزهر والبيانو وسائر ما يُرى وما لا يُرى 
من أوتار التعبير، فأشبعت فيه كلّ جوع إلى الإفصاح، من 
الإيحاء إلى الهتاف، من الظليل إلى الساطع، من أنعم الهدهدة 

إلى أشدّ التجييش.
إن استحضار عاصي ومحاولة اعتصار مواقف محتملة له 
في أوقات الشدّة ليس ظلماً له بل هو تعبيرٌ عن خواءِ واقعنا 
يعادل  لم  الــذي  العملاق  ذلــك  دور  بضخامة  واعــتــرافٌ  الفنّي 

عبقريّته سوى تواضعه.

تتبادر إلى الذهن لدى الإشارة إلى شموليّة عاصي الرحباني 
شموليّة فنّان آخر هو فاغنر، طبعاً دون ادّعاء المشابهة على 
صعيد آخـــر. المــقــارنــة جــائــزة لأن الاثــنــين تــوتــالــيــتــاريّــان في 
م للمسرح  المفهوم الكلّي للعمل الفني: كلاهما لديه تصوّر مُتمَّ
والموسيقى والتمثيل والموقف الحضاري. هنا تنتهي المقارنة. 
ر أوبريت «رحيل الآلهة» للرحبانيّين  وتعود سطحيّاً لدى تذكُّ
الرحيل  (فيروز)   

َ
الصبيّة  

ُ
الآلهة يناشد  هنا   :(١٩٦٠ (بعلبك 

معهم فيما يناشدها البشر البقاء بينهم وتختار البقاء. وفي 
أوبرا لفاغنر ينتزع البطل سيغفريد نصف الإلهة برونهيلد 
هؤلاء  منقذاً  البشر  إلــى  ويعيدها  الإلهيّة  نصف  حالها  من 

ونــفــســه والمــــرأة بــالــحــبّ. فــي «جــســر الــقــمــر» (١٩٦٢) تعود 
الصبيّة المسحورة إلى طلب الخلاص بالحبّ. الحب الرحباني 
هو بالأكثر الحنان. هو الخوف على الآخر. «معقول يا قرنفل 
اقتلِك؟ معقول حدا يقتل حدا خاف عليه؟» يقول الوالي في 
يتطهّر  المفاتيح»  «نــاطــورة  وفــي  لفيروز.  النوم»  «صــحّ  ختام 
أين  المحبّة.  عهد  الشعب  مع  ويعقد  بالندم  جرائمه  من  الملك 
نحن مــن فــاغــنــر: بــدأ بــالــتــفــاؤل وانــتــهــى بــالــتــشــاؤم. عاصي 
شــاعــر وفــنّــان معدنه الطيبة والــســخــاء وفــاغــنــر رائـــد الــقــوّة 
محيي  تــام.  صقيعٍ   

َ
غربة نواجه  فاغنر  مع  والـــدم.  الساحقة 

يتألّه  فنّان  العنصريّة.  والهيمنة  الجرماني  التفوّق  أساطير 
وفنّان يؤاخي الرعاة والصيّادين والعشّاق ودبّيكة الساحات 
ويـــأخـــذهـــم ويـــأخـــذ مــعــهــم ســـائـــر الـــحـــالمـــين والـــبـــســـطـــاء إلــى 
ويتشاوف  يتشامخ  فنّانٌ  الفرح.  على  المفتوح  الفرح  حقول 
بميلوديّات لا تبدأ ولا تنتهي، مثقلة ثقيلة، تضيع أحياناً في 
تلافيف ذاتها دون ختام، وآخر لا يتدفّق منه سوى الشَغَف 
 فــوق نعمة. واحــدٌ 

ً
والحبور، رَقْــص الــروح وكــل المسام، نعمة

ة  يسحرك ويخيفك، وآخر يسحرك ويغمرك بالطمأنينة. ثمَّ
من يَنْبش الأساطير ليبني عليها وثمّة من تتحوّل حكاياته 
البسيطة الى أساطير. عاصي هو الثاني. إنّه الذاكرة الثانية. 
لم يوجِد فولكلوراً في قلب الفولكلور فحسب بل أقام منائر 
لــلأمــل فــي غــابــة الــوحــشــة. دعــك مــن عظمة الكلاسيك. دعك 
مَطهريّ  مناخ  ذو  الأثــر،  مبارَك  شعبيٌّ  النقص.  مشاعر  من 
فردوسيّ ومفاعيل مرتقية بأفضل ما في الإنسان، هو أخو 
الجدران  تسقط  بالجمال.  روحك  المُفعم  العظيم  الكلاسيكي 

تحت شلاّلات النور.

«لم يكن عنده مستحيل» تقول فيروز. وكان أمهر خبير في 
استخراج أفضل ما في الأصوات.

نراها  التي  الجسور  بــين  التلاقي  أمــاكــن  سيجد  كــان  حتماً 
اليوم مقطوعة. تلك كانت إحدى مواهبه. حتماً كان سيخلق 
نتكهّن  أن  نستطيع  لا  الانقسامات.  فوق  تعلو  التي  الأعمال 
بما كان سيفعل، ونستطيع أن نجزم بأنه كان سينفخ فينا 
الهواء الناقص ويشعل القناديل المطفأة. هناك كلمة حقّ كانت 
 عذوبة وجمال 

ُ
له وحده وكان، لو بقي، سيدفئنا بها، ونفحة

كانت له وحده وكان، لو بقي، سيعطينا إيّاها. كان منصور 
الصافية،  الموسيقى  لتأليف  فيه  ينصرف  وقــت  إلــى  يتطلّع 
إلاّ  لحّن  لما  والحياة  العافية  له  دامــت  لو  عاصي  أن  والأرجــح 

للغناء وللحّن أوّلاً ودائماً لفيروزه الرائعة.
يقول، وتغنّي فيروز في نهاية «صحّ النوم»:

«رميتْ السعاده للناسْ
زَهّرِتْ بإيدي»

صحيح يا عاصي؟ تقول إن حقّك وصلك بإسعاد الآخرين، 
هــل نــصــدّق؟ خــلــنــاك، خصوصاً منذ «جــبــال الـــصـــوّان»، قد 
إلى  القلق  وصل  مرضك  وفي  الغصّة.  ذات  الأسئلة  داخلتك 
حــدّ «الــهــديــر الـــدائـــم». لــم يسعفه هــديــر عــطــائــك. لــم تمسحه 
محبّة الناس. ومن إيمانك بالحبّ، إيمان العقود الأولى، رحتَ 
تجاهر بإيمانٍ بديل هو الإيمانُ بالفنّ وحده. نسيت شيئاً، 
وهو أن إيمانك ذا الوجهين كان منذ البدء هو نفسه: لا حبّك 
كان لحظة واحدة بدون فنّ ولا فنّك لحظة واحدة بدون حبّ.

أنت هو جسر القمر، رفعتَ الجسر، وأضأتَ القمر، وسوف 
يظلّ يضيء.

لــو بــقــي عــاصــي الــرحــبــانــي فــي صــحّــتــه حــتــى انــطــفــائــه في 
الحرب  وحي  من  ويلحّن  سيكتب  كان  مــاذا   ،١٩٨٥ حزيران 
الأهليّة؟ ولو بقي حيّاً إلى الألفيّة الثالثة كيف كان سينفعل 
أمــام حَــرْبَــي ميشال عــون و«الــوصــايــة الــســوريّــة» ثــم اغتيال 
الحريري وصولاً، لو قيّض له الله العمر الطويل، إلى التمرّدات 

العربيّة الراهنة؟
من  يتّجه  رحــبــانــي  الأخــويــن  لمــواقــف  البياني  الــخــط  بــدا  لقد 
في  الخيبة  مــرارة  نحو  القمر»)  («جسر  الطوباوي  التصالح 
«يعيش  «الشخص»،  العشرين:  القرن  من  السبعينات  مطلع 

يعيش»، «ناطورة المفاتيح»...
سيفضي  كان  أنه  التطوّر  هذا  من  الاستنتاج  نستطيع  فهل 
إلى واقعيّة أبعد عرياً؟ إلى مسرح غنائي أقل «غنائيّة» بالمعنى 
ربّما.  «والتزاماً»؟   

ً
مواجهة وأشــدّ  الانطباعي  أو  الرومانسي 

مسرحيّاته  في  واضحاً  تطوّره  لوجدنا  منصور  أخذنا  إذا 
الانفراديّة، من سقراط إلى المتنبّي: إعادة إنتاج قصص من 
التاريخ. موسيقيّاً: انطلاق الإيقاع الذي عُرف لدى منصور، 
وهو الإيقاع المتنقّل غالباً بين شجن «شرقي» وسرعة أنفاس 
«غربيّة»، متقاطعاً مع موهبةٍ مرموقة في انتقاء اللفظة، وقوّة 

إيحاء، وحسّ وجداني إنساني موشّح بالفكاهة.
لا يــحــقّ لــنــا التمييز بــين عــاصــي ومــنــصــور الــرحــبــانــي في 
لذلك  الأوّل،  غياب  ذكــرى  لكنّها  رحباني»،  «الأخوين  مرحلة 
نميّز  أن  الاجتهاد،  قبيل  ومن  المناسبة  لياقة  باب  من  أردنــا، 
ونــحــصــر الـــســـؤال الافــتــراضــي بــعــاصــي والآفـــــاق الــتــي كــان 

«يمكن» أن يرودها.
وبما أن الأجوبة مستحيلة فلنتخيّل:

ثمّة رأي يقول إنه لو أتيح لعاصي المجال لأكمل التلحين على 
نَسَق أغنية «طريق النحل» (في مسرحيّة «ناطورة المفاتيح»، 
ن ضمن هذا الخطّ.  ١٩٧٢). الشرقي المطوّر. ليست أوّل ما لحَّ
هناك أيضاً، مثلاً، «يا حلو»، «يا طير»، «حبّيتك بالصيف»، 
«ســنــرجــع يــومــاً». شــرقــي أكــثــر صــهــراً للمؤالفة بــين جــذور 
رحبانيّة.  المحض  والشخصيّة  الغربي  ولقاحات  الفولكلور 
إنــت»،  الرحباني: «كيفك  زيــاد  لــدى  الشرقي،  هــذا  مثل  (نجد 
وفالس «إيه فيه أمل»). والواقع أن الشرقي الرحباني كان دوماً 
يذكر  ومَن  المتداول،  الشرقي  عن  مميّزاً  البدايات  فجر  ومنذ 
«إلــى راعــيــة» و«مــغــرور قلبي» و«جلنار» و«وقّـــف يا أسمر» 
و«راجعة» و«عتاب» لا شكّ يعرف ذلك. أطلّ الرحبانيّان فوراً 
بزادٍ معاكس للأغنية السائدة في الأربعينات والخمسينات: 
الأغنية  والمــصــري.  العثماني  وتقليد  والبكاء  الــوصــال  أغنية 

الرحبانيّة قد تُبكي ولكنْ من جمالها.
. هل مَن 

ً
الثورة كانت في الموضوع أيضاً وفي الكلام خاصة

كان سيضع أغنية محورها الباب والشبّاك مثل «أمي نامت ع 
«نورا» على غيرة سببها تنّورة؟ أو «قلّلي  بكير»؟ أو غنائيّة كـ
رْبينا»؟  الغابات  وديــاب  «نحن  أو  هالفستان»؟  مبروك  حلو 
 وإيــقــاعــاً 

ً
 وألـــفـــة

ً
الــغــنــاء الــرحــبــانــي طــافــح بــجــوّ الــجــبــل عــافــيــة

وأخرى  بدويّة  أجــواءً  الرحبانيّان  «استضاف»  لقد  ورقصاً. 
أندلسيّة، ولهما ألحان «عربيّة» مسترخية، ولكنْ على سبيل 
ورغــم  المستمعين.  مــن  ممكن  عــدد  أكــبــر  ولإرضــــاء  التنويع 
«تشديد عروقها» كانت هذه التشكيلات تبدو غالباً أضعف 
قلنا  إن  الحقيقة  نجافي  لا  لعلّنا  الرحباني.  العرض  أوقــات 
إن عاصي الرحباني الأهمّ موجود على قمّتين هما شفافية 

منتهى الرقّة وعاصفة القوّة الجارفة.
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ذكـــرى عـــاصي الرحبـــاني
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